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المملكة العربية السعودية 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فقد سبق نشر المجموعة الأولى من سلسلة « التاريخ 
الإسلامي/ مواقف وعبر » » وموضوعها ١‏ السيرة النبوية »» وقد تم 
ترتيبها في ثمانية أجزاءء وهذه هي المجموعة الثانية» وموضوعها 
«عهد الخلفاء الراشدين » › ا فى المواقف الجهادية 
ا ا ا 

وحيث إن كل مجموعة تعتبر كتابا مستقلا فإنني قد رأيت ترقيم 
أجزاء كل مجموعة بأرقام مستقله مع بقاء تسلسل الرقم العام تحت 
عنوان السلسلة . 

هذا وقد اتجهت النية إلى نشر هذه السلسلة فى مجلدات» وبناء 
علق ها فد رالمات كل تج يشكل ململ كان 
دمج فهرسي كل جزأين في فهرس واحد ليكون أيسر للقراء . 

لقد برز فى هذا العهد نوعان من الحهاد : أحدهما الجهاد الدفاعى» 
وذلك في جهاد المرتدين والمتمردين على دولة الإسلام» وقد تم في 
أول سنة من هذا العهد القضاء على جميع تجمعات هؤلاء المرتدين 
والمتمردين» حتى عادت السيادة للدولة الإسلامية في جزيرة العرب كما 
كانت في عهد رسول الله يا »والنوع الآخر الجهاد الهجومي 
الدعوي» حيث قام المسلمون بجهاد دولتي الفرس والروم لإفساح 


الطريق أمام دعوة الإسلام لتصل إلى الشعوب المغلوبة على أمرهاء 
ولتكون كلمة الله هي العلياء والسيادة في الأرض لدولة الإسلام 1 

لقد كان هذا العهد عهد الفتوح الإسلامية الكبرى» حيث تم فيه 
القضاء على دولة الفرس التي كانت دولة العالم العظمى في المشرق» 
ودخلت جميع تمالكها في دولة الإسلام » كما ثم فتح عدد من 
الأقاليم التي تكونت منها دولة الروم التي كانت دولة العالم العظمى 
في المغرب » وذلك بالاستيلاء على بلاد الشام ومصر وبعض بلاد 
الغرب وضمها إلى الدولة الإسلامية . 

ومن أبرز مايلاحظ في ذلك الفتح الواسع أن المسلمين الفاتحين قد 
واجهوا حضارتين عريقتين هما الحضارة الفارسية والرومية» ومع ذلك 
فإن حضارة المسلمين العظيمة قد استوعبت تلك الحضارتين» وثم على 
يد هؤلاء الفاتحين صهر تلك الحضارتين وتمحيصهماء وذلك بقبول 
مايوافق حضارة الإسلام وصبغه بالصبغة الإسلامية ورفض مايخالفها. 

ولو أننا قارنا بما تم بعد ذلك في أواخر عهد العباسيين من هجوم 
التار الوحشي على بلاد المسلمين لوجدنا الفرق واضحا بين السفتح 
الإسلامي الذي كان فتحا للقلوب قبل البلادء حيث ثم على إثره 
دخول آلاف من الكفار في الإسلام > وذوبان حضارة تلك الدول 
المفتوحة بحضارة المسلمين » بينما لم يتم شيء من ذلك على يد 
التتار» بل بضد ذلك دخلت أمة التسار في الإسلام وتحضرت بحضارة 
ا 


مصادر الكتاب في هذا العهد : 

لقد اعتمدت فى الكتابة عن هذا العهد على عدد من الكتب 
التاريخية» من أبررها « تاريخ الرسل والملوك» للطبري» و« البداية 
والنهاية » لابن كثير » و « فتوح مصر) لابن عبد الحكم المصري» 
وافتوح الشام ) لبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأردي . 

وقد رأيت أن أترجم لهؤلاء البارزين الذين كثر ذكرهم في هذا 
العهد بشكل موجز .| 
محمد بن جرير الطبري : 

هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» من 
أهل آمل بطبرستان » ولد في عام أربعة وعشرين ومائنين ٩‏ . 

قال الإمام أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي : استوطن الطبري 
بغداد وأقام بها إلى حين وفاته » وكان أحد أئمة العلما يحكم 
بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم 
مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظا لكتاب الله تعالى؛ 
عارفا بالقراءات » بصيرا بالمعاني» فقيها في أحكام القرآن» عام 
بالسئن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » في الأحكام ومسائل 
الحلال والحرام » عارفا بأيام الناس وأخبارهم .١‏ 

وقال الإمام الذهبي عنه: كان ثقة صادقا رأسا في التفسير إماما 5 


. 7٠١ / تذكرة الحفاظ‎ )١( 
, ١57 (؟) تاريخ بغداد ؟/‎ 


الفقه والإجماع والاختلاف » علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا 
بالقراءات وباللغة وغير ذلك 7 . 

وقال الإمام ابن خزية : ماأعلم على أديم الأرض أعلم من 
محمل بن جرير ٠‏ 

وقد توفى رحمه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثماثة 0 , 

أما كتاب الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك» فهو موسوعة تاريخية 
كبرى حوى فيها كثيرا من كتب المتقدمين إلى جانب كتابة تاريخ 
عصره» ولقد حفظ للأمة الإسلامية تاريخا شاملا لعصر صدر 
الإسلام» ومايزال هو المرجع الأكبر في ذلك العصر . 

وإن المطلع على هذا التاريخ بتمعن في مراحله المتعددة يجد أنه قد 
توسع في عرض السيرة النبوية نظرًا لكثرة المصادر عنده» كما أنه 
توسع في عرض فتوحات العراق والمشرق لتوفر مصادرها عنده» بينما 
أوجز الكلام عن فتوحات الشام والمغرب لعدم توفر الرواية في تفاصيل 
ذلك في بغداد التي عاش فيها » فبينما نجده يغطي أحداث القادسية 
مثلا في ثلاث عشرة ومائة صفحة نجده يعرض معركة اليرموك في 
عشرين صفحة » ولذلك فإن من يكتب عن فتوحات الشام والفزى 
لابد له من إضافة مصادر أخرى لتغطية تفاصيل تلك الفتوحات . 


. 71٠١/١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. تذكرة الحفاظ / الا‎ )١( 
, ١6ال‎ - ٠١١/١١ البداية والنهاية‎ 


سيف بن عمر الضبي التميمي : 

هذا ولكثرة مرويات ابن جرير الطبري في الغتوحات التي رواها 
من طريق سيف بن عمر التميمي ولا اشتهر في تراجم علوم الحديث 
من تضعيفه واتهامه بالكذب فإنني أرى من الضروري أن أنقل بعض 
أقوال المعتدلين الذين يتحرون في أحكامهم على الرواة» ولقد رأيت 
أجمع وأصدق ماقيل فيه قول الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه حيث 
قال في ترجمته « ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ ) 6 , 

وقد اعتبره الحافظ ابن كثير إماما في التاريخ 29 . 

وقال عنه الحافظ الذهبي « كان أنخباريا عارفا » 9© . 

وهذا لايعني قبول جميع رواياته في التاريخ ٤‏ پل لابك م 
مقارنتها مع الروايات الأخرى والترجيح خاصة في تاريخ الصحابة 
رضي الله عنهم . 
أبو إسماعيل الأزدي : 

هو أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأردي » صاحب كتاب 
«تاريخ فتوح الشام ) وهذا الكتاب له قيمة تاريخية كبيرة» حيث إنه 
انفرد بعدد كثير من النصوص التاريخية في فتوح الشام على عهد 
الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء ومن 
مزايا الكتاب أنه قد احتوى على جملة من الرسائل التي كانت تدور 


(۱) تقريب التهذيب ۳٤٤/١‏ رقم ٦۳۳‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۲٤۷/۷‏ . 
(۳) ميزان الاعتدال ۲٠٠/۲‏ . 


بين أمير المؤمنين عمر وأمرائه في الشام رضي الله عنهم . 

والكتاب ليس له مصادر من كتب أخرى وإنما يرويه مؤلفه 
بالإسناد عن الذين شهدوا الوقائع » وقد ساعده على جمع ذلك الكم 
الكبير من تاريخ فتوح الشام أنه من قبيلة الأزد » وقد ارنحل عدد كبير 
من الأرد نحو الشام وشهدوا الفتوح فكان بعضهم يروي عن بعض . 

ولم أجد له ترجمة في كتب التراجم التي اطلعت عليهاء ولعل 
سبب عدم شهرته عند المترجمين كونه ليس من رواة الأحاديث» وقد 
كان الدافع لوجود علم الجرح والتعديل هو حفظ السنة النبوية . 

ومن دراسة تراجم شيوخه وثلاميذه يتبين أنه قد عاش في القرن 
الثاني » وعلى هذا فإن كتابه يعتبر من مصادر التاريخ القديمة . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم : 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري› 
ولد في حدود سئة 1١ه‏ وتوفي في سنة /101ه وأبوه فقيه مصر 
الكبير في المذهب المالكي . 

أبرر مؤلفاته ١‏ فتوح مصر ' ويسمى ١‏ فتوح مصر والمغرب» 
وكذلك يسمى ١‏ فتوح مصر وأفريقية » وقد اعتمدت عليه بالدرجة 
الأولى في فتوح مصر . 

أما درجته في الرواية فقد قال عنه ابن بي حاتم : هو صدوق». 
وقال :سئل عنه أبي فقال : صدوق ٩‏ . وقال النسائى : لابأس به. 


. ۲٣۷/١ الجرح والتعديل‎ )١( 


وقال القضاعي : كان من أهل الحديث عالما بالتواريخ وقال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني : ذكره ابن حبان في الثقات () . 
الحافظ ابن كثير : 
ابن كثير القرشي ذكر ذلك ابن كثير نفسه في ترجمه والده ۳ . 

ولد ابن كثير في عام سبعمائة أو بعدها بقليل وتوفي في شهر 
شعبان من عام أربعة وسبعين وسبعمائة . 

من أشهر كتبه تفسيره المشهور وكتابه الكبير في التاريخ 0 البداية 
والنهاية ) وقد اعتمدت عليه كثيرا في تاريخ الخلفاء الراشدين ومن 


بعدهم . 
قال عنه الإمام الذهبى : الإمام المفتى المحدث البارع ٠»‏ ثقة متفان 


وقال یله الداوودي : كان أحفظط من أدركناه لتون الأحاديث 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه 
يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شيئًا كثيرا فى الفقه والتاريخ » 
قليل النسيان » وكان فقيها جيد الفهم صحيح الذهن ) ١‏ 


. 7١8/5 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية "7/١5‏ . 

۳ ينظر في ترجمته « طبقات المفسرين » للداوودي »١١١/١5‏ والدرر الكامئة لابن 
حجر ۳۷۳/۱ - ۳۷٤١‏ وذيل تذكرة اللحافظ / 7”5١‏ . 


۱۳ 


- موقف لأبي بكر بعد وفاة البي عله‎ - ١ 
لقد أدّى رسول الله مله الرسالة أكمل أداء » وبلغ الأمانة التي حمل‎ 
الله جل وعلا أكمل بلاغ » فلما دنا أجله خيره الله بين البقاء في الدنيا‎ 
إلى أجل وبين النّحاق بالرفيق الأعلى » فاختار ماعند الله كما جاء في‎ 
: رواية ا لإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‎ 
خطب رسول الله ميه الناس وقال : إن الله حير عبدا بين الدنيا وبين‎ 
ماعنده فاختار ذلك العبد ماعند الله » ؛ قال : فبكى أبو بكر » فعجبنا‎ 
لبكائه أن يُخبر رسول الله لله عن عبد خيّر » فكان رسول الله تكله هو‎ 
مهار وكان ابو يكر اعلا » فقال رسول الله تيه : إن أمن الناس علي‎ 
في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخدًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا‎ 
بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته » لايبقيّن في المسجد باب إلا سد إلا‎ 
0 
ففهم أبو بكر مراد النبي ملل لدقة قة ملاحظته وشدة متابعته لأحوال‎ 
ل باضه‎ 
يشغل باله ففهم التلميح من دون الصحابة رضي الله عنهم » وكان هذا‎ 
. الفهم بداية لوقف كبير منه ثبت الله به الصحابة بعد وفاة النبي عل‎ 
وقد فهمت عائشة رضي الله عنها هذا في مرض النبي قله كما أخرج‎ 
الإمام البخاري من حديشها أنها قالت : « كان النبي مه يقول وهو‎ 
صحيح : : إنه لم يُقبض نبي حتى یری مقعده من الحئة ثم يخير » فلما نزل‎ 
به ورأسه على فخذي عشي عليه » ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف‎ 


. )١1/9( فضائل الصحابة‎ » ٠٠١ ٤ صحيح البخاري رقم‎ )١( 


1۷ 


البيت ثم قال : اللهم الرفيق الأعلى » فقلت : إذَا لايختارنا وعرفت أنه 
الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح > قالت : فكان آخر كلمة تكلم 
بها : اللهم الرفيق الأعلى » 21١0‏ . 

ولا توفي رسول الله مله أصابت الناس دهشة عظيمة وبرز المنافقون 
فكان عمر رضي الله عنه يهدد ويتوعد من يقول إن رسول الله قد مات. 
كما أخرج الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقام 
عمر يقول : والله ما مات رسول الله عه قالت : وقال عمر : والله ماكان 
يقع في نفسي إلا ذاك وليبعئتّه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 29 . 

ومن كلامه في ذلك ١‏ إن رسول الله ته لاهوت حتى يني الله 
المنافقين » أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله 5 5 
وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
لامر عدر وهو يفول تنا ناك ربوك الله و 
الله المنافقين » وكانوا قد أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم 7 . 

وهكذا كان عمر یری أن بقاء الرسول ته ضروري حتى يفني الله 
تعالى المنافقين » وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يعتبرون المنافقين أكبر أعدائهم » وهذا موافق لقول الله تعالى فيهم ٠‏ هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون 4 [النافقون: :] . 

ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ذلك اليوم » فلما حضر كشف 


(1) صحيح البخاري » المغازي » رقم 4457 )15١/8(‏ 5 
() صصحيح البخاري » فضائل الصحابة » رقم /19/1/(7”551) . 
(۳) فت الباري 153/8 . 


الأمر للمسلمين وأنقذ الله تعالى به الموقف كما أخرج الإمام البخاري 
رحمه الل من حديث الزهري عن أبي سلعة أن عائشةأخبرته أن أب بكر 
و i‏ 
ثم قال : بأبي أنت وأمي » والله لايجمع الله عليك موتتين أما الموتة 
التي كُتْبَتْ عليك فقد متها ٩‏ . 

قال الزهري : وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر 
فأقبل الناس إليه وتركوا عمر › فقال ہو بكر : أما بعد من كان منكم يعبد 
محمدا ته فإن محمد قد مات » ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي 
لايمورثت» قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قل انقابتم علئ أعقابکم ومن ينقلب علئ عقبيه فن يضر الله شيئا وسيجزي الله 
الشاكرين * [آل عمران: 144] . 

وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حستى 
تلاها أبو بكر فتلقَّاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشرا من الناس إلا 
0 
e 0‏ ل لا 


(1) أراد بهذا أبو بكر الرد على من قال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحيا فيقطع أيدي 
رجال .. لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى ( فتح الباري ۸/ ١140‏ ) . 


14 


مات () , 

۰ وقال الحافظ ابن حجر : وفي حديث ابن عمر نحوه وزاد : ثم نزل 
فاستبشر المسلمون وأخذ المنافقين الكآبة » قال ابن عمر : وكأن على 
وجوهنا أغطية فكشفت 0 

وإغا استبشر المسلمون لأن الله تعالى جمع شملهم ورحد كلمتهم 
بأبي بكر رضي الله عنه وزال الخلاف بينهم » وأصاب المنافقين حسرة 
وكآبة لا رأوا اجتماع كلمة المؤمنين » ولا في خطبة أبي بكر من التهديد 
لهم ولأمثالهم من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتنة وتفريق شمل 
المتعد كنا جاه في زواءة الماع لوقي ع عرز بن لير أنهالاكن ما 
للا أيه النامن هجر می وتو كلو على رک فنا دين الله اك 
وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره » ومعز دينه » وإن كتاب الله 
عز وجل بين أظهرنا وهو النور والشفاء » وبه هدى الله محمدا تله وفيه 
حلال الله وحرامه » والله لانبالي من أجلب علينا من خلق الله » إن 
سيوف الله لمسلولة ماوضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا 
مع رسول الله تيه فلا يَبعِينٌ أحد إلا على نفسه 9 , 

وبهذه الكلمات المضيئة القوية حمدت رؤوس الفتنة واطمأن 
المسلمون إلى وجود القيادة القوية الحكيمة التي ستسلك بهم الطريق . 


a 14 
93 0 0 


الس سس سس ببح 

, )١50 /۸( كتاب المغازي‎ » ٤٤٥١ صحيح البخاري رقم‎ )١( 
. 147/4 فت الباري‎ )1( 

() دلائل النبوة ۲۱۸/۷ . 


؟ - نماذج من وسائل الإقناع المؤثرة والتجرد من الهوى - 
( بيعة سقيفة بني ساعدة ) 

لما علم الصحابة رضي الله عنهم بوفاة رسول الله يله اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه وهو يوم الإثنين الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة » وتداولوا الأمر 
بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعده . 

فلما علم بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ذهبا إليهم كما 
أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما 
يرويه من خطبة عمر رضي الله عنه التي جاء فيها قوله : وإنه قد كان من 
اعون ترق لله دك 3غ أ6 لاما الف نار الحمعوا بأشره فق 
سقيفة بني ساعدة » وخالف عنا علي والزبِيرومن معهما واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر » فقلت لأبي بكر : يا أبا بكر » انطلق بنا إلى 
إخواتنا هولاء من الأنصار فاتطاقنا ريده + فنا ذنونا متهم لقا مني 
رجلان صالحان فذكرا ما تالأ عليه القوم فقالا : أين تريدون يامعشر 
المهاجرين ؟ فقلنا : ريد إخواننا هؤلاء من الأنصار » فقالا : لا عليكم 
أن لاتقربوهم » اقضوا أمركم . فقلت : والله لنأتيئهم ٠(‏ . 

فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فإذا رجل مزمل بين 
ظهرائيهم › فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » فقلت : 
ماله؟ قالوا : يُوعَك . فلما جِلَسْنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله 


)١(‏ وهذان الرجلان الأنصاريان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما- مصنف 
عبد الرزاق 4/ 446 » فتح الباري ۱۵۱/۱۲ - . 


۲١ 


ماهو أهله » ثم قال افد اا ال رفني الا واكم 
-معشر المهاجرين ترهط وقد دقت دان من تومكب 010 »> فإذاهم 
يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر " , 

فلما سكت أردت أن أتكلم - وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد 
أن أقدّمها بين يدي اہی بكر - وكنت أداري منه بعض الحد » فلما أردت 
أن أتكلم قال أبو بكر : على رسّلك . فكرهت أن أغضبه ١‏ فتكلم أبو 
بكر» فكان هو أحلّم مني وأوقر » والله ماترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت . فقال : 
ماذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل » ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا ا لحي 
من قريش» هم أوسط العرب تّسبًا ودارا . وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم - فأ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو 
جالس بيننا - فلم أكره مما قال غيرها » كان والله أن أقدم فتضرب عنقي 
لا يقربني ذلك من إم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر . 
الهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيا لا أجدهٌ الآن . 

فقال قائل” من الأنصار : أنا حديلها اكك NY‏ ا 
متا أمير ومنكم أمير يامعشرَ قُريش » فكثرَ اللعَط » وارتفعت الأصوات . 


)غ0( أي عدد قليل . 

(۲) أي يخرجوننا من أمر الخلافة . 

17 قائل هذا هو الحباب بن المنذر رضي الله عنه » وا نيل عود ينصب للإبل ال رى لحك به 
كاه ا ا أيه , ا ١‏ رالرجب من 


و نير 


۲ 


حتى فٌرقت من الاختلاف » فقلت : أبسط يدك يا أبا بكر » فبسط يده › 
فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار “ . 

وجاء في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله الذي 
أخرجة الإناء ارجا ات ميمة ری رال اوک 
رضي الله عنه فلم يترك شيئًا أنزل في الأنصار ولاذكره رسول الله له 
من شأنهم إلا وذكره » وقال : ولقد علمتم أن رسول الله تله قال : لو 
سلك الناس واديا وسلكّت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار » ولقد 
علمت ياسعد 22 أن رسول الله عله قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا 
الأمر فر الاس تيع لبهم +:وفاجر الناس تع لفالجرهم + قال قال له 
سعد : صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء " . 

ومن هذا النص يتبين لنا كيف استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن 
يَدخل إلى نفوس الأنصار فيقنعهم با رآه هو الحق من غير أن يعرض 
المسلمين للفتنة » فأثنى على الأنصار ببيان ما جاء في فضلهم من الكتاب 
والسنة » والثناء على المخالف منهج إسلامي يقصد منه إنصاف المخالف 
وامتصاص غضبه وانتزاع بواعث الأثرة والأنانية في نفسه ليكون مهيأ 


.)١50-1١45/١1(547١٠ صحيح البخاري » الحدود » رقم‎ )١( 

(؟) يعني سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه . 

(۳) مسند أحمد ٥/١‏ . 
و ذكره الإمام ابن تيمية وقال : فهذا مرسل حسن » ولعل حميدًا أخذه عن بعض الصحابة 
الذين شهدوا ذلك » قال : وفيه فائدة جليلة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول 
في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضى الله عنهم أجمعين - منهاج السئة النبوية 
۴/۱ “., 


۳ 


لقبول الحق إذا تبين له » وقد تقدمّت أمثلة لذلك من عمل النبي عله 
وأصحابه . 

ثم توصل أبو بكر من ذلك إلى أن فضلهم وإن كان كبيرًا لايعني 
أحقيتهم في الخلافة لأن النبي عل قد نص على أن المهاجرين من قريش 
هم المقدمون في هذا الأمر . ۰ 

ولاشك في أن هذا المعنى كان غائبا عن أذهان الأنصار لأن دينهم 
نين يمنعهم من أن بخالفوا أوامر النبي له 

كما أشار أبو بكر إلى أن من مؤهلات القوم الذين يرشحون للخلافة 
أن يكونوا من يدين لهم العرب بالسيادة وتستقر بهم الأمور » حتى 
لاتحدث الفتن فيما إذا تولى غيرهم » وأبان أن العرب لايعترفون بالسيادة 
إلا للمسلمين من قريش لكون النبي عله منهم ولا استقر في اذهان العرب 
من تعظيمهم واحترامهم 

ولقد استطاع أبو بكر بهذه الكلمات الئيّرة أن يغير من قناعات 
الأنصار الذين اجتمعوا ذلك اليوم وأن يحوّلهم إلى وزراء معينين وجنود 
مخلصين كما كانوا في عهد النبي تله وأن يجمع كلمة المسلمين . 

٠‏ وحينما وصلت القضية إلى هذا الحد من الوضوح قدم أبو بكر عمر 
أو أبا عبيدة ة للخلافة » ولكن عمر كره ذلك ورأى أن احتمال الموت قتاد 
أهون على نفسه من أن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر . 

وبهذه القناعة من عمر بأحقية أبي بكر بالخلافة قال له : ابسط يدك 
يا أبابكر » فبسط يده » قال الوب رع جربو السرم 


٤ 


وبهذا الموقف الحازم حسم عمر القضية وأنهى الدلاف وجمع الصحابة 
علي أبن بكل: 

ولقد جاء في رواية أخرى أن عمر مهد لذلك الأمر بذكر تقد النبي 
لله أبا بكر بالإمامة وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما قبض رسول الله ته قالت الأنصار : 
منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال : يامعشر الأنصار 
ألستم تعلمون أن رسول الله عله قد مر أبا بكر أن يوم الناس فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم 
آنا يكن 219 
النبي يله في مرض موته فأصر على إمامة أبي بكر » وهو من باب 
الإشارة بأنه أحق من غيره بالخلافة . 

ولقد ظهر في هذا الخبر زهد الصحابة رضي الله عنهم في الإمارة 
والجاه الدنيوي » فأبو بكر رضي الله عنه مع أنه أفضل الصحابة وأحقهم 
بالخلافة ومع تقديم النبي تله إياه في الإمامة فإنه يقول للصحابة « وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين » يعني عمر وأبا عبيدة رضي الله عنهماء 
وعمر يقول في حكاية ذلك ١‏ فلم أكره نما قال غيرها » كان والله أن ادم 
e e sit 0 95 a ay‏ 5 
فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم 
فيهم أبو بكر » » وهذا غاية الأدب والتواضع والتجرد من حظ النفس . 


. ٠١۳ مسند أحمد ۲۱/۱ » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ۲۱۳/۱ رقم‎ )١( 


o 


ولقد ظهر زهد أبي بكر رضي الله عنه في الإمارة في خطبته التي 
اعتذر فيها من قبول الخلافة . 

وقد أخرج خبر ذلك الحاكم بإسناده من حديث إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف قال : ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم 
وقال: والله ماكنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ولاكنت فيها 
راغبًا ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية ٠‏ ولكني أشفقت من 
الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة ولكن قفدت أمرًا عظيمًا مالي به من 
طاقة ولاك إلا قور اللدعر و وو دت أن ای الناتن عليه 
مكاني اليوم . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأقره الذهبي 00 , 

هذا وبعد أن تمت بيعة أبي بكر رضي | لله عنه البيعة الخاصة في 
TE‏ لخر او ا 
بكر وذلك في اليوم التالي حينما اجتمع المسلمون للبيعة العامة . 

قال ابن إسحاق رحمه الله : وحدثني الزهري قال : حدثني أنس 
ابن مالك قال : لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الخد جلس أبو بكر على 
انبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه ا هو أهله » ثم 
قال : أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ماكانت ما وجدتها فى 
كتاب الله ؛ ولاكانت عهد؟ عهده إلي رسول اله م ولكني قد كنت 


م 1 


أرى أن رسول الله مله سيد يرأ مرنا - يول يكون آخرنا - وإن الله قد 


55 


أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله عله , فإن اعتصمتم به هداكم 
الله لما كان هداه له » وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول 
الله عله ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة 
العامة بعد بيعة السقيفة . 

فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال : أما بعد 
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأت فقوموني » الصدق أمانة والكذب خيانة › 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي 
فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله > لايدع قوم الجهاد 
في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولاتشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم 
الله بالبلاء » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله 
فطاع فلكم ترفو إلى دک يرسك الله 00 

وذكره الحافظ ابن كثير وقال : وهذا إسناد صحيم ) . 

وأخرج الإمام البخاري منه خبر خحطبة عمر » وجاء في آخره : قال 
الزهري عن أنس بن مالك : سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ : اصعد 
المنبر » فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة 9) . 

ففي هذا الخبر موقف جليل لعمر رضي الله عنه حيث شد من أزر 
أبي بكر رضي الله عنه وأمر الناس ببيعته وألح عليه في صعود المنبر 
لاستقبال بيعة المسلمين العامة . 
)١(‏ سيرة ابن هشام 1077/4 . 
() البداية والبهاية 5/ "١5-7٠6‏ . 
(۳) صحيح البخاري » الأحكام » رقم )5١7/1(10519‏ . 


۷ 


وفى هذا الخبر موقف جليل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في 
خطبته الرائعة التى تعتبر من عيون الخطب الإسلامية على إيجازهاء فقد 
ضرب أبو بكر من نفسه مثلا عاليا في التواضع حيث قال : « ولست 
بخيركم » وقرر قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم. 
وركز على أن طاعة ولى الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله » ونص 
على الجهاد في سبيل الله تعالى لأهميته في إعزاز الأمة » وعلى اجتناب 
الفاحشة ل ذلك في حماية المجتمع من الانهيار والفساد . 

هذا وقد أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وفي ذلك 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 

« وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك 
الوقت» حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهماء 
والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال : أنبأنا أبو الحسين علي بن 
محمد بن علي الحافظ الاسفراييني » ثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ» ثنا أبو بكر بن خزية وإبراهيم بن أبي طالب قالا : ثنا بندار بن 
يداز نا و وی و بن ابي هند » ثنا أبو 
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : فبض رسول الله ملل واجتمم الناس 
في دار سعد بن عبادة » وفيهم أبو بكر وعمر قال : فقام خطيب الأنصار 
فقال : أتعلمون أن أنصار رسول الله ته فدحن أنصار خليفته كما كنا 
أنصاره » قال : فقام عمر بن الخطاب فقال : صدق قائلكم ولو قلتم غير 
هذا لم نبايعكم فأخذ بيد أبي بكر وقال : هذا صاحبكم فبايعوه » فبايعه 
عمر » وبايعه المهاجرون والأنصار . 


18 


وقال : فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير » 
قال: فدعا الزبير فجاء قال : قلت : ابن عمة رسول الله عله أردت أن 
تشق عصا المسلمين » قال : لاتشريب ياخليفة رسول الله » فقام فبايعه» 
ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا » فدعا بعلي بن أبي طالب قال: 
قلت: ابن عم رسول الله له وختنه على ابئته » أردت أن تشق عصا 
المسلمين » قال : لاتثريب ياخليفة رسول الله فبايعه » هذا أو معناه . 

قال الحافظ أبو على النيسابوري : سمعت ابن خخزيمة يقول : جاءني 
مجاتع بو الجاع كنال عن هذا اديت كته له ی ر تورات 
عليه» فقال : هذا حديث يساوي بدنة » فقلت : يسوى بدنة ! بل هذا 
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. بكسر الباء يعني صرة ذهب‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ٠ "١5/5‏ وقال ابن كثير في موضع آخر : وهذا إسناد صحيح محفوظ- 
البداية ه/ ۲٤۹‏ - » المستدرك7/ 75, وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 
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م - مغل من الاستسلام لأوامر البي ته - 
( إنفاذ أبي بكر جيش أسامة ) 

كان النبى ته قد جهز جيشًا في أواخر حياته لغزو الروم ومن 
بواليهم من قبائل العرب » فلما ثقل به المرض توقف الجيش في مكان 
يقال له ١‏ الجرف » قرب المدينة . 

فلما توفي رسول الله تله واستخلف أبو بكر أمر بمسير هذا الجيش 
نحو الوجهة التي وجهه إليها رسول الله لله . 

وفي بيان ذلك يقول عروة بن الزبير : لما بويع أبو بكر وج 
الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه قال : لبتم بعث أسامة - وقد ار تدت 
اقرب إن عا ونا خاصة فيز کل رك الاقف وار ات 
اليهود والنصارى » و المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية» لفقد 
نبيهم عله وقلتهم وكشرة عدوهم - فقال له الناس : إن هؤلاء جل 
المسلمين» والعرب - على ما ترى - قد اننقضت بك » فليس ينبغي لك 
أن تفرق عنك جماعة المسلمين » فقال أبو بكر : والذي نفس أبى بكر 
بيده لو ظنئت أن السباع تخطفني لأنفات بعث أسامة كما أمر به رسول 
الله تله » ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته كار 

وإننا حينما نتأمل رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم نجد وجاهة 
في النظرة الأولى للأمر المبنية على الاجتهاد البشري في سياسة الأمور ء 
حيث إن بقاء هذه القوة مناسب في دار الخلافة لتساعد فى صد هجمات 
المرتدين من حول المدينة الذين بدت منهم علامات التنكّر والعداء 
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للمسلمين في المدينة » ومن ورائهم أكثر القبائل العربية التي ارتدث عن 
الإسلام » وخلعت يد الطاعة بعد موت النبي مله » ولو أن أبا بكر نظر 
باجتهاده المجرد كا حالف الصحابة فيما أشاروا عليه به » بل لآ فكر في 
إرسال هذا الجيش إلى بلاد الشام » ولكن الاتجاه الذي كان مهيمنا على 
تفكيره هو تنفيذ أوامر النبي تله مهما تكن الظروف والأحوال » لأنه 
بعلم ييا أن أوامره من أوامر الله تعالى »> وال سيان ألم با صلم 
الأمة » ولذلك انطلق في تنفيذ هذ الأمر بحزم وقوة غير عابئ باعتراض 
المعترضين » وهذا منتهى التسليم لأوامر الله تعالى ورسوله مله الذي 
يعتبر علامة على بلوغ كمال التوحيد . 

وهو في محاولة إقناع الصحابة ا ذهب إليه لايفرض عليهم رأيه 
بلغة الاستبداد والتسلط والانتصار للرأي وإنا يبين لهم بحكمة وقوة أنه 
ينفذ أمرا من أوامر النبي عله , ومن ذا الذي برد مره أو پتقاعس عن 
تنفيذه ؟ ! 

ولقد بلغت قوة إيمانه بلزوم تنفيذ أمر النبي يله هذا إلى هذا الحد 
المدهش الذي يفرض على سامعه أن يؤيده فيما ذهب إليه حيث يقول : 
والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث 
أسامة كما أمر به رسول الله تله ولو لم يبق في القرى غيري لأنفلته . 

ولايظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يردون أمر النبي مله 0 
يتقاعسون عن تنفيذه وهم السباقون إلى الفضائل المتنافسون على المعالي» 
ولم يكن أبو بكر يتهمهم بذلك » ولكنهم كانوا يرون أن النبي عله عقد 
لهذا الجيش في إسلام ومسالمة من جميع قبائل العرب حيث كانت كلمة 


۳١ 


الله هي العليا ودولة الإسلام هي الغالبة في جزيرة العرب » فلما رمتهم 
العرب بقوس واحدة بعد وفاة النبي جه رأوا أن الوضع السياسي قد 
تغير» وأن الوضع الحربي يتغير تبعا لذلك . 

وهذا الفهم سليم وحكيم لو كان الذي أصدر الأمر غير النبي لله , 
وهذا هو الفارق الكبير بين فهم المعارضين من الصحابة وفهم أبي بكر › 
فلما شرح لهم وجهة نظره سلّموا له جميعًا رضي الله عنهم . 

ولقد بيت نتائج هذا البعث الحكمة العظيمة من هذا الأمر النبوي. 
وقد بين هذه النتائج أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه عنه 
البيهقي أنه قال : والله الذي لا إله غيره لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد 
الله ثم قال الثانية : ثم قال الثالثة فقيل له : مهيا أبا هريرة ؟ فقال: إن 
رسول الله وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي 
خشب قبض رسول الله که ؛ وارتدث العرب حول المدينة فاجتمع إليه 
أصحاب رسول الله که فقالوا : يا أبا بكر رد هؤلاء » توه هؤلاء إلى 
الروم وقد ارتدت العرب حول المديئة ؟ فقال : والله الذي لا إله غيره لو 
جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عه مارددت جيشا وجهه رسول 
الله تله ولاحللت لواء عقده رسول الله » فوجّه أسامة » فبجعل لاير 
بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء 
من عندهم » ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم » فلقوا الروم فهزموهم 
وقتلوهم » ورجعوا سالمين » فثبتوا على الإسلام () . 

وبهذا تبينت الحكمة العظيمة من إرسال هذا الجيش حيث صد الله به 
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عن المسلمين حروبا كشيرة كان عليهم أن يخوضوها مع بعض القبائل 
فأخمد الله الفتن معهم بغير قتال » وتبين من ذلك تفوق أبي بكر على 
بقية الصحابة في مجال فهم الإسلام وتطبيقه . 

ولقد أشار بعض الصحابة على أبي بكر بتغيير قائد الجيش لكونه 
حديث السن » ونقل مشورتهم عمر بن الخطاب فكان لأبي بكر موقف 
آخر يدل على شدة تمسكه بأوامر النبي به وكان ما قال لعمر في ذلك : 
كلتك أمك يا ابن الخطاب أُؤمر غير أمير رسول الله ته ؟ ! ثم نهض 
بنفسه إلى اجرف - وهو مكان الجيش - فاستعرض جيش أسامة وأمرهم 
بالمسير » وسار معهم ماشيا وأسامة راكبا » فقال : ياخليفة رسول الله إما 
أخقر كب ونا أن ندل تقال :3 و الله لسوت بنازك :لست براك 0 

وهكذا رآينا اهتمام اي بكر رضي الله عنه بإنفاذ هذا الجيش الذي 
ترتبت عليه هذه النتائج الكبيرة » وهو نموذج من مواقفه العالية رضي الله 
عنه » كما يبين هذا النص تواضعه الحم حيث سار ماشيا في توديع اليش 
ولم يقبل من أسامة وهو الذي لم يتجاوز العشرين من عمره أن ينزل عن 
راحلته من أجله رضي الله عنهم . 


3 3% نان 


. 7١9/5 البداية والنهاية‎ )١( 


7 


4 - مغل من العلم الراسخ والقوة في تنفيذ اح ˆ 
( أبو بكر وجهاد المرتدين والمتمردين ) 

لقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه جهود كبيرة ومواقف عالية 
في مواجهة المرتدين عن الإسلام والمدمردين على الدولة الإسلامية . 
وذلك أنه بعد وفاة النبي ته ارتدت قبائل كشيرة عن الإسلام ٠‏ ومن 
زعماء هذه القبائل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي. 
ومن القبائل من بقيت على إسلامها لكنها امتنعت من دفع الزكاة » وقد 
جاء وفود بعض هؤلاء إلى المديئة وهم يرون بالصلاة ويتنعون من أداء 
الزكاة وتكلم الصحابة مع أبي بكر في أن يشركهم وماهم عليه من منم 
الزكاة حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فأبى من ذلك وأصر على 
قتالهم(١2؛‏ كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أنه قال : 
لا توفي النبي تله واستتخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عدر : 
يا أباابكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عه : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال » والله لو منعونى عناقا تكانوا 
يؤدونها إلى رسول الله مله لقاتلتهم على منعها » قال عمر : فو الله ماهو 
إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» ٠‏ . 

وقوله « فإن الزكاة حق المال » يعني كما أن الصلاة حق النفس وقد 
)١(‏ البداية والنهاية 5/ ٠٠٠١‏ . 
(؟) صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين ؛ رقم 1414 018( 11/ ۲۷۵) » صح 

مسلم » كتاب الإيمان , باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (1/١:؟)‏ . 
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قال عه في هذا الحديث ١‏ فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وقد اقتنع عمر رضي الله عنه بهذا الفهم وعرف أن أبا بكر 
رضي الله عنه على الحق : 

وهذا مثل من الأمثلة الدالة على علو كعب الصديق في العلم وأنه 
كان أفقه الصحابة وأعلمهم بالإسلام . 

وهذا الحديث الذي استدل به عمر على أبي بكر لم پرد فيه ذكر 
الصلاة والزكاة » وإتما فهم الصديق من قول النبي تاه ١‏ إلا بحقه » أن حق 
النفس الصلاة وحق المال الزكاة » وكون الصديق استشهد بالصلاة وقرن 
بها الزكاة فى قوله « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » دليل على 
أذ فال تاركي ال كاف مدل فان يان ااا 
الصّلاة وآتوا الزّكّاة فَخَلُوا سبيلهم إن اله غفور رُحيم 4 2١١‏ وفي قول 
رسول الله تله الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما : أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن 
محمد رسول الله > ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » 9" , 

وعلى هذا فاجتهاد الصديق رضي الله عنه في فهم الحديث الأول 
المجمل قد جاء موافقا لصريح الكتاب والسنة . 
(١)التوبة .٥/‏ 
(؟) صحيح البخاري ٠‏ كتاب الإيمان » رقم )۷١ /١(14‏ » صحيح مسلم » الإيمان » باب فضل 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بهذه المناسبة من حديث صالح بن كيسان » ونما جاء في هذه الخطبة 
قوله: 

إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم » ولم يكونوا في 
دينهم - وإن رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هذا » ولم تكونوا في دینکم 
أقوى منكم يومكم هذا » على ما تقدم من بركة نبيكم ته » وقد وكلكم 
إلى المولى الكافي » الذي وجده ضالاً فهداء ؛ وعائلاً فأغناه «( وكدتم 
على شفا حفرة من الثَارِ فأنقذكم مها 4 17 الآية » والله لا أدع أن أقاتل 
على أمر الله حتى ينجز الله وعده » ؤبوفي لنا عهده » يتل من قتل منا 
شهيدا من أهل الجنة » ويبقي من بقى منها خليفته وذريته في أرضه » 
قضاء ء الله الح » وقول الذي لا لف له بإ وعد الله دين آمنُوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 4 الآبة © 00 , 

وهذه الخطبة تدل على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه ورسوخ يقينه 
وثفته العالية بنصر الله تعالى أولياءه » ونجده وقد انتقضت عليه أكثر 
قمائل العرب يُصفا جنود دولته بأنهم لم يكونوا أقوى منهم في تلك 
الحال» وهذه عزمة صديقية بعثثها روحه القوية ومعنويته العالية > وقد 
أكسب بذلك جنود الإسلام هذه القوة بعدما اعترى بعضهم شيء من 
الخوف والقلق من مصير دولة الإسلام . 
)١(‏ سورة آل عمران/ ٠١"‏ , 
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فما أعظم الدين الإسلامي الذي يحول الفرد الواحد إلى طاقة عالية 
لاتعادلها طاقة الألوف من البشر ! 

ونما يصور ضخامة المسئولية التي تحملها أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه والمسلمون معه في ذلك ما أخرجه الإمام الطبري من حديث عمرو 
ابن شعيب » قال : كان رسول الله عه قد بعث عمرو بن العاص إلى 
جير » منصرفه من حبجة الوداع » فمات رسول الله تله وعمرو بعمان» 
فأقبل حتى إذا انتهى إلى البحرين وجد المنذر بن ساوى في الموت . فقال 
له المدذر : آشر علي في مالي بأمر لي ولاعلي » قال : صدق بقار 
صدقة تجري من بعدك , لمعل وام شرع بق متام ودار تابي E‏ 
لم خرع انها إلى بلاد بني عامر » فنزل على قرَة بن هبيرة » وقرة يقم 
رجلا ويؤخّر رجلا » وعلى ذلك بنوعامر كلهم إلا خواص » ثم سار 
حتى قدم المدينة » فأطافت به قريش » وسألوه فأخبرهم أن العساكر 
مُعسكرة من دبا ٠‏ إلى حيث انتهيت إليكم » فتفرقوا وتحلقوا حلَقًا » 
وأقبل عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمرو » فمر بحلقة وهم في 
شيء من الذي سمعوا من عمرو » في تلك الحلقة عثمان وعلي وطلحة 
ا 0 
0 نتم ؟ فلم يجيبوه » فقال العا أعلمي بالذي حار عليه | قفي 
0 : تالله يابن الخطاب لتُخبرنًا بالغيب ! قال : لايعلم الغيب 
ا : ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم 
ألا يترد انبهذ الس 1 ل ما قال ا خافن هد ار اا 
والله منكم على العرب أخوف مني من العرب عليكم » والله لو تدخلون 


. هي بلدة في عمان‎ )١( 
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معاشر قريش جرا لدخلثه العرب في آثاركم » فاتقوا الله فيهم ومضى 
اوو عل قم ااا أي کر 

وما يصور ذلك ماأحرجه الإمام الطبري من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: نزل عمرو بن العاص منصرفه من عمان - بعد 
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وفاة رسول اللهعيله- بقرة بن هبيرة بن سلمة بن فشير » وحوله عسكر من 
ني عامر من أفنائهم » فذبح له وأكرم مشواه » فلما راد الرحلة خلا به 
قرة» فقال : ياهذاء إن العرب لاتطيب لكم نفسًا بالإتاوة »فان أنتم 
أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع » وإن أبيتم فلا أرى أن 
تجتمع عليكم . فقال عمرو : أكفرت ياقرة ؟ . .؛ لم ذكر أن قرة هدد بغزو 
الدية 0 وعدن عرب وتخا بها موعدك ل ٠‏ 
ار 

وهذا الخبر يبين لنا شجاعة عمرو بن العاص رضي الله عنه » وذلك 
جهن شرل اح أنام ني عابر ای ت كثير ول الامتلام 
ور او لكاو كوه وعدولانه يواج رحتني ر 
غير يضف الكدر ا سسمى الز كاه او ار اردق تنه ا 
كما أنه يهدد ذلك الزعيم بحرب مفنية وبتعبير فيه شيء من تحقيره ٠‏ 
وهذه شجاعة عالية من عمرو بن العاص تدل على رسوخ إيمانه وقوة 

وفي أثناء هذا الخبر موقف لعمر بن الخطاب رضى الله عنه يدل على 


5 الحفش : حقيبة المرأة تضع فيه زينتها » يريد تحقيره‎ )١( 
. ۲٥۹-۲۰۸/۳ تاريخ الطبري‎ 9 


۳۸ 


قوة يقينه وثقته البالغة بوعد الله تعالى بنصر أوليائه حيث أبان بأنه 
لايخاف من العرب على دولة الإسلام وإن رموها بقوس واحدة وإثما 
يخاف على العرب من قريش بعد سيادتهم أن يظلموهم . 

ولقد عبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن حالهم آنذاك بقوله : 
القن قمتا يعن رسول الله مقاما قدا نلك :فيه لزلا أن فو اللهعلينا 
بأبي بكر » اجتمع رأينا جميعا على أن لانقاتل . . ونعبد الله حتى يأتينا 
اليقين ٠‏ وعزم الله لأبي بكر رضي الله عنه على قثالهم فو الله ما رضي 
منهم إلا بالحطّة الخزية () أو الحرب المجلية » فأما الحطة المخزية فأن 
بقروا بأن من قتل منهم في النار وأن ما أخحذوا من أموالنا مردود علينا ؛ 
وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم » رواه البلاذري بإسناده عن 
الشعن 00. 

وهكذا عبر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن القعود عن الجهاد 
بالهلاك ما يدل على فظاعة هذا الأمر وأنه من الآثام الكبيرة . 

لقد اجتمع رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم على أن يتركوا 
العرب وشأنهم » وأن يقصروا دولتهم على المدينة وماحولها ومن 
أطاعهم بغير قتال » لا لأنهم يرون عدم وجوب إقامة دولة الإسلام 
الكبرى » ولا لأنهم يرون عدم وجوب إنكار هذا المنكر العظيم » وهو 
ارتداد من ارتد من العرب أو تمرد على الدولة الإسلامية » فليسوا 


, ]16 يعني الموت » من قوله تعالى « واعبد ربك حتَئ يأتيك اليقين [الحجر:‎ )١( 
. (؟) جاء فى الأصل الملقطة بالخاء وصوابه الحطة بالحاء المكسورة كما في الروايات الأخرى‎ 
. 171 (؟) فتوح البلدان/‎ 


۳۹ 


يجهلون حكم الإسلام في ذلك » وإنما لأن أكثر العرب رموهم عن قوس 
واحدة » وقد ذكر لهم عمرو بن العاص - كما سبق في الخبر الذي قبل 
هذا - أن بلاد العرب من عمان إلى المدينة قد عسكروا يريدون إقامة 
تجمعات كبرى » ويرفضون دفع الزكاة وتبعية دولة الإسلام في المدينةء 
فلم يَصل كثير من الصحابة من اليقين إلى الدرجة التي وصل إليها أبو بكر 
رضي الله عنه من ضرورة قيام دولة الإسلام واننصار أنصاره في النهاية 
مهما بلغ حجم الأعداء » فاعتبر أبو هريرة رضي الله عنه نقصهم في هذا 
اليقين الذي حملهم على إرادة القعود عن الجهاد هلاكا في دينهم ؛ واعتبر 
أبا بكر منقذا لهم من ذلك الهلاك حيث صمم على جهاد جميع من ارتد 
أو تمرد من العرب من غير نظر إلى نائج ذلك » حيث إنه يطبق الإسلام 
الذي سيظل ناقصا بغير إقامة دولة الإسلام » فهو في جهاده يؤدي فرضا 
لازما عليه وعلى المسلمين جميعا . 

ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قدوة عظمى لهذه الأمة 
فيما لو مرت بواقع يشبه ذلك الواقع الذي عاصره وتبوأ مقام المسئولية 
العليا فيه . 


0 د 0 


ه - جهاد المرتدين والمعمردين حول المدية - 

-١‏ أخرج الإمام ابن جرير الطبري خبر المرتدين والمدمردين من 

القبائل القريبة من المدينة وذلك فيما يرويه بإسناده عن القاسم بن محمد 
ص و 0 03 ص 

قال : مات رسول الله مله » واجتمعت أسد وغطفان وطيئ على 
طليحة» إلا ما كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث » فاجتمعت أسد 
سعيراء» وكرارة وس يدهم دن خطنان يجترب كليية , وكلبى على 
حدود أرضهم ا لملبة بن تمد ومن يليه عن م وي 
بالأيرق مع الرىدة وتات “ » إليهم ناس'من بني كنانة » فلم تحملهم 
البلاد » فافترقوا فرقتين » فأقامت فرقة منهم بالأبرق » وسارت الأخرى 
إلى ذي القّصة » وأمدهم طليحة بحبال 27 فكان حبال على أهل ذي 
القصة من بني أسد ومن تأشّب من ليث والديل ومدلج أوكاة غل رة 
بالأبرق عوف بن فلان بن سنان » وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن فلان » 

وقد بعثواوفودا فقدمواالمدينة » فنزلوا على وجوه الناس » 
فأنزلوهم ما خلا عباسا فتحملوا بهم على أبي بكر » على أن يقيموا 
الصلاة» وعلى ألا يؤتوا الزكاة » فعزم الله لأبي بكر على الحق » وقال : 
لو منعوني عقالا 27 لجاهدتهم عليه - وكان عقل الصدقة على آهل 
الصدقة مع الصدقة - فردّهم فرجع وفد من يلي المدينة من المرتدة إليهم» 
فأخبروا عشائرهم بقلة أهل المدينة وأطمعوهم فيها © . 
(۱) أي انضم . 
(؟) حبال بكسر الحاء وفتح الباء هو أخو طليحة بن خويلد الأسدي . 
() العقال هو الحبل الذي يربط به البعير » وذلك كناية عن الشيء القليل . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۲٤٤/۳‏ . 


١ 


؟ - وقال الإمام الطبري : فلما اجتمعت غطفان على المطابقة 
لطليحة هرب ضرار وفُضاعي وسنان ومن كان قام بشيء من أمر النبي 
لله في بني أسد إلى أبي بكر » وارفض من كان معهم ؛ فأخبروا أبا بكر 
الخبر » وأمروه بالحذر » فقال ضرار بن الأزور : فما رأيت أحدا ٠‏ ليس 
رسول الله لله - أملأ بحرب شعواء من أبي بكر » فجعلنا نتخبره . 
ولكأنئما نخبره بماله ولاعليه 29 , 

۳- وفي جهاد هؤلاء المرتدين والمتمردين حول المدينة يقول الإمام 
الطبري فيما يرويه عن القاسم بن محمد : وجعل أبو بكر بعدما أخرج 
الوفد على أنقاب المديئة نفرا : عليًا والزبير وطلحة وعبد الله بن 
مسعود » وأخذ أهل المدينة بحضور المسجد . وقال لهم : إن الأرضص 
كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلة » وإنكم لا تدرون أليْلاً نُوتون أم 
نهارا! وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم 
ونوادعهم » وقد أبينا عليهم » ونبذنا إليهم عهدهم . فاستعدوا 
وأعدوا. 

فما لبوا إلا ثانا حتى طرقوا المديئة غارة مع الليل » وخلفوا بعضهم 
ا 0 
DT‏ ب د 
بالخبر » فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكنكم » ففعلوا . وخرج في 
آهل المسجد على النواذ ضح إليهم ؛ فانفش العدو » فاتبعهم المسلمون 
ا GE‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري 708/7 , 
() يعني وفد القبائل الذين حضروا للمفاوضة في ترك الزكاة . 


a 


نفخوها/١؟»‏ وجعلوا فيها الحبال » ثم دهدهوها (')بأرجلهم في وجوه 
الإبل » فتدهده كل نحي في طوله 29 » فنفرت إبل المسلمين وهم عليها 
- ولاتنفر الإبل من شيء نفارها من الأنحاء - فعاجت بهم ما يملكونها › 
حتى دخلت بهم المدينة فلم يصرع مسلم ولم يصب إلى أن قال : وقال 
عبد الله الليثي - وكانت بنو عبد مناة من المرتذة - وهم بنو ذُبيان الي 
ذلك القن ا 
أطعنا رسول الله ماكان بيننا ‏ فيا لعباداللهمالأبي بكر ! 
أا اك راك لحم الله اض ا 
فهلا رَددتم وفدنًابرمانه ٠‏ وهلا خشيتم حس راغية البكر ! 
وإ التي سالوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى إلى من التمر 
فظن القوم بالمسلمين الومّن » وبعفوا إلى أهل ذي القّصّة بالخبر» 
فقدموا عليهم اعتمادا في الذين أخبروهم » وهم لايشعرون لأمر الله عز 
وجل الذي أراده » وأحب أن يبلغه فيهم » فبات أبو بكر ليلئه يتهياًء 
فعبى الناس » ثم خرج على تعبية من أعجاز ليلته يمشي » وعلى ميمنقه 
التعمان بن مرن » وعلي ميسرته عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة سويد 
بن مقرن معه الركاب » فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد: 
فما سمعوا للمسلمين هَمْسًا ولاحسا حتى وضعوا في فيهم السيوف » 
Re I ES EG‏ 
)١(‏ الأنحاء هي القرب . 
(۲) أي دفعوها . 


() أي في حبله . 


a 


وغلبوهم على عامة ظهرهم > وفتل حبال واتبعهم أبوبكر » حتى نزل 
بذي القصة - وكان أول الفتح - ووضع بها النعمان بن مقرل في عددء 
ورجع | إلى المدينة فذل بها المشركون . 

فوثب بنو دُبيان وعبس على من فيهم من المسلمين » فقتلوهم كل 
قتلة » وفعل من وراءهم فعلهم » وعر المسلمون بوقعة أبي بكر » وحلف 
أبو بكر ليقتلن في المشركين كل قتلة » وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من 
المسلمين وزيادة » وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي : 

أقمنا لهم عرض الشمال فگیگبوا كككة الخرى أثاخوا على الوفر 

فما صَبَرُوا للجرب عند قيامها صبيحة يسمو بالرجال أبو بكر 
طرقنا بني عبس بأدنى نباجها(١)‏ وذبيان تَهِنّهنا بقاصمة الظلهر 

ثم لم يُصنع إلا ذلك» حتى ازداد المسلمون لها ثبانًا على دينهم في 
كل قبيلة » وازداد لها المشركون انعكاسا من أمرهم في كل قبيلة» 
وطرقت المدينة صدقات نفر : صفوان » الزبرقان »> عدي (") » صفوان ١‏ 
ثم الزبرقان» ثم عدي » صفوان في أول الليل » والشاني في وسطه › 
والشالث في آخمره . وكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص › 
والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف » والذي بشر بعدي عبد الله 
ابن مسعود . وقال غيره : أبو قتادة . ١‏ 

قال : وقال الناس لكلّهم حين طلع : نذير » وقال أبو بكر : هذا 


(؟) صفوان هو صفوان بن صفوان سيد بني عمرو من تيم » والزبرقان هو الزبرقان بن بدر سيد 
ٻئي الرباب من تميم » وعدي هو بن حاتم سيد طيئ . 


٤ 


بشير » هذا حام ولیس بوان » فإذا نادى بالخير » قالوا : طالما بشرت 
بالخير! وذلك لتمام ستين يوما من مخرج أسامة . وقدم أسامة بعد ذلك 
بأيام لشهرين وأيام » فاستخلفه أبو بكر على المدينة » وقال له ولجنده: 
أريحوا وأريحوا ظهركم . 

ثم حرج في الذين خرجوا إلى ذي القّصة والذين كانوا على الأنقاب 
على ذلك الظهر » فقال له المسلمون : ننشدك الله ياخليفة رسول الله أن 
تُعرّض نفسك ! فإنك إن تُصب لم يكن للناس نظام » ومقامك أشد على 
العدو ؛ فابعث رجلاً » فإن أصيب أمّرت آخر » فقال : لا والله لا أفعل 
ولأواسيتّكم ب: بنفسي » فخرج في تعبيته إلى ذي حَسَى وذي القصة ؛ 
والعهان وعدالله وو على ماكازو ا عه عدي تل ع ا 1 
بالأبرق » فاقتتلوا » فهزم الله الحارث وعوفًا » وأخذ الحطيئة أسير . 
فطارت عبس وبنو بكر » وأقام أبو بكر على الأبرق أياما » وقد غلب بني 
ذُبيان على البلاد . وقال : حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إِذْ 
غتمناها الله ! وأجلاها . 

فلما غلب أهل الردة » ودخلوا في الباب الذي خرجوا منهء 
وسامح الناس جاءت بنو تعلبة » وهي كانت منازلهم لينزلوهاء فمنعوا 
الدع ام و e O‏ 
كذبتم» ليست لكم ببلاد » ولكنها موهبي وتقَذى 207 ولم يعتبهم (") 
وحمى الأبرق لخيول المسلمين باد الام 
عليه تعلبة » ثم حَمّاها كلّها لصدقات المسلمين › » لقتال كان وقع بين الناس 


. التَقّذ ما استنقذ من الأعداء‎ )١( 
. أي لم يقل عثرتهم‎ )۲( 


0 


وأصحاب الصدقات » فمنع بذلك بعضهم من بعض . 

ولا فُضْمْتْ عبس وذبيان أرّروا إلى طّليحة وقد نزل طليحة على 
بزاخة» وارتحل عن سّميراء إليها » فأقام عليها » وقال في يوم الأبرق 
زياد بن حنظلة : 

ويوم بالأبارق قد شّهدنا على ذبيان تهب التهابا 

اتا بداهية نُسوف () مم الصديق إذ ترك العتابا )۲( )۳( 

في هذه الأخبار مواقف عالية لأبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
فمن ذلك أولاً وقوفه القوي الحازم في وجه الأعراب الذين أرادوا أن 
يفرقوا الدين فيستسلموا لبعض ويتمردوا على البعض الآخر » حيث 
عرضوا عليه أن يقيموا الصلاة وأن لايؤتوا الزكاة فرفض طلبهم هذا بقوة 
وإباء » بالرغم من قلة المؤمنين وكشره أعدائهم » ومع معارضة بعض 
الصحابة رضي الله عنهم إياه في ذلك » وذلك دليل على قوة إيمانه 
وغزارة علمه . 

وقد تكون النظرة السياسية لهذا الأمر أن يقبل أبو بكر من هؤلاء 
ماعرضوا عليه وأن يوادعهم ويصرف النظر عن موضوع الزكاة إلى حين. 
وأن يوجه جهوده لقتال المرتدين . . قد تكون مرباسة الأمور تقتضى هذا 
خاصة في حال قلة المؤمنين آنذاك ٠‏ ولكن أبا بكر لم يكن ليقبل منهم 
إسلاما ناقصا » وماقيمة إسلام قد اختل ركن من أر كانه ؟ فالإسلام إما 
ان يؤخد كاملا كما جاء من عند الله تعالى أو فلا إسلام . 


5-2-2-3 .2ه مع 
)١(‏ أي شاقة , 


(؟) أي ترك إقالة العثرات . 
() تاريخ الطبري ۳/ ۲٤۸-۲٤١‏ . 
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ا : موقف بارع من أبي بكر رضي الله عنه في التخطيط الحربي 
فحينما رأى المدينة مهددة من القبائل المجاورة وضع على مداخلها حرس 
من كبار الصحابة » وأمر أهل المدينة بأن يرابطوا في المسجد ليكونوا على 
ااام عن مدعف مر عرد لبا ی سيرع وها مين 
أمثلة اليقظة وأخذ الحذر والتصرف بحزم للوقاية والدفاع » وقد أفادت 
هذه الاحتياطات في معرفة قدوم العدو أول ما قدم والهجوم عليه قبل أن 

ثالنًا : عَرْمُ قوي من أبي بكر لاتؤثر فيه الزعازع والمحن» فحينما دبر 
الأعداء مكيدتهم في تنفير إبل المسلمين وتفرق بها جيشهم لم ييأس أبو 
بكر ولم يعتره الوهن ولم تعرف الراحة إلى جسمه سبيلا » بل نهض من 
ساعة وصوله إلى المدينة وقام بتعبية جيشه في تلك الليلة » فلم ينم وام 
يترك أحدا ينام بل سرى بذلك اليش ليلته حتى صبّح الأعداء وهم 
مستسلمون للراحة » ولم يدر بخَلّدهم أن جيشا من الأسود الكاسرة قد 
بيتوهم ليعصفوا بهم ويحيلوهم كأمس الذاهب . 

إنه لم يكن في عرف العرب الحربي أن جيئًا يقل ويتفرق شار مذار 
يستطيع أن يلم شعثه ويجمع شمله وينطلق بتعبية ونظام في ليلة واحدة» 
فلذلك كان أفراد تلك القبائل في أمان من هجوم المسلمين عليهم قبل 
مرور أيام من الوقعة السابقة » بل كانوا يريدون جمع أكبر عدد مكن من 
المقاتلين ليهجموا بهم على المدينة » فإذا بالشيخ الذي ظنوه قد فقد حيوية 
الشباب يعود وقد حوى حيوية أمة من الشباب فيقتلعهم من جذورهم 
ويهيمن على ممتلكاتهم . 

وبهذا العزم القوي والسياسة الحكيمة أرهب أبو بكر جميع القبائل 


۷ 


المحيطة بالمدينة وأظهر للقبائل العربية قوة المسلمين ووحدة كلمتهم . 

وإن من أسباب نجاحه المهمة طاعة المسلمين التامة له في المدينة › 
عور كمركا N‏ مي 
الاك ادرا كان هو الا الرافق للسئة في القضايا ال اا 
فيها معه بعض الصحابة . 

رابعًا : في خروج أبي بكر رضي الله عنه للجهاد للمرة الشالثة 
تضحية كبيرة وفدائية عالية » فقد ناشده المسلمون أن يبقى في المدينة 
ويبعث قائدا على الجيش فلم يقبل بل قال : لا والله لا أفعل ولأواسيتكم 
بنفسي » وهذا يدل على تواضعه الجم » واهتمامه الكبير بمصلحة الأمة 
وتجرده من حظ النفس » وقد أصبح بذلك قدوة صالحة لغيره؛ فلا شك 
أن خروجه للجهاد ثلاث مرات متتاليات وهو الشيخ الذي بلغ الستين من 
عمره قد أعطى بقية الصحابة دفعات قوية من النشاط والحيوية . 

وقد جاء فى إحدى هذه الروايات أن ضرار بن الأزور حينما أخبر 
أبا بكر الصديق بخبر تجمع طليحة الأسدي قال : « فمارأيت أحدا .- 
ليس رسول الله ل - أملأ بحرب شعواء من ابي بكر » فجعلنا نخبره 
ولكأغا نخبر اله ولا عليه » . 

وهذا وصف بليغ لما كان يتصف به أبو بكر من اليقين الراسخ والثقة 
التامة بوعد الله تعالى أولياءه بالنصر على الأعداء والتمكين في الأرض» 
وأبو بكر لم يق الصحابة بكبير عمل وإنما فاقهم بحيازة الدرجات العلى 
من اليقين رضي الله عنهم جميعا . 
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5 - مخاطبة المرتدين والمتمردين وعقد الألوية لقتالهم - 

ما وصل جيش أسامة بعد شهرين من مسيرهم واستراحوا خرج أبو 
بكر الصديق بالصحابة رضي الله عنهم إلى ١‏ ذي القَّصّة » وهي على 
مرحلة من المديئة » وذلك لقتال المرتدين والمدمردين » فعرض عليه 
الصحابة أن يبعث غيره على القيادة وأن يرجع إلى المدينة ليتولّى إدارة 
أمور الأمة وألُوا عليه بذلك » وما روي في هذا الموضوع ماذكره الحافظ 
ابن كثير من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرج أبي شاهرا سيفه 
راكبًا راحلته إلى وادي ذي القصة فنجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فاد رمام زالحلف لقال إلى أبن اة رسيول 1يف6 أفول تافل 
رسول الله عله يوم أحد) » لم سيفك ولاتفجعنا بنفسك » فو الله لئن 
أصبنا بك لايكون للإسلام بعدك نظام أبدا » فرجع وأمضى اليش . 

ومن هذا الخبر يتبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مغتبطين 
بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه > حيث جمعهم الله به وألهمه 
الصواب في قضايا مهمة اختلفوا فيها وأنهم كانوا مشفقين عليه من 
مواجهة الأعداء بنفسه حتى لايفقدوه فيختل نظامهم بعده » فإنه كان 
الرجل الذي اجتمعت عليه كلمتهم بعد شيء من الخلاف الذي مر ذكره» 
وهو المدبّر الحكيم القوي الذي صدع بالحق في قضايا تهب منها غيره . 

وقد قسم أبو بكر الجيش الإسلامي إلى أحد عشر لواء وجعل على 
)١(‏ يعني قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يوم أحد حينما أراد أن يبارز انه عبد الرحمن : 

شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك - انظر جه ص ١١7‏ من هذا الكتاب . 


(۲) البداية والنهاية 19/5" . 
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كل لواء أمير » كما أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من طريق سيف 
ابن عمر عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن محمد ٠‏ قال: لما أراح 
أسامة وجنده ظهرهم ووا - وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم | 
قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية + فعقد أحد شر الو اء عقد الد بن 
الوليد وأمره بطليحة بن خويلد» فإذا فرغ سار إلى مالك بن تويرة بالبطاح 
إن أقام له » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة ١‏ والمهاجر بن أبي أمية 
وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من 
الا ا كاله مد لو بشع وبلا لدو سا بن 
العاص - وكان قدم على تفيئة ‏ ذلك من اليمن وترك عمله وبعثه إلى 
الْحَمْقَكَيْن من مشارف الشام » ولعمرو بن العاص إلى جاع قفضاعة 
ووديعة والحارث » ولحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل دباء 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بجهرة » وأمرهما أن يجتمعا و كل واحد منهسا 
في عمله على صاحبه » وبعث شرحبيل بن حسنڌ في اثر عكرمة بن أبي 
جهل . وقال : إذا فرغ من اليمامة قالان اغا وان عن اا 
تقاتل أهل الردة » ولطريفة بن حاجز وأمره ببني حي ومن مهم 
هوازن» ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن » والعلاء بن الحنضرمي 
وأمره بالبحرين ‏ . 

وهكذا قسم الصديق الحيش الإسلامي إلى أحد عشر لواء مع قلة 
المسلمين » وإن هذا ليعتبر مثلا عاليا في كمال الثقة بنصر الله تعالى 
لأوليائه المؤمنين ماداموا قد حققوا الشروط المطلوبة منهم . 
)١(‏ يعنى حون ذلك . 
(1) تاريخ الطبري ۲٤۹/۳‏ . 


أما لماذا غامر الصديق بتوزيع الجيش على هذا النحو مع أنه لو كان 
التوزيع آقل من ذلك وكانت البداءة بالأهم فالأهم لكان ضمان نجاح 
المهسمة أكبر فلعله لاحظ أمرا أهم من ذلك وهو أن المرتدين لازالوا 
متفرقين كل في بلده ولم يحصل منهم تحزب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل 
الكبيرة المتباعدة في المكان » أوّلا لأن الوقت لم يكن كافيا للقيام بعمل 
كهذا حيث لم يمض على ارتدادهم إلا مايقرب من ثلاثة شهور» وثانيًا 
لأنهم لم يدركوا خطر المسلمين عليهم وأنهم باستطاعتهم أن يكتسحوهم 
جميعا في شهور معدودة » فلعل الصديق أراد أن يعاجلهم بضربات 
قاضية عليهم جميعا قبل أن يجتمعوا في نصرة باطلهم . 

وانطلقت هذه الألوية التي ترفرف عليها أعلام التوحيد مصحوبة 
بدعوات خالصة من قلوب لم يتسرب إليها تعظيم أحد غير الله تعالى» 
ومن حناجر لم تلهج إلا بذكره تعالى » فاستجاب الله جل وعلا هذه 
الدعوات النقية فأنزل عليهم نصره وأعلى بهم كلمته وحمى بهم دينه 
حتى دانت جزيرة العرب للإسلام في شهور معدودات . 

هذا وقد كتب أبو بكر الصديق كتايًا واحدا إلى قبائل العرب من 
المرتدين والمتمردين » كما أخرج الإمام الطبري من حديث عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك » وهذه نسخة الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من أبي بكر خليفة رسول الله لله إلى من 
بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة » أقام على إسلامه أو رجع عنه » سلام 
على من اتبع الهدى » ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى » فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
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1 9 و 2 ب 
لاشريك له » وأن محمد عبده ورسوله » قر بما جاء به » ونكفر من أبى 
0 
ونجاهله . 

أما بعد قإن الله تعالى أرسل جمد بالق من عنده إلى خا 
بشيرا ونذيراً #وذاعبا إلى الله بإذنه وسراجا مير ۽ لينذر من كان حًا 
ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالق من أجاب إليه » وضرب 
سول الله لله إذنه من أدبر عنه» حتى صار إلى الإسلام طعا 
وكرها 

ثم وى الله رسوله تله وقد مذ لأمر الله » ونصح لأمته » وقضى 
الذي عليه » وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي 
أنزل » فقال : (إنّك ميت وإنّهم سينود ٠‏ » وقال : وما جعلنا لبشر 
من بلك الخلد إن تا فهم االو 0 , وقال للمؤمنين : 9( وما محمد 
إلا رسول فد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم ومن 
تقلب على عقبيه فلن يضر الله يا وري الله الشتاكرين © 249 . فمن كان 
إما يعبد محملا فإن محمد قد مات» ومن كان إا يعبد الله وحده 
لاشريك له فإن الله له بالمرصادء حي قيوم لاوت » ولاتأخحله سئة 
ولانوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوه» يجزيه . 

ب وإني أوصيكم بتقوی الله وحظكم و ونصيبكم من الله » وماجاءكم 
به نيكم له ؛ وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصموا بدين الله ٠‏ فان كل مر 
)١(‏ أي بإذن الله تعالى . 
() سورة الزمر: ۹ 
(؟) سورة الأنبياء 4" , 

(4) سورة آل عمران ١44‏ . 
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لم يههده الله ضال » وکل من لم يُعسافه مُبْتلّى » وکل من لم ينه الله 
RET‏ . فمن هداه الله كان مهتديا ومن ¿ أضله كان ضالاً » قال الله 
تعالى :لمن يه الله فهو المهتد ومن يطلل قن جد لَه ونا مشا ) 00 
ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به » ولم يقبل منه في الآخرة صرف 
ولاعدل . 

وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقرٌ بالإسلام وعمل 
به اغترارا بالله » وجهالة بأمره » وإجابة للشيطان » قال الله تعالى :وذ 
نا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إنليس كان من الجن ققق عن أمر به 
TTT‏ 
د ال 0 
والأنصار والتابعين بإحسان 2 وأمرته ألا يقاتل أحد! ولايقتله حتى يدعوه 
إلى داعية الله » فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالخا قبل منه وأعانه 
عليه » ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك » ثم لايبقي على أحد منهم 
قدر عليه » وأن يحرقهم بالنار» ويقتلهم كل قتلة » وأن يُسبي النساء 
والذراري » ولايقبل من أحد | 00 » فمن اتبعه فهو خير له » ومن 
تركة فلن پخ الله . وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع 
لكم » والداعية الأذان : : فإذا أذن المسلمون فأذّنوا كوا عنهم ٠‏ وإن لم 


(كاسووةالكيف ام 
(۲) سورةا لكهف ١ه‏ 
() سورة فاطر " . 
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يؤدّنوا عاجلوهم » وإن أذَّنوا اسألوهم ماعليهم , فإن أبوا عاجلوهم . 
وإن أقروا قبل منهم » وحَمّلهم على ما ينبغي لهم . 

فنفذت الرسل بالكتب أمام اجنود » وحرجت الأمراء ومعهم 
العهود: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله 
له لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام ٠‏ وعهد إليه أن 
يتقي الله ما استطاع في مره كلّه سره وعلانيته » وأمره بالجد في أمر الله. 
ومجاهدة من تولى عنه » ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن 
يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام » فإن أجابوه أمسك عنهم» وإن لم 
حيو قن غار علي جح يقر رال مک باللا علبهم والذي 
لهم » فيأخذ ماعليهم ويعطيهم الذي لهم » لاينظرهم › ولايرد المسلمين 
عن قتال عدوهم . فمن أجاب إلى آمر الله عز وجل وآقر له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف » ونا يقاتل من كفر بالله على الإقرار با جاء من 
ل ل 
فيما استسر به » ومن لم يجب داعية الله قل وقوتل حيث كان ٠‏ وحيث 
بلغ مراعَمه » لايقبل من أحد شيثًا أعطاه إلا الإسلام» فمّن أجابه وأقر 
قبل منه وعلمه » ومن أبى قاتله » فإن أظهره ه الله عليه تل منهم كل قئلة 
بالسلاح والنيران » ثم قسسّم ما أفاء الله عليه » إلا امس فإنه يّغناه » 
وأن ينع أصحابه العجلة والفساد . وألا يدخل فيهم حشرا حتى يعرفهم 
ويعلم ماهم » لايكونوا عيونًا . وائلا يؤتى المسلمون من قبلهم ٠‏ وأن 
يقنصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم » ولايعجل 
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بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين 
القول7١2.‏ 

وهكذا قدّم خليفة رسول الله تله أبوبكر الصديق رضي الله عنه 
دعوة أولئك المرتدين والمتمردين إلى العودة إلى الإسلام وتطبيقه كاملا 
كما جاء من عند الله تعالى ثم حذرهم من سوء العاقبة فيما لو ظلوا على 
ماهم عليه في الدنيا والآحرة » وكان قويا في إنذارهم » وهذا هو 
المناسب لشدة انحرافهم وقوة تصلبهم في التمسك بباطلهم . فكان لابد 
من إنذار شديد يتبعه عمل جريء قوي لإزالة الطغيان الذي عشش في 
أفكار زعماء تلك القبائل والعصبية العمياء التي سيطرت على أفكار 


(۱) تاريخ الطبري ۲٠۲-۲۰۰/۳‏ . 
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- جهاد تجمع طليحة الأسدي‎ - ۷١ 
RS 
00 ل ع ا عا اه :ا‎ 
0 ا إليه ؛ 00 أناس من 7 0 قومهم‎ 
بهم» فقدموا على طُليحة » وبعث أبو بكر عَديًا قبل توجيه خالد من ذي‎ 
القصة إلى قومه » وقال : أذركهم لا يؤكلوا . فخرج إليهم ففتلهم في‎ 
الدَرُوَة والغارب » وخرج خالد في أثره » وأمره أبو بكر أن يبدأ بطيئ على‎ 
0 الأكناف ثم يكون وجهه‎ 
فرغ من قوم حتى يحدث إليه » ويأمره بذلك . وأظهر أبو بكر أنه خارج‎ 

الو SANE‏ اکا لمي 

فخرج خالد فازوارٌ عن البزاخة » ونح إلى أجأ ء وأظهر أنه حارج 
الاتتوات تي تنحه الك رطاف رن الك 
وقدم عليهم عدي ؛ فدعاهم فقالوا أبا الفصيل أبدًا ۳ فقال 
TT‏ تاکرب . 
ا فااإن افا اة وهم في بدي تم ا 00 
عدي خالدا وهو بالسّئْح » فقال 0 


. يعني بعد أن أوقع بهم أبو بكر كما في الدبر السابق‎ )١( 

) يريدون بذلك أبا بكر رضي الله عنه » والبكر والفصيل اسمان لولد الناقة؛ رقصدهم 
الإاستخفاف به . 

(؟) أي ادفعه وكفه . 
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خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » وذلك خير من أ 
النار وتتشاغل بهم » ففعل . 

فعاد عدي إليهم وقد أرسلوا إخوانهم » فأتوهم من بزاخة كالمدد 
لهم» ولولا ذلك لم يتركوا » فعاد عدي بإسلامهم إلى خالد » وارتحل 
حالد نحو الأنسر يريد جديلة » فقال له عدي : إن طيبًا كالطائر » وإن 
جَديلة أحد جناحي طيئ » فأجلني أيامًا لعل الله أن ينتقذ جديلة كما 
انتقذ الخوث » ففعل » اھ عدي فلم رول به کن انر فجاءه 
بإسلامهم » ولحق المسلمين منهم ألف راكب » فكان خير مولود ولد في 
أرض طيئ وأعظمه عليهم بركة 29 . 

۲ - أخرج الإمام الطبري من حديث سعد بن مجاهد » أنه سمع 
أشياخمًا من قومه 7 يقولون : سألنا خالدا أن نكفيه قيسًا فإن بني سد 
حلفاونا:»:فقال :االله ها فيس بأوهن الشوكتين »اضمدوا إلى أي 
القبيلتين أحببتم » فقال عدي : لو ترك هذا الدين أسرتي الأدنى فالأدنى 
من قومي لجاهدتهم عليه . فنا أمتنع من جهاد بني أسد لحلفهم ! لا لعمر 
الله لا أفعل ! فقال له خالد : إن جهاد الفريقين جميعًا جهاد » لاتخالف 
رأى أصحابك » امض إلى أحد الفريقين » وامض بهم إلى القوم الذين 
هم لقتالهم أنشط 29 . 

۳ - أخحرج الإمام الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: , 


ن تعجلهم إلى 


(۱) تاریخ الطبري ۲٠۲-۲۵۳/۳‏ . 
() تاريخ الطبري ۳/ ٠٠۵‏ . 
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حدثت أن الناس لا اقتتلوا » قاتل عبيئة مع طليحة في سبعمائة من بني 
فزارة قتالا شديدا » وطليحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعرء 
يتبا لهم » والناس يقتتلون » فلما هزت عبيئة الحرب » وضرس القتال. 
کر على غ ال فل ا ری ن فال لا قال + 
فرجع فقاتل حتى إذا ضرس القتال وهزته الحرب كر عليه فقال : 2 
لك! أجاءك جبريل بعد ؟ قال : لا والله » قال : يقول عيينة : حلفا 
حتى متی | قد والله بلغ منا ! قال : ثم رجع فقاتل » حتى إذا بلغ تدر 
عليه» فقال : هل جاءك جبريل بعد ؟ قال : نعم » قال: فماذا قال لك؟ 
قال : قال لي : إن لك رحا كرحاه » وحديثًا لاتنساه» » قال : يقول 
عيينة : أظن أن قد علم الله أنه سيكون حديث لاتنساه » يابني فزارة 
هكذا » فانصرفوا » فهذا والله كذاب . 

فانصرفوا وانهزم الناس فَغَسشُوا طليحة يقولون : ماذا تأمرنا؟ وقد 
كان أعد فرسه عنده » وهيأ بعيرا لامرأته التوار ا انعدو يقولق” 
ماذا تأمرنا ؟ قام فوثب على فرسه » وحمل امرأته ثم نجا بها » وقال: من 
احوشية حتى طحق بالشام وارفض جمعه » وقتل الله من قتل منهم ٠‏ وبنو 
عامر قرييا منهم على قادتهم وسادتهم » وتلك القبائل من سليم وهوازن 
على تلك الحال » فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع . أقبل أولنك 
يقولون : ندخل فيما حرجنا منه » ونؤمن بالله ورسوله . ونْسلّم یگمه 
في أموالنا وأنفسنا )١(‏ . 

اخ رمام الطبري] من هدي فيد ال ركوو ين كب ا لزن 
)١(‏ تاربخ الطبري ۲٥٦/۳‏ . 
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شهد بزاخحة من الأنصار » قال : لم يصب خالد على المّراخة عيّلا (1) 
واحدا » كانت عيالات بني أسد محرزة - وقال أبو يعقوب : بين مثْقّب 
وفلج » وكانت عيالات قيس بين فلج وواسط - فلم يعد أن انهزمواء 
فأقروا جميعًا بالإسلام خشية على الذراري . واتقوا خالد بطلبته . 
واستحقوا الأمان . 

ومضى طليحة » حتى نزل كلب( على النَّفْع . فأسلم» ولم يزل 
مقيما في كلب حتى مات أبو بكر » وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن 
اذا رطان وعامر اقل انایو فى ضرع تو تمر فى با 
أبي بكر » ومر بجنبات المدينة » فقيل لأبي بكر : هذا طليحة » فقال: ما 
أصنع به ! لوا عنه » فقد هداه الله للإسئلام . 

ردقي الح مرح تقض عير لداباكم أ عقر إل اليد عن 
استخلف . فقال له عمر : أنت قاتل عكاشة وثابت ٠‏ والله لا أحبك 
أبدًا . فقال : يا أمير المؤمنين » مانَهتَمْ من رجلين أكرمهما الله بيدي» 
ولم يهني بأيديهما ! فبايعه عمر ثم قال له : ياخدّع » مابقي من كهانتك؟ 
قال: نفخة أو نفختان بالكير . ثم رجع إلى دار قومه » فأقام بها حتى 
خرج إلى العراق (4) . 

في هذه الأخبار مواقف منها : 
)١(‏ يعنى النساء والذراری . 
(1) أي نزل في قييلة كلب . 
EEE‏ 

عنه ارسلهما طليعة لخيشه فقتلهما طليحة . 

() تاريخ الطبري ۲٠۱/۳‏ . 
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أولا : قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعدي بن حاتم رضي الله 
عنه عن قومه ١‏ أدركهم لايؤكلوا » فيه مثل على قوة يقين أبي بكر وثقته 
بنصر الله تعالى فقد حكم على نتيجة المعركة مع طيء قبل الدخول فيها . 

ثانيا : أمر أبي بكر خالدا رضي الله عنهما بأن يبدأ بحرب قبيلة طيء 
نغ نها کد م ای ا مرا اج راك ليحرل درق 
انضمام طيء إلى طليحة وليضطر من انضم إليه منهم إلى التخلي عنه 
للدفاع عن قبيلتهم » ثم في إظهار أبي بكر أنه خارج جهة خيبر ليلاقي 
خالدا ببلاد طيء تخطيط حربي بارع » وذلك لإرهاب تلك القبيلة 
والقبائل المجاورة . 

الما : موقف حربي كبير لعدي بن حاتم الطائي حيث استطاع إقناع 
قبيلته بفرعيها بني الغوث وبني جديلة بالتخلي عن معسكر طليحة 
والانضمام إلى جيش خالد بن الوليد » وهذا تحول مهم في تقرير نتائج 
معركة بزاحة الحاسمة » ولقد كان للتخطيط السابق الذكر بالبداءة بحرب 
قبيلة طيء في منازلهم أثر واضح في نجاح عدي في مهمته من ناحية 
خوف الطائيين من مداهمة جيش خالد ومن ناحية مقدرتهم على التمويه 
على طليحة بأن انسحاب من وصلوا إليه منهم كان الدافع إليه الإسراع 

وهذا موقف عظيم يسجل لعدي رضي الله عنه إلى جانب موقفه 
الأول حينما قدم على الصديق بصدقات قومه » وكان المسلمون بأم. ” 
الحاجة إلى المال آنذاك » ولقد كان إسلامه من أول يوم إسلام رجل العلم 
والفهم فكان عن قناعة واختيار كما سبق في قصة إسلامه ولم يكن مجرد 


استسلام لقوة المسلمين كما هو حال كثير ممن ارتدوا عن الإسلام » وكان 
واثقًا من انتصار الإسلام والمسلمين في النهاية كما بشره بذلك النبي عله 
يوم إسلامه 6 فكان لإيمانه القوي أثر في إقناع قومه في العدول عما 
توجهوا إليه من مناصرة أعداء الإسلام ولم تكن قناعتهم إلى حد الحياد 
والانتظار حتى يروا لمن تكون الدائرة » بل انضم منهم لف وخمسمائة 
إلى جيش المسلمين مما يدل على مبلغ أثره فيهم . 

رابعًا : موقف آخر لعدي بن حاتم » وذلك حينما نکر على قومه 
تمنعهم من حرب حلفائهم بني أسد وأظهر لهم أنه لو ترك الإسلام أقاربه 
الأدنون لجاهدهم في سبيله » وهذا دليل على قوة إهانه وغزارة علمه 
حيث والى أولياء الله وإن كانوا بعيدين عنه في النسب وتبرأ من أعداء 
الله وإن كانوا من أقاربه . ۰ 

خامسًا : موقف لخالد بن الوليد رضي الله عنه يدل على حبرته 
E‏ لارخالف تند ga‏ 
حلفاتهم بني أسد وأن يوجههم إلى الوجه الجهادي الذي يكونون فيه 
أنشط على القتال . 

سادسا : في الخبر الشالث وصف لعركة بزاخة التي دارت بين تجمع 
طليحة من بني أسد وغطفان وفيس وعبس وذبيان من جهة والمسلمين 
ا لدي الولية من حي E‏ يها قدت 
القبائل القريبة موقف المترقب الحذر » يننظرون نتيجة تلك المعركة لمن 
تكون له الدائرة أو عليه » وذلك مثل قبيلة بني عامر وهوازن وسليم» 
وقد كانت معركة عظيمة أبلى فيها الصحابة رضي الله عنهم بلاء عظيما 
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حتى هزموا أعداءهم وقتلوا منهم خلقا وأسروا آخرين وفر بقيتهم : 

ش وما يصور بلاء الصحابة | لعظيم وشجا عننهم الفذة ساذكره الإمام 
الذهبي من حديث الإمام الزهري قال : فسار خالد لقتال طليحة الكذاب 
فهزمه الله 4 وكان قد بايع عيينة بن حصن 4 فلما رأى طليحة كثرة انهزام 
أصحابه قال : مايهزمكم ؟ فقال رجل : أنا أحدثك . ليس منا رجل إلا 
وهو يحب أن يموت صاحبه قبله » وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت 
قبل صاحبه ۲ 

وهذه شهادة باهرة للمسلمين من أعدائهم » والحق ماشهدت به 
الأعداء » أمالماذا هذا الفارق الكبير بين المسلمين والكفار فإغا هو لأن 
المسلمين يقاتلون من أجل الحياة الآخرة » وأسرع الوسائل للوصول إلى 
المنازل العليا فيها أن ينالوا الشهادة في سبيل الله تعالى ٠‏ فلذلك كانوا 
يتسابقون إليها » أما الكفار فإنما يقاتلون من أجل الدنيا » ولن يصلوا إليها 
إلا بالبقاء على قيد الحياة 0 فلذلك اران الوك وول ذون ا 3 
وهذا يعني آنهم يقاتلون بجزء يسير من طاقتهم » ويبذلون أكثر طاقتهم 
في الدفاع عن أنفسهم ¢ بينما يبذل المسلمون كل طاقتهم في الهجوم على 
أعدائهم : 

وبينما نرى طالب ا حياة الدنيا يبتعد عن الأهوال ومواطن الخطر نرق 
طالب الحياة الآخرة يخوض غمارها بإقدام وقوة فيفر من بين يديه ططلاب 
الحياة الدنيا » ولذلك فإن طالب الشهادة في سبيل الله تعالى لايقتل غالبا 
حتى بقتل أو پهزم أعداذا كبيرة من الأعداء » فلذلك كان الو احد سهم 


. ۲۹ / تاريخ الإسلام » الخلفاء الراشدون‎ )١( 
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عن عشرة من غيرهم ممن هم مثله في القوة والشجاعة 6 ومن أجل هذا 
كانوا يتتصرون على أضعافهم في العدد . 

وهكذا استطاع اليش الإسلامى بفضل الله تعالى ثم بقيادة القائد 
المحئك والبطل المغوار خالد بن الوليد أن يقضوا على ذلك التجمع 
الخطير . 

وكان من براعة أبي بكر الصديق في اختيار الرجال أن اختار لهذه 
المهمة التي لها مابعدها أبا سليمان الذي لم تنتكس له راية » وقد أثنى 
عليه أبو بكر حينما عقد له اللواء بقوله : « سمحت رسول الله عه يقول : 
نعم عبد الله وأو العشيرة خعالد بن الوليد » سيف من سيوف الله سله 
الله على الكفار والمنافقين ( ذكره الحافظ أبن كشير من رواية الإمام 
أحمد() . 

فلما أوقع الله بطليحة و.جمعه قالت بنو عامر وسليم وهوازن: 
ندخل فيما خخ رجنا منه ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في أموالنا 
وأنفسنا » كما مسبق فى الرواية الشالفة » وهكذازال طغيان أولئك 
الأعراب الذين كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر لينضموا إلى أعدائهم 
ولكن الله سلّم وحمى أولياءه من تحزب أعدائه عليهم : 

وقال الحافظ ابن كثير في بيان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
من نائج هذه المعركة : 

وقد كتب او الفضيق لعن خالد بن الوليد حين جاءه أله کسر 
دلليمحة ومن كان في صشه وقام دلصره ذكتب إليه : ليزدك ما أنعم الله به 


اك 


. ۲١ /5 البداية والنهاية‎ )١( 
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خير واتق الله في أمرك » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوت؛ 
جد في أمرك ولاتلن ولانظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا 
نكلت به » ومن أخحذث من حاد الله أو ضاده تمن ترى أن في ذلك 
صلاحا فاقتله . 

فأقام خالد اا فهر عا فا ویو سويز إليها في طلب 

6 E 

لخاود لعي لماي بحر رو ا 01111 
فمنهم من حرقه بالنار › ومنهم من رضخه بالحجارة ومنهم من رمى به 
من شواهق الجبال » كل هذا ليعتبر بهم من يسمع بخبرهم من مرتدة 
العرب» رضى الله عنه )00 . 
بإحسان» كما يتضمن أمره بتقوى الله عز وجل » وذلك فيه العصمة من 
الوقوع في الزلل واتباع الهوى » كما أمره بالجد والحزم مع الأعداء لأنهم 
مازالوا في فورة طغيانهم . 
النافذلة » فهناك قبائل لاتزال متحيرة ومترددة بين الحق والباطل 3 ولو 
آنسّت من الباطل قوة لمالت معه » والذين جنحوا إلى الباطل بحاجة إلى 
تأديب وردع حتى يزول طغیانهم . 
بخلاف ما اشتهر عنه من الرفق والرحمة » وإغا حرج أبو بكر عن الخلق 


. "9 البداية والنهاية ؟/‎ )١( 
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الذي عرف عنه لأن الموقف كان يقتضي أعلى درجات القوة والحزم 
والسرعة » فكانت منه القوة فى محل القوة كما كان منه اللين فى محل 
اللين . 

ولقد عبر الشاعر المتنبى عن هذا المعنى بقوله : 

5 1 / 2 3e. 

u ۲ 8 و‎ 

وقد كان خالد شديدا وحازما مع الأعداء الذين نكّلوا بالمسلمين كما 
جاء في هذا الخبر » وهذا موقف جليل فيه إظهار لعزة الإسلام وكرامة 
المسلمين » فدماء المسلمين ليست رخيصة ولا مهينة » والويل والثبور لمن 
يتعرض لسلم بريء بالقتل أو التعذيب مادامت دولة الإسلام قائمة 
وعزيزة . ٠‏ 

وقال الحافظ ابن كثير أيضا في بيان موقف أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه : 

وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسألونه الصلح ٠‏ خيرهم أبو 
الحرب المجلية فقد عرفناها » فما الحطة المخزية ؟ قال : تؤخذ منكم 
الحلقة والكراع 2١(‏ وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به » وتؤدون ما أصبتم مناء 
ولانؤدي ما أصبنا منكم » وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في 


8 والكراع هي الخيل‎ ٠ الحلقة هي السلاح‎ )١( 
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النارء وتَدُونَ قتلانا 217 ولانّدي قتلاكم » فقال عمر : أما قولك: تدون 
قتلانا » فإن قتلانا فتلوا على أمر الله لاديات لهم » فاتبع "“ عمر وقال 
عمر في الثاني : نعم ما رأيت . ورواه البخاري من حديث الثوري بسنده 
مختصرا , 

وهذا موقف آخر لأبي بكر رضي الله عنه في إظهار عزة الإسلام 
وهيبة دولته » فهو لم يقبل استسلام هؤلاء المحاربين إلا بهذه الشروط 
القوية » التي من أشدها عليهم مصادرة أسلحتهم وخيولهم ٠‏ وهذا 
الشرط مؤقت بظهور صدق توبتهم وخضوعهم لدولة الإسلام ٠‏ وقد 
كان لابد منه لضمان عدم عودتهم إلى التمرد مرة أخرى . 

أما الخبر الرابع ففيه بيان توبة طليحة بن خويلد الأسدي وإسلامه 
ومجيئه للعمرة ثم خروجه للجهاد في العراق » وفي خخبره هذا يقول 
الحافظ ابن كثير : وأما طليئحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضا وذهب 
إلى مكة معتمراً أيام الصديق واستحبى أن يواجهه مدة حياته » وقد ر جع 
فشهد القتال مع خالد » وكتب الصديق إلى خالد « أن استشره في الخر ب 
ولاتؤمره ) يعنى معاملته بنقيض ماكان قصده من الرئاسة فى الباطن. 
وهذا من ف المبلديق رقي الله عن رار © : ٠‏ 

وهذا التو جيه الذي وجه به الحافظ ابن كثير تصرف الصديق وارد 


. أي تدفعون دياتهم‎ )١( 

(1) أي وافق أبو بكر عمر فيما قال ٠‏ وفي البداية والنهاية جاءت العبارة «فامتنع » و التصويب من 
كتاب تاريخ الإسلام للذهبي » قسم الخلفاء الراشدين / ٠۲‏ . 

(؟) البداية والنهاية 5/ 99" , 

(6) البداية والنهاية 5/ ٠۲۴‏ . 
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كما أنه يحتمل أن يكون ذلك من باب الاحتياط لأمر الأمة » لأن من كان 
له سوايق في الضلال والكيد للمسلمين لايؤؤمن أن يكون رجوعه من باب 
الاستسلام لقوة المسلمين وإن كان لايظن بأبي بكر أنه ينهم طليحة 
بذلك» ولكن أبا بكر رضي الله عنه من الأئمة الذين يرسمون للناس خط 
سيرهم ويتأسى بهم الناس بأقوالهم وأفعالهم » > فهو لذلك يأخذ بمبدا 
الاحتياط ما فيه صالح الأمة وإن كان في ذلك وضع من شأن بعض 
الأفراد. 

إن التساهل في هذا الباب من حيث وضع الشقة جن كانت لهم 
سوابق في الالحاد ثم ظهر منهم العودة إلى الالتزام بالدين . ٠‏ إن وضع 
الثقة الكاملة بهؤلاء وإسناد الأعمال القيادية لهم قد جر e‏ الأمة أحيانًا 
وبلات كثيرة وأوصلها إلى مآزق خطيرة » لأن الإخلاص أحيانًا يشتبه 
مع النفاق إذا كان المنافق بارعا في تغطية معتقده الحقيقي . 

على أن أخذ الحذر من مثل هؤلاء لايعني اتهامهم في دينهم ولانزع 
الثقة منهم بالكلية بل يمكن أن تسند إليهم المهمات التي يتقنون أداءها إذا 
كانت من النوع الذي لايشكّل خطرا على المسلمين فيما إذا ظهر عدم 
إخلاص هؤلاء في توبتهم › اح عدم المخرص 1 كان متهم في الماضي ولا 
التشكيك في صحة توب بتهم مالم ڌ تقم القرائن ن¿ الواضحة التي تدينهم في 
ذلك وهذاهو الذي سار عليه الصديق وأصحابه رضي الله عنهم . 


34 


۸ - جهاد تجْمُع أم مل سلمى بدت مالك - 

أخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر التميمي عن سهل بن 
يوسف وأبي يعقوب سعيد بن عبيد قالا : واجتمعت فلأل غطفان إلى 
اظفرا وبها أم زمل سلمى ابنة مالك بن حذيفة بن بدر » وهي تشبه بأمها 
أم قرفة بنت ربيعة بن فلان بن بدر . .. وكانت في مشل عر أمها » وعندها 
جمل أم قرفة » فنزلوا إليها فذمرتهم وأمرتهم بالحرب » وصعدت سائرة 
فيها وصوبت تدعوهم إلى حرب خالد » حتى اجتمعوا لها وتشجعوا 
على ذلك ٠‏ وتأشمّب إليهم الشرداء من كل جانب 217 . . وتجمع إليها كل 
قل ومضيّق عليه من تلك الأحياء » من غطفان وهوازن وسليم وأسد 
وطيء » فلما بلغ ذلك خالد) - وهو فيما هو فيه من تت الشأر وأخذ 
الصدقة ودعاء الناس وتسكينهم - سار إلى المرأة وقد استكثف أمرها 
وغلظ شأنها » فنزل عليها وعلى جمّاعها فاقتتلوا قتالا شديدا وهي واقفة 
على جمل أمها وفي مثل عزها » وكان يقال : من َس جملها فله مائة 
من الإبل لعزها . . وكان قتالهم شذيدًا حتى اجتمع على الجمل فوارس 
فعقروه وقتلوها » وقتل حول جملها مائة رجل » وبعث خالد بالفتعم!") . 

في هذا الخبر موقف حربي كبير للصحابة رضي الله عنهم حيث 
استطاع فوارسهم أن يصلوا إلى لى ذلك الجمل الذي لايوصل إليه في 
الجاهلية لكثرة عدد المحامين الذين يستبسلون في الدفاع عنه » وقد كانت 
أم زمل وقومها يظنون لهلهم أنهم إذا واجهوا المسلمين سيدخلون حربا 
كحروب الجاهلية التي يعتمد أصحابها على انتهاز الفرص ثم الفرار إذا 


. أي التجئوا إليها‎ )١( 
. تاريخ الطبري ۳/ "7717 - 754 باختصار وتصرف‎ )( 


1A 


لقتال المسلمين » وقد كانت فى تلك المعركة الضارية نهايتها ونهاية 
حماتها الذين وقفوا للدفاع عنها . 


N 3 


14 


- خبر بني تيم وموقف خالد منهم‎ - ٩ 

كان النبى تيه قد ولّى سادة بني تميم على قبائلهم » فالزبرقان بن بدر 
على الرّباب وعوف والأبناء » وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون» 
وصفوان بن صفوان على بَهددى من بلي عمرو ؛ وسبرة بن عمرو على 
خحضم من بني عمرو » ووكيع بن مالك على بني مالك من بني حنظلة . 
ومالك بن نويرة على بني يربوع من بني حنظلة . 

فلما توفي رسول الله لله سار صفوان بن صفوان بصدقة بني عمرو 
بفرعيها بَهْدَى وحمَضّم إلى أبي بكر رضي الله عنه » وسار الزبرقان بن 
بدر إليه بصدقات الرباب وعوف والأبناء » أما قيس بن عاصم فإنه 
قسمها في قومه » ثم ندم بعد ذلك فحمل صدقة قومه وتلقى بها العلاء 
ابن الحضرمي لما مر بدياره وخرج معه للجهاد . 

وفي أثناء ذلك أقبلت جاح بنت الحارث من الجزيرة وقد ادعت 
النبوة وتبعها بعض بني تغلب والنمر وإياد وشيبان فاتبعها بعض فروع 
بني تيم ومنهم مالك بن نويرة . 

وكانت سجاح تريد غزو المسلمين في المدينة » ثم غيرت رأيها 
فأمرت أتباعها بغزو أهل اليمامة » وقد سارت بجيشها إلى مسيلمة 
الكذاب ولكنه وادعها وصالحها على نصف غلاّت اليمامة » فانصرفت 
بذلك إلى الجزيرة . 

ولا انصرفت سجاح إلى الجزيرة وسمعت بنو ميم بائتصار المسلمين 
الكبير على أعدائهم في بزاخة رجع إلى الإسلام منهم من كانوا ارتدوا مع 
سجاح وقابل خالد بن الوليد رضي الله عنه بعض زعمائهم بالصدقات 


Y۰ 


ماعدا مالك بن نويرة فإنه ظل مشحيرا مترددا وقد اجتمع حوله جيش 
و 
بمكان يسمى ١‏ البطاح ١‏ . 
ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري ١(‏ » ثم روى بإسناده من خبر 
ظفْر » وقد استبرأ أسدا وغطفان وطيئًا وهوازن » فسار يريد البطاح دون 
الزن > وعليها مالك بن ثويرة » وقد ثرده عليه أمره > وقد ترددث 
الأنصار على الد و تلفت عة وقالوا + ماهذا بعهد الخليفة إلينا! إن 
الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة » واستبرأنا بلادَ القوم أن نقيم 
فقال خالد : إن يك عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي › وأنا 
الأمير وإلي تنتهي الأخبار . ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر » ثم رأيت 
بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل مابحضرتنا » ثم نعمل 
به. وهذا مالك بن نويرة بحيالنا » وأنا قاصد إليه ومن معي من المهاجرين 
ومضى خالد » وندمت الأنصار » وتذامروا 2 » وقالوا : إن 
أصاب القوم خير إنه نير حرمتموه » وإن أصابتهم مصيبة ليجتبنكم 
)١(‏ تاريخ الطبري ٠‏ باخمتصار ۳/ ۲۹۷ - 7175 » وقد أسلمت سجاح بعد ذلك وعاشت إلى 
حلافة معاوية - الإصابة / ١‏ "ارقم 51١‏ . 


(1) يعني ثلاوموا وحض ب بعضهم بعضا . 


الا 


لحقوا به » ثم سار حتى قدم البُطاح فلم يجد به آحدا 9 

هذا وقد فقتل مالك بن نويرة بأيدي المسلمين » وقد اخحتلفت 
الروايات في سبب قتله وكيفية ذلك وتضمنت بعض الروايات طعنا في 
خالد بن الوليد رضي الله عنه ‏ وأمثل الروايات في ذلك رواية محمد بن 
إسحاق رحمه الله تعالى وفيها أن خالدا لما حاور مالكًا في شأن الزكاة 
قال مالك : ما إخال صاحبكم -يعني رسول الله مله - إلا وقد كان يقول 
كذا وكذاء ففهم خالد من هذا الكلام أن مالكا لايزال على ردتهء فقال 
له : أوّما تعده لك صاحبا ! ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه. 

وما يؤيد كون مالك بن نويرة قد مات على الشك والتردد وأنه لم 
يمت على الإسلام حبر الحوار الذي دار بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
متمم بن نويرة » وقد ذكره الإمام ابن الأثير قال : ولا قدم على عمر 
قال : مابلغ بك الوجد على أخيك ؟ قال ارك كس لاعس أسعيدت 
عيني الذاهبة عيني الصحيحة وما رأيت نار قط إلا كدت أنقطع أسمًا عليه 
لأنه كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة أن يأنيه ضيف ولا يعرف مكانه . 
إلى أن قال : قال - يعني عمر - : أنشدني بعض ماقلت فيه » فأنشده 
مرثيته التي يقول فيها : 

وكنا كندماني جذية حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم تبت ليلة معا 

فقال عمر : لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيدًا » فقال متمم : 
() تاريخ الطبري ؟/ ٠ 18١‏ وانظر كتاب ‏ خالد بن الوليد » للدكتور صادق إبراهيم عرجون 
رحمه الله فان فيه دفاعا جیا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ص ١1/8 - ١98‏ , 


۷۲ 


ولا سواء يا أمير المؤمنين لو كان أخي صرع مصرع أخيك لا بكيته » فقال 
عمر: ماعزاني أحد بأحسن مما عزيتني به 200 , 

وكان مالك قد فرق قومه وبقي في نفر معه فلقيّنُه سرية من السرايا 
التي بثها خالد بن الوليد في بلاد تميم فأسروهم 29 . 

وأجاء في رواية للطبري أن بعض الصحابة انتقدوا خالدا فى قتل 
انق ايدان 0 وأنااا ققادة تحت رضي الى N‏ يق أل أي 
بكرء فغضب عليه أبو بكر حتى كدّمه عمر » فلم يرض إلا أن يرجع إلى 
خالد › فرجع إليه 00 , 

في هذه الأخبار مواقف منها : 

أولا : موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما عزم على السير 
إلى مالك بن نويرة لما سمع بجمعه » وذلك يدل على بصيرة خالد الحربية 
ورأيه السديد » فقد فهم اتجاه الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ورغبته في 
القضاء على المرتدين بحزم وشدة » وانتهاز الفرص المواتية لإضعافهم 
وتفريق شملهم فسار على تطبيق هذا المبدإ » ورأى أنه ليس من المصلحة 
أن يراجعه فى كل أمر يواجهه , إذ أن هذه المراجعة ستفوت عليه فرصا 
مواتية للإثخان في الأعداء والقضاء على تجمعاتهم قبل أن يعظم أمرهم» 
فكان رأيه المضي في الأمور التي تجد عليه ا يحقق مصلحة المسلمين» 
وهذا راي نانب ولاتسسعقيم الأمور يدوئة خخاصة إذاكان الأتضال 
بالمسئول الأعلى يحتاج إلى وقت تفوت فيه الفرصة المناسبة . 


. 747/7 الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 
. ۲۷۸/۳ تاريخ الطبري‎ )۳( 


وف 


ثانيًا : موقف جليل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أعاد أبا 
قتادة رضي الله عنه إلى خالد رضي الله عنه ولم يسمع شكواه إياه إلا بعد 
انتهاء الحرب ومجيئه هو وإياه » وهذا فهم ثاقب من الصديق يدل على 
علو كعبه في الخبرة الحربية » حيث إنه لو أتيحت الفرصة لكل من خالف 
قائده وغاضبه أن يترك ساحة القتال وأن يذهب ليقدم شكواه للمسشول 
الأعلى لسادت الفوضى ولضعف أمر الجيش إذ أن هذا الأمر قد لايقتصر 
وقوته . 


Y٤ 


- معركة اليمامة ونهاية مسيلمة الكذاب‎ - ١١ 


أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري في عدد من الروايات عن عدد 

e‏ : كان أبو بكر حين بعث عككرمة بن أبي جهل إلى 
مُسيلمة وأتبعه شرحبيل عجل عكرمة » فبادر شرحبیل ليذهب بصوتها) 
فواقعهم ؛ فنكبوه » وأقام شرحبيل بالطريق حيث أدركه الخبر » وكتب 
عكرمة إلى أبي بكر بالذي كان من أمره » فكتب إليه أبو بكر » يابن ام 
عكرمة » لا أرينك ولاتراني على حالها ! لا ترجع فتوهن الناسٌ » امض 
على وجهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما أهل عمان ومهرة. 
وإن شغلا فامض أنت » ثم تسير وتسر جندك تستبرئون من مررتم به 
حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أميّة باليمن وحضرموت . 

وكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيه أمره » ثم كتب إليه قبل 
أن يوجه خالدا بأيام إلى اليمامة : إذا قدم عليك خالد » ثم فرغتم إن شاء 
الله فالحق بقضاعة » حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى 
منهم وخالف . 

فلما قدم ال د على أبي بكر من البطاح رضى أبو بكر عن خالد. 
وسمع عذره”")وقبل منه وصدقه ورضى عنه» ووجهه إلى مسيلمة 
وأوعب معه الناس» وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبّراء بن فلان 229 
وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد(؛»؛ وعلى القبائل؛ على كل قبيلة رجل. 
)١(‏ يعنى بشرف النصر » والأولى أن يحمل ذلك على شدة حماسه للجهاد . 
6 )يحي فا قم خلية من قر مالك بن الويرة كما تعدم»: 
(۳) لعله البراء بن مالك . 
)٤(‏ يعني أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزيد بن الخطاب . 


Vo 


ا e‏ اي 
يومئذ كثير . 

قالوا : وكان عدد بني حنيفة يومشذ أربعين ألف مقاتل؛ في فُراها 
وحجرها . 

وأمد أبو بكر خالدا بسليط ليكون ردءا له من أن يأتيه أحد من خلفه . 

وكان مسيلمة يصانع كل أحد ويتألّفه ولايبالي أن يطلع الناس منه 
على قبيح » وكان معه نهار الرجال بن عنقهُوة » وكان قد هاجر إلى النبي 
له ٠‏ وفرأ القرآن » وثْقَهِ في الدّين » فبعنه مُمَلمًا لأهل اليمامة وليشغب 
على مسيلمة وليشدد من أمر المسلمين ‏ > فكان أعظم فتنة على بني حنيفة 
ا ٠‏ شهد له آنه سمع محمدا عل يقول : إنه قد أشرك معهء 
فصدقوه واستجابوا له . 

وا بلغ مسيلمة دنو خالد » ضرب عسكره هبعقرباء » واستنفر 
الناس» فجعل الاس ييخرجون إليه » وخرج مجّاعة بن مرارة في سرية 
يطلب ثرا له في بني عامر وبني میم قد حاف فواته » وبادر به الشغل» 
ل ؛ فمئعوه ومئها» 
فاختلجها » وأما ثأره في بني تيم فنعم ا 

واستقبل خالد شرحبيل بن حَسّة » فقدمه وأمّر على المققدمة خالد 
ابن فلان المخزومي » وجعل على المجتبتين زيدا وأبا حذيفة . 

وجعل مسيلمة على مجنبتيه المحكّم والرجال . 

1 م 0 

فسان خالد ومعه شرحبیل + تحتى إذا كان من عسكر مسيلمة على 


كا 


ليلة » هجم على جبيلة هجوم - المقلّل يقول : أربعين » والمكثّر يقول: 

ستين - فإذا هو مجاعة وأصحابه » وقد غَلبهم الكَرى » وكانوا راجعين 
من بلاد بني عامر » قد طووا إليهم » واستخرجوا خولة ابئة جعفر فهي 
معهم » فعرسوا دون أصل الثنيّة » ثنية اليمامة » فوجدوهم نيامًا وأرسان 
خيولهم بأيديهم تحت خحدودهم وهم لايشعرون بقرب الحيش منهم» 
فأنبهوهم › وقالوا : من أنتم ؟ قالوا "هذا محاغة وهل حينة > قالراء 
وأنتم فلا حيّاكم الله ! فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليدء 
فأتوه بهم » فظن خالد أنهم جاءوه ليستقبلوه وليتقوه بحاجته » فقال : 
متى سمعتم بدا ؟ قالوا: ماشعرنا بك » إِنَّما خرجنا لكأر لنا فيمن حولنا 
من بني عامر وتميم . ولو فطنوا لقالوا : تلقيناك حين سمعنا بك . 

ودعا خالد بمجاعة ومن أخذ معه حين أصبح . فقال : يابني حنيفة» 

تقولون ؟ قالوا : نقول : من نبي ومنكم نبي » فعرضهم على السيف؛ 
سس CG‏ 
لار : أيها ال جل إن كنت ريد هذه القرية دا يرا أو شرا 
فاستبق هذا الر جل - يعني مجاعة - فأمر به خالد فأوثقه في الحديد» ثم 
دفعه إلى أم تميم امرأته » فقال : استوصي به خيراً . 

ثم سار إلى اليمامة » فخرج مسيلمة وبنو حنيفة حين سمعوا ببخالد» 
فنزلوا بعقرباء » فحل بها عليهم وني اك ادير الال 
وريف اليمامة وراء ظهورهم . 

وقال شرحبيل بن مسيلمة : يابني حنيفة » اليوم يوم الغيّرة » البوم 
إن هزمتم تستردف النساء سبيّات » ويدُكحن غير خطيبات » فقاتلوا عن 
أحسابكم » وامنعوا نساءكم . 


8 


فاقتتلوا بعقرباء » وكانت رايةٌ المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة» 
فقالوا : تخشى علينا من نفسك شينًا افقال : بئس حامل القرآن أنا إذًا! 
وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قبس بن شمّاس » وكانت العرب على 
راياتها . 

ثم التقى الناس ولم يلقهم حرب قط مثلها من حرب العرب ٠‏ 
فاقتتل الناس قتالاً شديدا » حتى انهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة إلى 
مجاعة وإلى خالد » فزال خخالد عن فُسطاطه ودخل أناس الفسطاط و فيه 
مجاعة عند أم تميم ؛ > فحمل عليها رجل بالسيف › #“فقال محاعة :مه 
أنالها جار فنحْمّت الُرَة ! عليكم بالرجال » فرعبّلوا السطاط 
بالف 210 

ثم إن المسلمين تداعا » فقال ثابت بن قيس : بئسما عودتم أنفسكم 
يامعشر المسلمين ! اللهم إني أبرأ إليك نما يعبد هؤلاء - يعني أهل 
الببوانة كابر ئها وبع عو ص روطي لمعن مايا لاسي 
حتى ثل . 

وقال زيد بن الطاب حين انكشف الناس عن رحالهم : لاتحوز بعد 
الرحال ) » ثم قاتل حتى فتل . 

ثم قام البّراء بن مالك أخو أنس بن مالك فقال : أين يامعشر 
المسلحين 7 أذ الوا بون هللف > هلم إل ! وفاءت فئة من التاس ١‏ فقاتلوا 
القوم حتى قتلهم الله » وخَلصوا إلى محكم اليمامة - وهو محَكّم بن 


. أي مرقوه‎ )١( 
. أي لاتدحي عن القتال بعد حط الرحال‎ )5( 


۷۸ 


اليل - فقال حين بلغه القشال : يامعشر بني حنيفة » الآن والله 
تُستحقّب الکرائم غير رضیات » وینکحن غير خطيبات » فماعندكم من 
حَسّب فأخرجوه . فقاتل قتالا شديدا » ورماه عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق بسهم فوضعه في نحره فقتله . 1 

ثم زحف المسلمون حتى ألجئوهم إلى الحديقة » حديقة الموث» 
وفبيا عدر اللدكسيلمة الا ا فقال لرا افع اهن 
ألقوني عليهم في الحديقة . فقال الناس : لاتفعل يابرآء » فقال : والله 
لتطرّحتّي عليهم فيها . » فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار > 
اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة ة» حتى فتحها للمسلمين » ودخل 
المسلمون عليهم فيها . 

وتذامر زي وخالد وأبو حذيفة » وتكلم الناس وكان يوم جنوب له 
غار فال : لاوالله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو ألقى الله 
فأكلمه بحجتي | عضواعلى أضراسكم أيها الناس » واضربوا في 
عدوكم » وامضوا قدمًا . ففعلوا » فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم 
إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من عسكرهم » وقتل زيد رحمه الله. 

وتكلّم ثابت فقال : يامعشر المسلمين » أنتم حزب الله وهم أحزاب 
الشيطان » والعزة لله ولرسوله ولحزبه › أروني كما أريكم » ثم جلد 
لواحي حارم 

وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن » زينوا القرآن بالفعال » وحمل 
فحازهم حتى أنفذهم » وأصيب رحمه الله . 

وحمل خالد بن الوليد » وقال لحماته : لا أوتين من خلفي › 
كان بحيال مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة . 


۷۹ 


ولا أعطي سالم الراية يومغذ 27 » قال : ما أعلّسّي لأي شيء 
أعطيتمونيها ! قلتم : صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حنى 
مات ! قالوا : أجل . وقالوا : فانظر كيف تكون ؟ فقال : بثس والله 
حامل القرآن أنا إن لم أثبت ! وكان صاحب الراية قبله عبد الله بن حفص 
ابن غانم . 

ولا ققد القفال ر انت يرمعل مال افا كر مرة على المسلمين 
ومرة على الكافرين - قال خالد : أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي . 
ولنعلم من أين نؤتى ! فامتاز أهل القرى والبوادي » وامتازت القبائل من 
آهل البادية وأهل الحاضر » فوقف بنو كل أب على رايتهم » فقاتلوا 
جميعًا . فقال آهل البوادي يومئذ : الآن يستحر القتل في الأجزع 
الأضعف, فاستحر القتل في أهل القرى . 

وثبت مسيلمة . ودارت رحاهم عليه . فعرف خالد أنّها لاتركدٌ إلا 
بقتل مسيلمة » ولم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم . 

ثم برز خالد » حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى البراز وانتمى . 
وقال: آنا ابن الوليد العود » آنا ابن غامر وزيد ! ونادى بشعارهم يومئذ» 
وكان شعارهم يومئذ : يامحمداه )١(‏ . 


. يعني سالما مولى أبي حذيفة‎ )١( 

() هذا الشعار جاء في هذه الرواية وهي ما رواه الإمام ابن جرير الطبري من طريق سيف بن 
عمر التميمي بإسناده عن رجل من بني سحيم قد شهد المعركة » وسيف بن عمر وإن كان 
ضعيفًا في الحديث إلا أنه عمدة في التاريخ كما قال الحافظ ابن حجر - تقريب التهذيب 
رقم 7-, 
فإن ثبت أن شعار المسلمين آنذاك كان«يامحمداه ) فهو محمول على أنه مجرد شعار پتعار ف:: 
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فجعل لايبرز له أحد إلا قتله » ولايبرز له شىء إلا أكله » ودارت 
E‏ ۰ 

ثم نادى خالد حين دنا من مُسيلمة - وكان رسول الله ته قال : «إن 
مع مسيلمة شيطانًا لايعصيه » فإذا اعتراه ربد كأن شدقيه زبيبتان لايهم 
بخير أبدًا إلا صرفه عنه » فإذا رأيتم منه عورة فلا تُقيلوه العثرة » فلما دنا 
خالد منه طلب تلك > ورآه ثابتا ورحاهم تدور عليه » عرف أنها لاتزول 
إلا بزواله » فدعا مسيلمة طلبًا لعورته » فأجابه فعرض عليه أشياء مما 
يشتهي مسيلمة » وقال : إن قبلنا الصف » فأي الأنصاف تعطينا؟ فكان 
إذا هم بجوابه أعرض بوجهه مستشيرا » فينهاه شيطانه أن يقبل › 
فأعرضن بوجهة مرة من ذلك وركبه خالد نارهق فادير » وزالوا قمر 
خالد الناس » وقال : دونكم لاتقيلوهم › وركبوهم فكانت هزيمتهم . 

فقال مسيلمة حين قام » وقد تطاير الناس عنه » وقال قائلون: فأين 
ماكنت تعدا ؟ فقال : قاتثُواعن أحسابكم » قال : ونادى المحكّم : 
ياببي حنيفة » الحديقة الحديقة . 

ويأتي وحشي على مسيلمة وهو مرد مسان لايعقل من الغيظ. 


= به المسلمون ولم يكن القصد منه الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعهد من 
الصحابة أبدا أنهم استغاثوا بغير الله تعالى » وهذا الأمر من الأمور المعلومة عندهم 
بالضرورة» ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم أبدا أنهم نادوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم باسمه وإنما كانوا يقولون في ندائه يارسول الله أو يانبي الله . 
أما لماذا احتاروا هذا الشعار في هذا اليوم بالذات فلعل ذلك لكونهم يقاتلون قوما يؤمنون 
بنبوة مسيلمة عن عقيدة وقناعة فأراد المسلمون أن يركزوا على ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تحديًا لهم ورفعالمعنوية المسلمين . 


۸۱١ 


فخرط عليه حربته فقتله » واقتحم النّاس عليهم حديقة الموت من 
حيطانها وأبوابها » فقتل في المعركة وحديقة الموت عشرة آلاف مقاتل . 

ولافرغ خالد من مُسيلمة والجند قال له عبد الله بن عمر وعبد 
الرحمن بن أبي بكر : ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون. فقال: 
دعاني بٿ الخيول فألقط من ليس في الحصون ‏ ڈ لم أرئ راب 

فبث الخيول فّحووا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان » فضموا هذا 
إلى العسكر » ونادى بالرحيل لينزل على الحصون ‏ فقال له مجاعة» إِنَّه 
والله ماجاءك إلا سّرعان الناس » وإن الحصون لملوءة رجالاً » فهلم 
لك إلى الصلح على ما ورائي » فصالحه على كل شيء دون النفوس . ثم 
قال : أنطلق إليهم فأشاورهم وننظر في هذا الأمر » ثم أرجع إليك 
فا اغ ان SE‏ 
ورجال ضَعفّى فظاهر الحديد على النساء وأمرهن أن ينشرن شعورهن» 
وأن يشرفن على رؤس ا حصون حتى يرجع إليهن ؛ > ثم رجع فأتى خالدا 
فقال قد أبوا أن يجيزوا ماصنعت » وقد أشرف لك بعضهم نقضًا علي 
وهم مني برآء . 

فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت» وقد تهت المسلمين 
الحرب» وطال اللقاء؛ وأحبوا أن يرجعوا على الظّمّرء ولم يدروا ماكان 
كائنا لو كان فيها رجال وقتال » وقد تل من المهاجرين والأنصار من أهل 
قصبة المدينة يومئذ ثلثمائة وستون ٠‏ قال سهل : ومن المهاجرين من غير 
أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلشمائة من هؤلاء وثلشمائة من هؤلاء» 
ستمائة أو يزيدون . وقتل ثابت بن قيس يومئذ» قتله رجل من المشركين 


۸۲ 


طعت رجله » فرمى بها قاتله فقتله » وقتل من بني حنيفة في الفضاء 
بعقرباء سبعة آلاف » رفي اة لوت عة الافيزفي الطلت تحر 
منها . 

فصالحه خالد على الذهب والفضة والسلاح وربع السبي . 

سو او E‏ 
ES‏ ويحك خدعتني » قال : قَومي ولم أستطع إلا 
ماصئعت(21 . 

5 

أولا : حينما وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لقتال 
المرتدين وجه إلى مسيلمة الكذاب جيشين ؛ اها با عكرمة بن 
أبي جهل والثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة وهذا دليل على خبرة أبي بكر 
الدقيقة بدرجات القوة عند الأعداء ومقدار مقدرتهم على الصمود» 
وحينما تعجل عكرمة لحرب مسيلمة فنكب هو وجيشه أرسل إليه أبو بكر 
يقول له : « لا أرَينّك ولاتراني على حالها » لا ترجع فتوهن الناس» 
وهذا أيضا من خبرة أبي بكر الحربية » فإن الروح المعنوية لها أثر كبير في 
نتائج المعارك » فإذا قدم هؤلاء المنهزمون فقابلوا الجيش المتوجه لقتال 
الأعداء أنفسهم فإن نفوس أفراد هذا الجيش سيكون فيها شيء من 
الوق و المت خفتوضا فما إذازوى لهو لمر نرد شينا عن 
ضخامة جيش الأعداء وقوثه . 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۲۸۱ - ۲۹۸ باخمتصار وتصرف . وانظر البداية والنهاية 94/5 - “١‏ 
والكامل في التاريخ ۲/ ۲٤۹-۲٤۳‏ . 


AY 


وكذلك من الخبرة الحربية إمداد أبي بكر خالد بن الوليد رضي الله 
عنهما بجيش من خلفه يكون حاميا لحيش المسلمين حشية أن يؤتوا من 
خلفهم » » نظرًا إلى أن القبائل التي بين اليمامة والمدينة قد حاربت المسلمين 
وحاربوها وإن كانت قد استسلمت آنذاك » ولكن يخشى أن تنتهز فرصة 
انشغال خالد وجيشه بمقارعة أعنف قوة حربية في بلاد العرب آنذاك 
فتنقض على المسلمين من ورائهم . 

ثانبًا : كانت للصحابة رضي الله عنهم مواقف عالية في الثبات 
والهجوم على الأعداء » وكانت معركة اليمامة معركة هائلة قابل فيها 
الصحابة ومن معهم قوما بأسهم شديد في القتال كما قال رافع بن خديج 
رضي الله عنه : فانتهينا إلى اليمامة فتنتهي | 0 
تعالى فيهم 9 ستدعو إلى فوم أُولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
[الفتح: )(]٠١‏ . 

وما يبين شدة بأسهم ماروي عن خالد , بن الوليد رضي الله عنه أنه 
فال : شهدت عشرين زحفا فلم أر قوما أصبر لوقع السيوف ولا أضرب 
لها ولا أثبت أقدامًا من بني حنيفة يوم اليمامة 00 

ولعل من أسباب شدة بأسهم أنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة » فقد 
كانوا يؤمنون بنبوة مسيلمة الكذاب » ولكن مهما كانت عقيدتهم فإنها 
ل ل ل د 
العقيدتين » فلذلك اننصر المسلمون عليهم مع أنهم كانوا أقل منهم 
عددا"» ويقاتلونهم في بلادهم . 
(۱) خالد بن الوليد للدكتور صادق عرجون / ۱۷۷ . 
(؟) خالد بن الوليد 18٠‏ . 
(؟) حيث إن عدد المسلمين أحد عشر ألف في مقابل أربعين ألفا 
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لقد أبلى الصحابة رضي الله عنهم في قتال بني حنيفة بلاء عظيما » 
وقد وصف رافع بن خديج بلاءهم بقوله : 

وأجهض أهل السوابق والبصائر العدو » فهم في نحورهم مايجد 
أحد مدخلا | إلا أن يقتل رجلا منهم أو يخرج فيقع فيخلف مكانه آخر 
حتى أوجعنا فيهم وبان خلل صفوفهم » وضجوا من السيف» ثم 
اقتحمنا الحديقة وأقمنا على بابها رجلا لئلا يهرب منهم أحد » فلما رأوا 
ذلك عرفوا أنه اموت فجدوا في القتال » ودكّت السيوف بيننا وبينهم » 
مافيها رمي بسهم ولاحجر ولاطعن برمح حتى قتلنا عدو الله 
معبلية1 1 . 

الا : رويت لبعض الصحابة كلمات قوية في تشبيت المؤمنين 
ودفعهم إلى البذل والتضحية » من ذلك قول زيد بن الخطاب رضي الله 
عنه ١‏ لكر روهال تحال ان لخد خرن مر عية EEN‏ 
اوس د ار 1 
حتى نهزمهم أو ألقى الله بحجتي » عضوا على أضراسكم أيها الناس 
واضربوا في عدوكم وامضوا قدما » : 

وقال ثابت بن قيس رضي الله عنه : ١‏ يامعشر المسلمين أنتم حزب 
الله وهم أحزاب الشيطان › والعزة لله ولرسوله ولحزبه أروني كما 
أریکم» . 

وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفَعال» . 

ولقد كان لهذه الكلماث النيرة القوية أثر كبير في تثبيت المسلمين 


. 778 خالد بن الوليد/‎ )١( 
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ودفعهم إلى الصمود لهجمات الأعداء والتقدم في الهجوم عليهم حتى 
ألجؤوهم إلى حديقتهم » ثم هجموا عليهم داخلها . 

ونما يبين ضخامة العبء الذي تحمله المسلمون وقوة الطاقة التي 
بذلوها كثرة القتلى في اعدائهم » حيث جاء في رواية أن قتلاهم بلغوا 
عشرة آلاف وفي رواية أخرى أنهم واحد وعشرون ألفا » وعلى فرض 
أنهم عشرة آلاف فقط فإن قتل هذا العدد في ثلاثة أرباع يوم وهم 
يحملون السلاح ويقاتلون بضراوة وعنف يعتبر جهدا كبيرا . 

أما الشهداء من المسلمين فقد كانوا - كما جاء في بعض هذه 
الروايات - قريبا من ألف شهيد » منهم ستون وثلاثمائة من المهاجرين 
والأنصار من أهل المديئة » وستمائة أو يزيدون من المهاجرين من غير أهل 
المدينة ومن التابعين » وهذا العدد وإن كان كبيرا بالنسبة لحروب المسلمين 
السابقة إلا أنه قليل بالنسبة لقتلّى الأعداء في هذه المعركة . 

لقد كان هؤلاء الصحابة الأماجد الذين استشهدوا وشرفت بهم 
بطاح اليمامة ء والذين بقوا على الحياة بعدما أبلوا بلاء عظيما هم 
الصخرة لمك التي تعامت أمابها لحلا ا لار :ومن وز اتوي 
شياطين الجن الذين زينوا لهم ركوب الضلالة » وأعوانهم الذين روجوا 
بضاعتهم الدنيئة أمام عوام الناس وبسطائهم . 

ولقد كان من هؤلاء الذين استشهدوا علماء وقراء من سادة الصحابة 
رضي الله عنهم منهم على سبيل المشال زيد بن الطاب وكان اسن من 
أخيه عمر » وكان مصاب عمر به كبيرا حتى قال لابنه عبد الله بن عمر : 
ألا هلكت قبل زيد ؟ هلك زيد وأنت حي ألا واريت وجهك عني؟ فقال 


A٦ 


عبد الله : سأل الله الشهادة فأعطيّها وجهدت أن تساق إلي فلم 
أعطها(!»» وكان عمر يقول : ماهبّت ريح الصبا إلا ذكرت زيداء يعني 
لأنها تهب من جهة المشرق حيث فتل زيد » بَِّدَ أن شرف المقصد الذي 
قتل من أجله زيد كان أكبر عزاء لعمر رضي الله عنهما . 

وممن قُتل في اليمامة من أعيان الصحابة أبو حذيفة بن عتبة ومولاه 
سالم وثابت بن قيس بن شماس وعباد بن بشر رضي الله عنهم وغيرهم 
من السادة الذين جمعوا بين العلم والشجاعة وكان لهم مواقف عالية في 
الجهاد فى سبيل الله تعالى . 

ولقد بلغ عدد الذين قُتلوا من القراء سبعين شهيدا » ولقداغتم 
حيث إنه لايزال فى الصحابة حفاظ متقنون › فأمر أبو بكر زيد بن ثابث 
فجمع ماكتب من القرآن وعرضه على حفاظ الصحابة رضي الله عنهم 

رابعًا : في هذه المعركة مواقف جهادية كبيرة لأبي سليمان خالد بن 
الوليد رضى الله عنه » سواء فى مجال القيادة أو فى مجال القتال . 

ومن ذلك أنه خرج أمام الصف ودعا إلى البراز » والمبارزة فن من 
فنون الحرب الخطيرة » فلا يقدم عليها - عادة - إلا الأبطال المبرزون في 
الشجاعة وفئون الحرب » وهي مغامرة يترتب على نجاحها ارتفاع معنوية 
اليش الفائز فيها وضعف معنوية الجيش المقابل » ولا كان أبو سليمان 
واثقا - بعد توفيق الله تعالى - من النجاح في ذلك أراد أن يرفع من 


. ۲٤۷/۲ الكامل‎ )١( 


AY 


معنوية المسلمين وأن يحطّم معنوية جيش الأعداء الذين لم يزالوا يقاومون 
هجوم الجيش الإسلامي فدعا إلى المبارزة » فجعل لايبرز له أحد إلا 
قتله ولايدنو منه شيء إلا أكله كما جاء في إحدى الروايات السابقة . 

وهكذا كانت نتيجة هذه المبارزة رفع معنوية المسلمين وتحطيم معنوية 
أعدائهم لأن خالدًا نجح فيها نجاحا كبيرا . 

ومن ذلك أن خالدا حدد الهدف للقضاء السريع على بني حنيفة 
بالقضاء على مسيلمة » وهذا هدف صعب المنال لكثرة الحراس حوله 
ولأن الحرب تدور رحاها عليه » ولكن خالدًا من النوع الذي لايتردد في 
ركوب الصعاب واقتحام الأهوال » بل يقصدها ويحب الدخول فيهاء 
ولذلك صمم على الوصول إلى مسيلمة » وقال لحماته : لاأوتين من 
خلفي » ثم قاتل بضراوة وشدة وهجوم مكثف حتى كان بقرب مسيلمة . 

ومن ذلك أن خالدا مازال يذكر قول النبى مه عن مسيلمة ١‏ فإذا 
رأيتم منه عورة فلا تيوه العثرة ؛ فدعاه خالد طلبا لعورته فكان يُعرض 
بوجهه يستشير شيطانه » فاغتنم خالد الفرصة فهجم عليه وعلى من حوله 
هجومًا سريعًا حتى تطاير الناس عنه فكانت نهايته على يد وحشي 
لحن الو روجا حي من N‏ فى وها م قد 
أحد الأنصار بسيفه فقضى عليه » وقد جاء فى بعض الروايات أنه أبو 
اا ماك بق عق وهاه في عقيو اديه الله ين ريد رضي الله 
عنهما. 

خامسا : وفي هذه الأخبار موقف فدائي كبير لبطل الإسلام البراء 
ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه » فإن الأعداء لما أغلقوا على أنفسهم 


A۸ 


باب الحديقة طلب البراء من المسلمين أن يحملوه وأن يلقوه عليهم في 
الحديقة » فحملوه فوق الحجف - وهي التروس - ودفعوها بالرماح حتى 
ألقوه على الأعداء من فوق السور » فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى 
فتحه . 

إن المتأمل لهذا الموقف العظيم يتملكه العجب ويندهش من إقدام 
هذا البطل الكبير على تنفيذ هذه الخطة الفدائية » فإن أي فرد يلقي بنفسه 
في وسط الأعداء سيتصور الموت فتلا بأبشع أنواع القتل » فهل كان البراء 
ابن مالك يتصور ذلك وهو يلقي بنفسه ؟ نعم كان يتوقع ذلك ولكنه من 
قوم تهون أنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وقد أقدم على هذا 
الأمر الهائل ابتغاء الظفر بالأعداء N‏ > فان تم له ذلك 
وإلا فإن هذا موطن من المواطن التى تطلب فيها الشهادة . 

فلتّدَعٌ هذا التصور » ولنتأمل في نتيجة هذا الموقف › كيف استطاع 
وحده أن جلي الأعداء وأن يفتح الباب ؟ وكيف سلم من سلاح الكفار؟ 
لاشك عندي في أن هذه كرامة من كرامات الله تعالى لأوليائه المؤمنين 
لأن سلامته وقد أحاط به الأعداء على هذه الصورة من الأمور الخارقة 
للعادة » وقد ثبت أن الملائكة عليهم السلام يقاتلون مع المؤمنين كما 
ا0 فلعل الملائكة كانوا معه في هذه المعمعة إما بالقتال والحماية أو 
بالحماية فقط حتى أنجر هذه المهمة الخطيرة . 

لقد أطلً على الأعداء شبح مخيف » ربما ظنوا أنه من عالم آخر» إذ 
يبعد أن يصل البشر العاديون إلى هذه الشجاعة الفائقة والمقدرة الخارقة , 
فلذلك فسحوا له المجال لذهولهم من نزوله المفاجيء ٠‏ وكان بإمكانهم أن 


۸۹ 


يننظموه وهو في الهواء برماحهم » فلما هبط إلى الأرض قاتلهم حتى 
أجلاهم عن الباب » ويبدو أنهم قد أصيبوا منه برعب عظيم » ما جعل 
مقاومتهم إياه ضعيفة » واستطاع أن يتغلب عليهم في النهاية وأن يفتح 
الباب بمشهد منهم . 

وهكذا فح الباب فاندفعت جحافل الحق الهادرة لتقضي علي 
جحافل الباطل المبهوتة » وكان البراء بن مالك من أسباب تمكين المسلمين 
من أعدائهم » وقد تأسى به بعض جنود الحق لا لم يتسع لهم الباب فَعَلّوا 
على الأسوار وهبطوا على أعدائهم كالصواعق المحرقة . 


E د‎ 5 


- جهاد المرتدين في منطقة مكة‎ - ١ 


ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أن أول من كتب 
لأبي بكر الصديق بمن ارتد من أهل عمله أمير مكة عَتّاب بن أسيد » وقد 
بعث آخاه خمالد بن أسيد إلى أهل تهامة » وقد تجمّعت بها جماع من 
مدلج وكسيا إلبهم شذاذً من حزاعة وآفاء كنانة ؛ عليهم جنب بن 
سلْمّى» أحد بني شوق » من بني ملالج ۽ ولم يكن في عمل عتاب جمع 
غیره؛ فالتقوا بالأبارق » ففرقهم وقّتلهم » واستحر القتل في بني 
شنوق» فما زالوا أذلاء قليلاً » وبرئت عمالة عثّاب » وأفلت جندب » 
فقال جندب في ذلك : 

ندمت وأيقنت العّداة ني أَنَيْت التي يَبّقى على الَرْء عارها 

شهدت بان الله لاشيء غيره بني مدلج فالله ريي وجارّها () 

وهذا جهاد يذكر لعتاب بن أسيد وأخيه والمجاهدين معه حيث سارع 
إلى القضاء على فتنة المرتدين في منطقة عمله قبل أن يستفحل أمرها 
E eas‏ 

وهذا الموقف من عتاب يدل على حسن اختيار النبي عله حيث 
اختاره أميرا على مكة . 

أما أهل مكة فقدهم بعضهم بالارتداد » لولا أن ثبتهم الله بسهيل بن 
عمرو الذي قام فيهم خطيبا » وكان ما قال : يامعشر قريش لاتكونوا آخر 
الناس إسلامًا وأولهم ردة » من رأبتا ضربنا عنقه » وكان فيهم شريفا 


(۱) تاريخ الطبري ۳۱۹/۳ . 
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مطاعا » وقد تقدم خبر ذلك في معركة بدر ( ؟» وهذاموقف يذكر 
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۲ - جهاد المرتدين من عك والأشعريين - 

قال أبو جعفر الطبري وكان أول منتقض بعد النبي طللّهُ بتهامة عك 
والأشعريون » وذلك آثهم حين بهم موت النبي له مجمع منهم 
طتخارير )١(‏ > فأقبل إليهم طخاريرٌ من الأشعريين ومحَضّم فانضمُوا 
إليهم. EM SE‏ ا د 
غير رئيس » فكتب بذلك الطاهر بن أبي هالة إلى أبي بكر » وسار إل 
وكتب أيضا بمسيره إليهم » ومعه مَسَروق العكي حتى انتهى إلى تلك 
الأوزاع > على الأعلاب » فالتقوا فاقتتلوا » فهزمهم الله » وقتلوهم كل 
قئلة » وأنْتنّت السّبل لقتلهم » وكان مقتلهم فتمًا عظيما . وأجاب أبو 
بكر الطّاهرَ قبل أن يأتيه كتابه بالفتح : ١‏ 

بلغني كتابك تخبرئي فيه مسيرك واستنفارك مسروقًا وقومه إلى 
الأغاية الات .ققد اميق + راه الف رب ولاتر نيوا 
عنهم» وأقيموا بالأعلاب حتى يأمّن طريق الأخابث » ويأتيكم أمري» 
فسمَيّت تلك الجموع من عك ومن تأشّب إليهم إلى اليوم الأخابث» 
وسسّمي ذلك الطريق طريق الأخابث 2( . 

فهذا موقف جهادي يذكر للطاهر بن أبي هالة أمير قبيلة عك 
والأشعريين » ولقد كان حازما حينما عاجل ذلك الجمع الذي تجمع من 
عدد من القبائل وقد كتب الله له النصر عليهم حتى تشتت من بقي منهم 
ولم يجتمعوا مرة أخرى . 


. أي جاؤوا متفرقين‎ )١( 


۹۳ 


٤‏ فل مع الظطاهوعه أن جال 
ا ق العكي حيث : الطاهر بن ابي 
لقتال المرتدين من قومه مما يدل على قوة إيمانه وولائه للإسلام ودر 5 


33 ون ين 
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- جهاد المرتدين في منطقة الطائف‎ - ١ 

لم يذكر ارتداد داحل مدينة الطائف » ولكن ارتدت قبائل تابعة 
لإمارة الطائف » وقد كتب أمير الطائف عثمان بن أبي العاص إلى أبي 
بكر الصديق يمن ارتد من أهل عمله » ذكره الإمام ابن جرير الطبري ثم 
قال : 

وبعث عثمان بن أبي العاص بعثا إلى شّنوءة » وقد تجمعت بها جمّاع 
من الأزد وبجيلة وخفعم » عليهم حميّضة بن النعمان › وعلى أهل 
الطائف عثمان بن ربيعة » فالتقوا بشنوءة » فهزمواتلك الجماع › 
وتفرقوا عن حميضة وهرب حميضة في البلاد » فقال في ذلك عثمان بن 


رسعة . 


6 


ور ارم 


فضضنا جمعهم والنقع كاب وقد تعدى على الغدر الفتوق 
اللاي ا ا Ena EES‏ 


وكون أهل الطائف ثبتوا على الإسلام مع حداثة إسلامهم يدل على 
تمكن الإيمان من قلوبهم ١‏ ومبادرة أمير الطائف عثمان بن أبي العاص إلى 


3 2 33 
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١ 4‏ - جهاد المرتدين في البحرين - 

التب ي قال : حرج العّلاء بن الحضرمي نحو البحرين 2١7‏ » وكان من 
حديث البحرين أن النبي مله والمنذر بن ساوي اشتكيا في شهر واحد» ثم 
مات المنذر بعد النبي مله بقليل » وارتد بعده أهل البحرين» فأمًا عبد 
القيس ففاءت » وأما بكر فتمّت على ردتها » وكان الذي ثُنّى عبد القيس 
00 
ل ل 

ثم ذكر إسلامه إلى أن قال : فلما قدم على قومه دعاهم إلى الإسلام 
فأجابوه كلهم » فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات النبي ليله . فقالت عبد 
القيس : لو كان محمد نبا ما مات » وارتدوا . وبلغه ذلك فبعث فيهم 
وعم > ثم قام فخطبهم . فقال : يامعشر عبد القيس ٠‏ إني سائلكم 
عن أمر فأخبروني به إن علمتموه ولاتجيبوني | إن لم تعلموا . قالوا: سل 
عَم بدا لك . قال E aa la LSE‏ : نعم » 
قال : تعلمونه أو ترونه ؟ قالوا : لا بل نعلمه » قال : فمافعلوا ؟ قالوا : 
ماتوا» قال : فإن محمد صلی الله عليه وسلم مات كما ماتوا . وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » قالوا : ونحن نشهد 
أن لآ لوزلا اللة.و أن سينا عدم ور رارف سي دنا انميت 
وثبتوا على إسلامهم . 
(1) البحرين اسم لمناطق في شرق جزيرة العرب » وحدها من الثسمال العراق ومن الجنوب 

عمان؛ كما ذكر ياقوت الحموي » أما التسمية الحالية للبحرين فهي حديثة . 
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فهذا موقف يذكر للجارود بن المعلّى رضي الله عنه فقد ذ ثبت الله به 
قومه عبد القيس فثبتوا على إسلامهم » وقد ألهمه الله تعالى بضرب المثل 
بالأنبياء السابقين عليهم السلام حيث كانت نهايتهم الموت فكذلك رسول 
الله ته فاقتنع قومه وزال عنهم الشك» وهذا ما يبين مزية التفقه في الدين 
وأثر ذلك فى توجيه الاعتقاد والسلوك » وخاصة عند حدوث الفتن . 

وأخرج الإمام الطبري من حديث عمّير بن فلان العَبّدي . قال: كا 
مات النبي يله حرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه 
من بكر بن وائل على الردة » ومن تأشب ٠‏ إليه من غير المرتدين بمن لم 

1 2 : 7 00006 : 2 

يزل كافرا . حتى نزل الفطيف وهجر » واستغوى الخط ومن فيها من 
الزط والسيابجة . وبعث بعتا إلى دارين » فأقاموا له ليجعل عبد القيس 
بينه وبينهم » وكانوا مخالفين لهم » يمدون المنذر 2 والمسلمين » وأرسل 
إلى الغرور بن سويد » أخي النعمان بن المنذر » فبعثه إلى جوائّى 2 
وقال : اثبت فإني إن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان 
بالحيرة ل E‏ 
يقال له عبد الله بن حذّف » أحد بنى أبى بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه 
وعليهم ال جوع حتى كادوا أن يهلكوا . وقال في ذلك عبد الله بن حذف : 

ألا أبلغ أبا بكر رسولاً وفتيان المدينة أجمّعيئًا 

' ىم 9 7 oT‏ کے ي 

فهل لكم إلى قوم كرام فعود في جواثى محصرينا ! 
(1) يعني تجمع . 
(۲) يعني المنذر بن ساوى الذي تقدم ذكره . 
() هي بلدة في منطقة الأحساء وماتزال معروفة بهذا الاسم 5 


۹۷ 


كأنَّدمَاءَفءْ في كل قح شعاع الشّمس يعْشى الناظرينا 

توكلنا على الرحمن إلا وَجَدناالصبّرللمتوكّلينا 

فهذا موقف يذكر في الشبات على الحق لهؤلاء المسلمين الذين 
حصرهم الأعداء في ١‏ جوائّى » حتى كادوا يهلكون من الجوع» وفي 
الأبيات المذكورة ذ في الرواية التي قالها عبد الله بن حذف دليل على عمق 
يمان هؤلاء المحصورين وقوة توكلهم على الله تعالى وثقتهم بلصره . 

وأخرج الإمام الطبري من حديث منجاب بن راشد قال : بعث 
أبوبكر العلاء بن الحضرمى على قتال أهل الردة بالبحرين» فلما أقبل 
الونااكا اسان العامة E O a‏ 
إلى أن ذكر خروج قيس بن عاصم المنقري التميمي ومن معه من قومه مع 
العلاء ابن الحضرمي » قال: فأكرمه العلاء » وخرج مع العلاء من بني 
عمرو وسعد والرباب )١(‏ مثل عسكره » وسلك بنا الدهناء » حتى إذا كنا 
في بحيو حتها» والعنانات والعزاقات 27 عن ينا و شيماله و ارا الله 
عر وجل أن يريا آياته نزل وأمر الناس بالنزول فتفرت الإبل في جوف 
الليل» فما بقي عندنا بعير ولازاد ولامزاد ولابناء إلا ذهب عليها في 
عرض الرمل » وذلك حين نزل الناس » وقبل أن يحطوا » فما علمت 
جمعًا هجم عليهم من الغم ماهجم علينا وأوصى بعضنا إلى بعض . 
ونادى منادي العلاء : اجتمعوا » فاجتمعنا إليه » فقال : ماهذا الذي 
ظهر فيكم وغلب عليكم ؟ فقال الناس : وكيف نلام ونحن إن بلغا غد 


. هذه فروع من قبيلة تيم وبني عمهم‎ )١( 
. أسماء مواضع في صحراء الدهناء‎ )1( 


۹۸ 


لم حم شمسه حتى نصير حديثًا ! )١(‏ فقال : أيها الناس » لاثراعواء 
ألستم مسلمين ! ألستم في سبيل الله ! ألستم أنصار الله ! قالوا: ل 
قال : فأبشروا » فو الله لايَخْذْل الله من كان في مثل حالكم . 

ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلَّى بناء وما 
المتيمّم » ومنّا من لم يزل على طَهُّوره » فلما قضى صلاته جنا لرَكْبَتَبه 
وجا النّاس » قَتَصِب () في الدعاء ونصبوا معه » فلمع لهم سراب 
الشمس» فالتفت إلى الصف » فقال : رائد ينظر ماهذا ؟ ففعل ثم 
رجع» فقال : سراب » فأقبل على الدعاء » ثم لمع لهم آخر فكذلك» ثم 
لمع لهم آخر » فقال : ماء » فقام وقام الناس » فمشينا إليه حتى نزلنا 
عليهء فشربنا واغتسلنا » فما تعالى النّهار حتى أقبلت الإبل كرد 20 من 
كل وجه » فأناخت إلينا » فقام كل رجل إلى ظهره » فأخذه » فما فقدنا 
سكا . فأرويناها وأسقيناها العلل بعد انَل ٩‏ » وترويناثم تروحنا. 

وكان أبو هريرة رفيقي » فلما غبنا عن ذلك المكان » قال لي : كيف 
علمك بموضع ذلك الماء ؟ فقلت : أنا من أهدى العرب بهذه البلاد قال: 
فكن معي حتى تقيمني علیه» فكررت به » فأتبت به على ذلك المكان 
يغبي فإذ اهو غر وو ا 
أرى الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان » ومارأيت بهذا المكان ماء ناقعًا 
قبل اليوم » وإذا إداوة تملوءة » فقال : ياأبا سهم » هذا والله المكان ولهذا 
(۲) أي اجتهد وتعب . 
(۳) أي تطرد . 
)٤(‏ يعني شربة بعد شربة » فالأولى تسمى نهلا والثانية تسمى عللا وذلك أبلغ في الري . 


0 


رجعت ورجعت بك . ملأت إداوني ثم وضعتها على شفيره > فقلت : 
إن كان منًا من الم وكانت آية عرفتها › وإن كان غياثًا عرفته» ا 
ال » فحمد الله . 

وبعد فإن هذا الخبر العجيب يحتاج منا إلى وقفات وتأمل . 

فلننظر أولا إلى الإبل كيف نفرت بأجمعها من بين قوم تعتبر الإبل 
جزءا من حياتهم يعرفون كل مايتصل بها من صفات وعادات بدقة 
متناهية» فكيف نفرت من بين أيديهم وبشكل جماعي » ولم يقدر أحد 
منهم على رد شيء منها ؟ 

لاأشك أن ذلك كان تدبيرا من الله تعالى على خلاف المعتاد في حياة 
العرب ليكون تمهيدا لظهور هذه الكرامة العظيمة . 

ثم لننظر إلى هذه الشقة البالغة من هذا العبد الصالح الذي كان 
مشهورا بكثرة العبادة وكان مجاب الدعوة . . هذه الثقة بمعية الله تعالى 
لأوليائه التي جعلته يقسم على الله جل وعلا بأنه لايخذل أولياءه 
وأنصاره» وإنه لينطبق عليه قول النبي مَل « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره ) (9) . 

ثم لننظر إلى هذا الإلحاح الطويل في الدعاء فلقد استمروا في الدعاء 


(1) اك هو اللي كان پول غل بي إسراكيل کا تاها فى صر سيفاء > وقد اراد ارو هريغ 
رضي الله عله برجوعه أن يعرف إن كان بقي من الماء ماهو معتاد فهو غيث من المطر لأن 
الغدران عادة تف شيئًا فشينًا » فلما رأى الأرض جبفت بسرعة وكأنه لم يكن فيها ماء عرف 
أن ذلك الماء مما من الله به عليهم على غير المعتاد . 

(۲) صحيح البخاري › رقم 5865 ۰ كتاب الجهاد (5/١5؟)‏ . 


+ 


من بعد صلاة الفجر إلى مابعد طلوع الشمس حتى فرج الله كربتهم فأنبع 
لهم الماء من جوف الرمل ثم تكوأن منه غدير عظيم . 

ولاشك في أن قلوبهم كانت موصولة بالله تعالى » وأنهم كانوا 
ينخروة بان الأرض رمانيها والسعوات في د الخبار جل رغد ران 
بيده حياتهم وموتهم » وأنه هو الذي خلق الأسباب المعروفة الموصلة 
لنتائجها المألوفة » وهو قادر جل جلاله أن يخرق قانون الأسباب فيوجد 
التنائج المطلوبة ممن غير الأسباب المعروفة » فكان أن أوجد لهم هذا 
الغدير العظيم من غير سحاب ولامطر ليكون أبلغ في حصول المقصود 
من تقوية الإيمان وتثبيت القلوب . 

قال الإمام الطبري في سياق روايته السابقة عن منجاب بن راشد: 
ثم سرنا حتى ننزل هجر » قال : فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر 
أن انضما في عبد القيس حتى تنزلا على الحطم نما يليكما » وخرج هو في 
من جاء معه وفي من قدم عليه » حتى ينزل عليه ما يلي هجر هجر » وتجمع 
الشركرة مایا إلا اذو 

وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء ب بن الحضرمي » وخندق المسلمون 
والمشركون» وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم » فكانوا 
كذلك شهرا » فبينا الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين 
ضوضاء شديدة » كأنها ضوضاء هزية أو فتال » فقال العلاء E‏ 

برا 

فقال عبد الله بن حَّدَّف : أنا آتيكم بخبر القوم -وكانت أمّه 
101+ فشر حي إذا نيد دفي ی 


. يعني من بني عجل‎ )١( 


أنت؟ فانتسب لهم » وجعل ينادي : يا أبجراه ! فجاء أبجر بن بجير » 
فعرفه فقال: ماشأنك ؟ فقال : لا أضيعن الليلة بين اللّهَازم ! عَلاَمٌ أقتّل 
ل ل ل 
وزع القبائل وأنتم فيو ا خخا > قال : والله إن لأظتك بس 
لاحت لاشرالك اة فاك : ني من هلا طعي ۲ فا قد 
جوعا . فقرب له طعامًا » فأكل ثم قال : زودني واحملني وجوزني 
أنطلق إلى طيتي .ويقول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب » ففعل 
وحَمّله على بعير » وزوده وجوزه » وخرج عبد الله بن حَدّف حتى دحل 
مركو لايق ا ری أن ار د ار 
السيوف فيهم حيث شاءوا » واقتحموا الخندق هرابا » فُمُتَردٌ وناج 
ودهش» ومقتول أو مأسور » واستولى المسلمون على مافي العسكرء لم 
یفلت رجل إلا بما عليه . 

وقصد عظم الفلآل لدارين () » فركبوا فيها السفن » ورجع 
الآخرون إلى بلاد قومهم . 

فكتب العلاء بن الحضرمي | إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
فيهم ؛ وأرسل إلى عتيبة بن النّهّاس وإلى عامر بن عبد الأسود بلزوم 
ماهم عليه والقعود لأهل الردة بكل سبيل » وأمر مسْمَّعًابمبادرتهم » 
وأرسل إلى حصفة التميمي والمشنى به حارثة ثة الشيباني » فأقاموا لأولئك 
بالطريق » فمنهم من ناب » فقبلوا منه واشتملوا عليه » ومنهم من أبى 


. أي ذهب أكثر الفارين إلى جزيرة دارين‎ )١( 


۹۲ 


ولج فمنع من الرجوع > فرجعوا عودّهم على بدئهم > حتى عَبَّرُوا إلى 
داري فجمعهم الله بها : 

في هذا الخبر موقف حربي جيد للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه 
حيث تنبه إلى حركة الأعداء ومايجري داخل معسكرهم واهتم بمعرفة 
ذلك فأرسل عبد الله بن حذف لمعرفة برهم » وكان هذا التصرف سببا 
في القضاء عليهم بعد حرب دامت شهرا بينهم وبين أعدائهم . 

وموقف فدائي لعبد الله بن حذف الذي استعد للقيام بهذه المهمة مع 
مافيها من الخطورة » ولقد قام بمهمثه خير قيام » وكان سياسيًا بارعا حيث 
استطاع أن يخفي مهمته عن الأعداء وأن يحوز على قناعتهم بأنه لم يقدم 
لكشف أمرهم للمسلمين » وكان نجاحه في مهمته مقدمة الفتح الذي تم 
بعد ذلك للجيش الإسلامي . 

وهكذا ر أينا الفرق بين حياة الجد والسمو نحو المعالي والترفع عن 
الدنايا وبين حياة اللهو والنزول نحو الرذائل » فقد كان المسلمون في يقظة 
تامة وترصد دائم لحركات العدو وسكناته » بينما كان عدوهم سادرا في 
غيه وغوايته » قد استسلموا لأ الخبائث التي سلبتهم عقولهم المفكرة 
فأصبحوا كقطيع من المواشي تننظر جازرها » فكانت نهايتهم على أيدي 
هؤلاء الليوث العبّاد الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله فهيأ لهم 
سبحائه سبل النجاح وأعز بهم دينه وأولياءه . 

وما أهون الرجال وإن عظموا في أعين الناس حين يرتضون لأنفسهم 
أن سلب منهم عقولهم ولو لحظة واحدة » فيتصرفون تصرف المجانين» 
وتنتهك حصونهم وتبتذل كرامتهم ! 


1۹۳ 


وقال الإمام ابن جرير الطبري في سياق روايته السابقة عن منجاب 
ابن راشد : ولم يزل العّلاء مقيمًا في عسكر المشركين حتى رجعت إليه 
الكتب من عند منْ كان كتب إليه من بكر بن وائل » وبلغه عنهم القيام 
بأمر الله » وا ر لغضب لدينه » فلما جاءه عنهم من ذلك ماکان يشتهي» 
أيقن أنه لن يؤتى من خلفه بشيء يكرهه على أحد من آهل البسحرين» 
وندب التاس إلى دارين » ثم جمعهم فخطبهم » وقال: إن الله قد جمع 
لكم أحزاب الشياطين وشرد الحرب في هذا البحر » وقد أراكم من اياته 
في البّر لتعتبروا بها في البحر » فانهضوا إلى عدوكم . ثم استعرضوا 
البحر إليهم . فن الله قد جمعهم , فقالوا: نفعل ولانهاب والله بعد 
الدهناء هرلا مابقينا . 

فارتحل وارتحلوا . حتى إذا تى ساحل البحر اقتحموا على الخيل 
والإبل والبغال » منهم الراكب ومنهم الراجل » ودعا ودعوا » وكان 
دعاؤه ودعاؤهم : يا أرحم الراحمين » ياكريم » ياحليم » يا أحدء 
ياصّمّد ياحي بامحيي الموتى » باحي ياقيوم » لا إله إلا أنت ياربنا . 
فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا يمشون على مثل رملة ميثاء 29 
4 5 و ل 5 
نوقها ماء يغمر اخفافة ابل ٠‏ ود مابين الساحل وذارين سیر يوم 
الواح لسر و ربوا اما بر بارا ا ا 

فما تركوا بها مخْبرًا وسبوا الذراري » واستاقوا الأموال » ٠‏ فبلغ تقل 
الفارس سے الاش . والراجل ألفين . قطعوا ليلهم وساروا يومّهم » فلما 
فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم حتى عبّروا > وفي ذلك يقول عفيف بن 
اندز 

ر 


. أي سهلة لينة‎ )١( 


الخ قران الله دل جره وأتول لكان إتحذى الو |٠‏ 

دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من قَلْق البحار الأوائل 

ولا رجع العلاء إلى البحرين » وضرب الإسلام فيها بجرانه » وعرٌ 
الإسلام وأهله » وذل الشرك وأهله » أقبل الذين في قلوبهم مافيها على 
الإرجاف » فأرجف مرجفون » وقالوا : هاذاك مَغْرُوق » قد جمع 
رهطه. شيبان وتغلب والثمر » فقال لهم أقوام من المسلمين : إِذَا 
i. a‏ كس ت 1 
وطابقوا - . 

قال ١‏ وكامع السلين راهيفي جره قأسلم يومد فقيل: 
مادعاك إلى الإسلام : ثلائة أشياءع + حش ا بعدها 
إن أنا لم أفعل : فيض في الرمال » وتمهيد أثباج البحار » ودعاء سمعته 
في عسكرهم في الهواء من السّحَّر . قالوا : وماهو؟ قال : اللهم أت 
الرحمن الرحيم ؛ لا إله غيرك ‏ والبديع ليس قبلك شيء . والدائم غير 
الغافل » والحي الذي لاوت , وخالق مايرى وما لايرى » وكل يوم 
ST‏ > فعلمت أن القوم لم 

فلقد كان أصحاب رسول الله ته يسمعون من ذلك الهجري بعد. 

وتال إليج أنى نكر ؟ اما بعد + فان الله ارك وال فاا 
الدهئاء فيضًا لاثرى غواربه . وأرانا آية وعبرة بعد غم وكرب » لنحمد 
الله ونمجده » فادع الله واستنصره لجنوده وأعوان دينه . 

فحمد أبو بكر الله ودعاه » وقال : مازالت العرب فيما تحدث عن 
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بلدانهنا يقنولون :إن لقنمان كين سغل عن الدهناء : أيحعفرونيها أو 
يَدّعونها؟ نهاهم » وقال : لاتبلغها الأرشية » ولم تقر العيون» وإن شأن 
هذا الفيض من عظيم الآبات » وماسمعنا به في أمة قبلها » اللهم أخحلف 
محمدا صلی الله عليه وسلم فينا . 

ثم كتب إليه العلاء بهزية أهل الخندق وقثْل الحطم : أما بعد » فإن 
الله تبارك اسسّمّه سكب عدوا عقولهم » وأذهب ريحهم بشراب أصابوه 
من التّهار . فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سكارى » فقتلناهم 
إلا الشريد » وقد قتل الله الحطم . 

فكتب إليه أبو بكر : أما بعد » فإِن بلغك عن بني شيبان بن ثعلبة تمام' 
علي مابلغك » وخاض فيه الْرجفون » فابعث إليهم جندا فأوطئهم 
وشرد بهم من خلفهم . فلم يجتمعوا » ولم يضر ذلك من إرجافهم إلى 
ويا 

وهكذا سار العلاء بن الحضرمي وجيشه إلى أعدائهم الذين تحصنوا 
بجزيرة دارين » ولم يكن عندهم سفن يعبرون بها البحر فدعوا الله تعالى 
أن يسهل لهم عبور البحر فأجاب دعاءهم وذلَّله لهم . 

وهذه كرامة عظيمة أجراها الله تعالى على يد هؤلاء السادة الأماجد 
بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حيث استسجاب الله دعاءهم 
فذلل لهم ماء البحر حتى عبروا وقضوا على أعدائهم ثم رجعوا » وذلك 
نصر من الله تعالى لدينه وتأيبد لأوليائه » فلو بقي الأعداء في جزيرتهم 


. بتصرف واختصار‎ ۳٠۳ - ۳۰۱ /۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
, ٠٠۲-۲۲۹/۲ والكامل في التاريخ‎ » ۳۳٤ - ۳۳۱ /۲ وانظر البداية والنهاية‎ 


۹ 


المحصنة بالماء لأصبحوا مصدر إزعاج دائم للمسلمين خصوصا وأن 
لديهم السفن التي عبروا بها وليس لدى المسلمين سفن آنذاك » وحروب 
الردة كانت في مواجهة فتنة عارمة » فهي تحتاج إلى الإجهاز السريع على 
الأعداء قبل أن يتجمعوا وتكون لهم شوكة » فمن الله تعالى على أوليائه 
الصادقين بهذه الكرامة العظيمة ليكمل لهم الفتح 3 وإخضاع جميع 
المرتدين في المنطقة ليتفرغ المسلمون بعد ذلك للفتوح الإسلامية . 

هذا وإن بعض من كتبوا من العلماء المعاصرين عن التاريخ الإسلامي 
أنكروا هذه الكرامة وماياثلها وأولوها بتأويلات يقبلها العقل المجردء 
حيث أووا ذلك بظاهرة المد والجزر » وأن الصحابة ومن معهم اغتنموا 
وقت الجزر فعبروا على أرض البحر بعد أن جزر عنها الماء » وعللوا هذا 
الإنكار بأن المعجزات قد انقطعت وذهبت مع الأنبياء عليهم السلام . 

وإن الجواب على ذلك من وجوه : 

-١‏ قد اتفق علماء أهل السنة على الإقرار بكرامات الأولياء » وهي 
مايجريه الله على أيديهم من خوارق العادات » وذكروا أن هذه 
الكرامات تعتبر معجزات للأنبياء عليهم السلام لأنها لم تحصل على يد 
الأولياء إلا بإيمانهم بالأنبياء عليهم السلام واتباعهم إياهم » وقد ذكر 
العلماء من ذلك أنواعا وأمثله كثيرة لايمكن أن يتطرق إليها الشك 
بمجموعها وإن كان بعض أفرادها قد لايصح () . 

۲ - أن إنكار هذه الكرامات وأمثالها يعتبر إزراء بكل من رواها أو 
استشهد بها منذ عهد الرواة الذين شاهدوا هذه الكرامات إلى عهد 


. انظر مثلا كتاب  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۹¥ 


التدوين » وعلى رأس هؤلاء أئمة مشهورون بالعلم الراسخ من أمثال 
الأئمة الطبري وأبي نعيم والبيهقي وابن الجوزي وابن كثير وابن تيمية 
وغيرهم» فهل كان هؤلاء ينقلون ظواهر طبيعية ويصورونها للناس على 
أنها كرامات خارقة للعاده ؟ 

۴ - أن البحر الذي قطعه اليش الإسلامي بحر عميق حيث جاء في 
الروايات المذكورة أن الأعداء عبروا إلى ١‏ دارين » بالسفن » والسفن 
لاتسير على ماء قليل » والتعليل بالمد والجزر لايتصور في بحار عميقة › 
وإنما هو بمكن في السواحل ونحوها التي يغمرها الماء أحيانا ويتقلص عنها 
أحيانا أخرى . 

٤‏ - إذا كان الأمر لايعدو كونه اغتنام فرصة سنحت للجيش 
الإسلامي في عبور أرض البحر بعد ماجزر عنها الماء بشعل الظواهر 
الطبيعية فما هو الداعي لآن يقف العلاء , بن الحضرمي رضي الله عنه 
وجيشه يدعون الله تعالى ملين أن يسخر لهم البحر ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا جمعهم العلاء وخطبهم وذكّرهم 
ل يترا عوبر مادام قد 
تحول إلى أرض جافة بفعل ظاهرة الجزر ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لقولهم للعلاء : نفعل ولانهاب 
والله بعد الدهناء هولاً ما بقينا ؟ فأي هول في اجنياز أرض جافة قد جزر 
عنها ماء البحر ؟ 

وهذه الكرامة وهي اجتياز الجيش الإسلامي لهذا البحر العميق من 
غير أن يستخدموا السفن تظل أمر) خارقا للعادة سواء كان البحر قد بقي 
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على حاله ون الله تعالى قد سخره لهم فلم تغمرهم مياهه العميقة » أو 
أن الله تعالى جفف لهم ماءه فساروا على أرضه . 

وقد جاء في الرواية السابقة ١‏ فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله تعالى 
جميعًا يشون على مثل رملة ميثاء - يعني لينة سهلة - فوقها ماء يغمر 
أحفاف الإبل » . 

وظاهر هذا النص يؤيد أن الله تعالى جفف لهم ماء البحر فأصبحوا 
يشون على أرض لينة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل » بعد أن دعوا الله 
تعالى بالدعاء المذكور وهو قولهم ١‏ يا أرحم الراحمين ياكريم ياحليم» يا 
أحد ياصمد » ياحي يامحبي الموتى ياحي ياقبوم لا إله إلا أنت ياربنا» . 

ونا يذل على أن هاحديق هنذا اميك من كليل ال كان اما 
خارقا للعادة » ماجاء في رواية الإمام الطبري من قول عفيف بن المنذر 
وكان أحد أفراد ذلك الجيش : 

ألم تر أن الله ذلّل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 

دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 

ومما يدل على ذلك أيضًا ماجاء في رواية الطبري المذكورة من ذكر 
ذلك الراعيه اللدى املع A RE‏ 

فقد ذكر هذا الراهب الذي أسلم الكرامتين اللتين سبق ذكرهما 
وكرامة ثالثة و هي أن الملائكة عليهم السلام كانوا يدعون للمسلمين» 
فاستدل بذلك على أن أولئك المسلمين كانوا على أمر الله مستقيمين . 

وهكذا رأينا أن من شاهدوا هذه الكرامات والمعاصرين لها كانوا 


يرونها من خوارق العادات » وقد قادت بعضهم إلى الدخول في 
الإسلام. وثبت الله جل وعلا بها كير من المسلمين على إسلامهم 
ومازالت هذه الكرامات تحدث لبعض المؤمنين في كل عصر إنقاذًا 
لبعضهم من مأزق وقع فيه . وتثبيثًا لبعضهم على دينه » ونصرا لدين الله 
تعالى وتمكيئًا له في الأرض . 

وما تلزم الإشارة إليه أن هذه الكرامات وأمثالها لم تكن من الأمور 
التي يهتم بها الصحابة رضي الله عنهم » ولم يكونوا يستشرفون لهاء ولا 
كانوا يعملون لها أعمالاً تمهد لحدوثها كما يفعله المنحرفون عن منهج 
اسلف بل كانتت كرامات من الله تعالى ينقد بها خض أرلباثه يندا 
يبذلون كل ما في وسعهم من الأسباب الشرعية ثم يكون الواقع الذي مر 
بهم أكبر من أن تحيط به تلك الأسباب » وقد يكرمهم الله تعالى لأنهم 
آهل لانتصار الإسلام بهم فتأتي هذه الكرامات بعد استفراغ الوسع وبذل 
الجهد في جهاد الأعداء . 

وقد يتخلف وجود هذه الكرامات مع احتياج المسلمين للإنقاذ ومع 
كونهم من أولياء الله تعالى كما هو الحال في شهداء بئر معونة لأن الله 
تعالى شاءت حكمته أن يصطفي عددا من أوليائه شهداء لرفع ذكرهم 
وليكونوا شهداء على عظمة هذا الدين الذي ضحوا بأنفسهم من أجله . 

وقد رباهم النبي عله بقوله وعمله على أخذ الأسباب التي خلقها الله 
تعالى وهيأها لغاياتها المحددة . 

ولذلك فإنهم لم يكونوا يفهمون الكرامات على أنها غايات تطلب 
لذاتها أو أنها طريق مختصر يمكن السعي إليه ليكون بديلا عن الأسباب 


المعروفة لدى جمهور العقلاء ء فضلا عن أولياء الله الممتدين» بل كانوا 
يبذلون كل طاقتهم في تأمين هذه الأسباب ويسارعون إلى تعلّم ماعند 
غيرهم من ذلك ثم يتفوقون فيه على الآخرين » ولقد مرت بهم ألوان من 
المشاق والأهوال ونجحوا كشيرا وأخفقوا قليلا » وكانوا في نجاحهم 
شاكرين متواضعين ؛ وكانوا في إخفاقهم صابرين محتسبين رضي الله 
عنهم أجمعين . 
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- جهاد المرتدين في عمان‎ - ١٠ 

أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من حديث ابن محيريز ؛ قال : 
نبغ بعمان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي » وكان يدعّى في الجاهلية 
الجلَنْدَى » وادّعى بمثل ما ادعى به من كان تنبأ » وغلب على عمّان 
مرتدا» وأا جيفرا وعبادا إلى الأجبال والبحر () » فبعث جيفر إلى أبي 
بكر يخبره بذلك » ويستجيشه عليه . فبعث أبو بكر الصديق حذيفة بن 
عمان وغرفجة إلى مهرة .. وأمرهما إذا اثفقا أن يجتمعا على من بعغا 
إليه» وأن يبتدئا بعمان » وحذيفة على عرفجة في وجهه » وعرفجة على 
حذيفة في وجهه وليك مدا كب O‏ امهيا ل دادر كفن 
يقدما عمان » فإذا كانا منها قربا كاتبا يمرا وعبّادًا » وعملا برأيهما . 
لقنا ذا أمرا به 

وقد كان أبو بكر بعت عكرمة إلى مسيلمة باليمامة > وأتعه شرحبيلن 
تويك تو وس ليا لاف بدو اونا عا انود بدا نه وهر نه 
فبادر عكرمة شرحبيل » وطلب حظوة الظفر » فنكبه مسيلمة» فأحجم 
عن مسيلمة » وكتب إلى أبي بكر بالخبر » وأقام شرحبيل عليه حيث بلغه 
ا خر » وكتب أبو بكر إلى شرحبيل بن حسنة » أن أقم بأدنى اليمامة حتى 
يأتيك أمري » وترك أن پمضيه لوجهه الذي وجهه له: وكتب إلى عكرمة 
يعنفه لتسرعه » ويقول : لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء » والق 
بعمان حتى تقاتل أهل عمان » وتُعين حذيفة وعرفجة» وكل واحد منكم 


(1) جيفر أمير عمان في الجاهلية فلما أسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومعه عباد . 
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على خيله » وحذيفة مادمتم في عمله على الناس» فإذا فرغتم فامض إلى 

٠ 75‏ و 00 ع 03 
مهرة » ثم ليكن وجهك منها إلى اليمن » حتى تلاقي المهاجر بن أبي أمية 
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باليمن وبحضرموت » وأوطئ من بين عمان واليمن ممن ارتد » وليبلغني 
بلاؤك . 

فمضى عكرمة في أثر عرفجة وحذيفة فيمن كان معه حتى لحق بهما 
قبل أن ينتهيا إلى عمان » وقد عهد إليهم أن ينتهوا إلى رأي عكرمة بعد 
الفراغ في السير معه أو المقام بعمان » فلما تلاحقوا - وكانوا قريبًا من 
عمان کان يدعى رجاما راسلا جيفرا وغبادا . 

وبلغ لقيطا مجيء اليش لي 
جيفر وعباد من موضعهما الذي كانا فيه » فعسكرا بصحار » وبعثا إلى 
حذيفة وعرفجة وعكرمة في القدوم عليهما » فقدموا عليهما بصحّار 
فاستبرءوا ما يليهم حتى رضوا من يليهم » وكاتبوا رؤساءً مع لقيط 
وبدءوا بسيد بني جدید » فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضوا عئه ؟ 

ونهّدوا إلى فيط » فالتقوا على دبا » وقد جمع لقيط العيّالات» 
1 ورس 5 ور رر 
فجعلهم وراء صفوفهم ليجربهم » وليحافظوا على حرمهم - ودبا هي 
المصر والسوق العنظمى - فاقتتلوا بدبًا قتالا شديدا » وكاد لقيط يستعلي 
التاس » فبيناهم كذلك وقد رأى المسلمون الل ورأى المشركون الظّمّر 
جاءت المسلمين مواذهم العظمى من بني ناجية» وعليهم الخريت بن 
راشد» ومن عبد القيس وعليهم سَيّحان بن صوحان» وشواذب () 
عمان من بنى ناجية وعبد القيس . فقوى الله بهم أهل الإسلام. ووهن 


. الشواذب : جمع شاذب » وهو المتدحي عن وطنه‎ )١( 
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الله بهم أهل الششّرك » فولّى المشركون الأدبار » فقتلوا منهم في المعركة 
عشرة آلاف » وركبوهم حتى أثخنوا فيهم » وسوا الذراري » وقسموا 
الأموال على المسلمين » وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة . 

ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حذيفة بعمان حتى يوطئ الأمور . 
ويسكن الناس » وكان الخمس ثمائمائة رأس ؛ وغدموا السوق 
بتحذافيرها . فسار عرفجة إلى أبي بكر بخُّمس السسَبّي والمغائم » وأقام 
حلا سيك انا 0 

تبين لنا من هذا الخبر أن عمان خرج بها رجل يدعي النبوة وهو لقيط 
ابن مالك الأزدي » كما تنبأ طليحة الأسدي والأسود العنسى ومسيلمة 
الحنفي» وقد كان لادّعاء النبوة في ذلك الزمن رواج لما رأى زعماء 
القبائل من سرعة إقبال العرب على اتباع النبي عله . 

a Ss 
طلاب الجاه والشهرة » فجمع الناس من حوله وأعلن انفراده بالمسئولية‎ 
اا ی إلى مقاصده بادعاء‎ 
النبوة» ومنهم من اكتفى با ورثه في الجاهلية من شرف وسيادة » فمن‎ 
الله جل وعلا على الأمة الإسلامية آنذاك برجل المواقف العظيمة أبي بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه الذي فجّر الطاقات الكامنة في الرجال ووجهها‎ 
لسحق الطغيان الذي عشكن فی رووسن هؤلاء المتطاولين حتى قُتل من‎ 
. قتل منهم وتطآمن من بقي واستسلم لقوة دولة الإسلام‎ 

لقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يغتنم الفرص ويستنفذ 


. باختصار‎ ١5-1714 /۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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الطاقات ويستحث الهمم ليصل من الأعمال المقدّمة إلى أعلى النتائج» 
فحينما أخطأ عكرمة في تسرعه في قتال بني حنيفة اغتنم أبو بكر ندمه 
على ذلك ليوجهه إلى مجموعة من القبائل فيستنفذ بذلك طاقته الكاملة 
في البلاء في سبيل الله » وهو يعلم أن الذي دفعه إلى التعجل في قتال 
بني حنيفة الرغبة في نصر الإسلام ودحر أعداء الله تعالى » فلم يكبت 
أبو بكر في نفسه هذه الرغبة الملحة بل وجهه إلى عدة ميادين كان أهلا 
لهاء وأبلى فيها بلاء حستا . 

لقد اجتمع عكرمة بجيشه مع القائدين حذيفة وعرفجة وواجهوا 
خاک كير بقيادة مدع السو قط ين مالك :وكا أن رک عا 
يول قلي E‏ قط N SL‏ 
ا ا ن تاشن ومن عسل ان قباد م حا ن 
صوحان» فنصر الله جل وعلا المسلمين نصرا مؤزرا كما جاء في الخبر . 

وهكذا أمدّ الله سبحانه المسلمين بمدد عظيم لم يحسبوا له حساباء 
وهو مثل من أمثلة نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين إذا أخلصوا النية وبذلوا 
الجهد المستطاع في سبيله جل وعلا . 
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- جهاد المرتدين في مهرة‎ - ١ 
قال الإمام محمد بن جرير الطبري : ولا فرغ عكرمة وعرفجة‎ 
وحليفة من ردا خمازا + خريج عكرفة في جن توم رة ا و انر ن‎ 
0 حول عمان وأهل عمان » وسار حتى يأتي مهرة » ومعه تمن استنصره‎ 
ناجية والأزد وعبد القيس سب وسعل من بلق تنيع بشر > حتى اقتحم‎ 
فلل مهزة و نيا دكين نودي :أن اعد هنا ينكان مه‎ 
أرقن مور يقال تدر روك رقن مشا ذلك ب إلى درن‎ 
-قاعين من قبعان مّهّرة - عليهم شخريت » رجل من بني شخراة» وأما‎ 
الآخر فبالنجد » وقد انقادت مهرة جميعا لصاحب هذا الجمع » عليهم‎ 
» الصبح » أحد بني مُحارب والناس كلهم معه » إلا ما كان من شخريت‎ 
فكانا مختلفين » كل واحد من الرئيسين يدعو الآخر إلى نفسه» وكل‎ 
واحد من الجُندين يشتهي أن يكون الفلج 7 لركيسهم : وكا ذلك ا‎ 

أعان الله به المسلمين وقّواهم على عدوهم » ووهنهم . 
وما رأى عكرمة قلة من مع شخريت دعاه إلى الرجوع اليا 
فكان لأول الدعاء » فأجابه ووهن الله بذلك المصبّح . كم أرهيل إلن 
المصبح يدعوه إلى الإسلام والرجوع عن الكفر » فاغتر بكثرة من معهء 
وازداد مباعدة لمكان شخريت » فسار إليه عكرمة » وسار معه شيخريت» 

فالتقوا هم والمصبّح بالتّجد » فاقتتلوا أشد من قتال دبا . 
ثم إن الله كشف جنوة المرتدين » وقُتل رئيسهم » وركبهم المسلمون 
فقتلوا منهم ماشاءوا » وأصابوا ماشاءوا » وأصابوا فيما أصابوا لقي 


. أي الفوز والسيادة‎ )١( 


نجيبة () » فخمّس عكرمة الفيء » فبعث بالأخماس مع شخريت إلى 
أبي بكر » وقسم الأربعة الأخماس على المسلمين » وازداد عكرمة 
وجنده قوة بالظهر والمتاع والأداة » وأقام عكرمة حتى جمعهم على الذي 
يحب » وجمع أهل النجد » أهل رياض الروضة » وأهل الساحل » 
وأهل الجزائر » وأهل ار والأبان وأهل يروت ؛ وظهور الشحر 
والممّبّرات » وينعب » وذات الخيم » فبايعوا على الإسلام » فكتب 
بذلك مع البشير - وهو السائب أحد بني عابد من مخزوم - فقدم على 
أبي بكر بالفتح » وقدم شخريت بعده بالأخماس 292 . 

في هذا الخبر موقف حربي جيد لعكرمة بن أبي جهل رضي الله 
عه فإنه ج دا وص إلى ثالادمهرة وروجا دن إلى سين 
ولكل قسم قائد ورأى أن بين القائدين تنافس وخلاف اغتنم هذه الفرصة 
فدعا أقلّهما جندا وهو شخريت إلى الإسلام » فاستجاب لذلك سريعًا 
وكأنه كان ينتظر هذه الدعوة ليكون مع المسلمين ضد منافسه المصبح» 
وهذه سياسة جيدة من عكرمة حصل بها على مدد قوي لجيشه » ولم 
يفل عكرمة دعوة الزعيم الآخر إلى الإسلام » لأن الإسلام هو الهدف 
الذي من أجله عُقدت ألوية الجهاد » لكن هذا الزعيم ١‏ المصبّح » اغتر 
بكثرة جنده فرفض قبول الدعوة إلى الإسلام » فكانت نهايته وهزيمة 
جيشه في تلك المعركة . 
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. يعني ألفي ناقة والنجيبة الناقة السريعة‎ )١( 
. ۳۱۷-۳۱٦/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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۷ - جهاد المرتدين والمتمردين في اليمن - 

أما أهل اليمن فكان كثير منهم ارتدوا مع الأسود العنسي الكذاب 
الذي ادعى النبوة قبيل وفاة النبي عله > وقد أرسل النبي مله الرسل 
والكتب يأمر المسلمين هناك بمدافعته وقتاله » وثبت الله تعالى المسلمين 
هناك بمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة » حتى 
قتل الله الأسود العنسي على يد فيروز أحد أبناء أمراء اليمن الذين هم من 
أصل فارسي » وذلك قبل وفاة النبي لله بشلاثة أيام » وقد كاد ا لحلاف 
يقع بين أمراء اليمن حتى جمعهم الله عاذ بن جبل . 

وما أن علم أهل اليمن بوفاة النبي تيه حتى ارتد بعضهم مرة ثانية 
وعدا قيس بن عبد يغوث على الأمراء من أبناء فارس يريد قتلهم وكان 
قبل ذلك مشاركًا لهم في محاولة القضاء على الأسود الحنسي» فتمكن 
قيس من قتل أحدهم وهو ذادويه » وأفلت منهم الآخرون لما علموا 
خديعته وعلى رأسهم فيروز وكان أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى وجهاء 
اليمن بتأمير فيروز وأمرهم بالقيام معه في نصرة الإسلام . 

وقد تصدى فيروز لحرب قيس » واستنصر بقبيلة خحولان وكانوا 
أخواله فنصروه » كما استنصر بقبيلتي بني عقيل وعك فأمدوه بالرجال 
فالتقى بجيشه مع فيس دون صنعاء فهزم الله قيسا وفر هاربا مع جنده. 

ولاشك أن لبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى تأمير فير وز على اليمن 
أكبر الأثر في قيام القبائل بنضرته » فأصبحت الأمور ممهدة في اليمن قبل 
وصول الحيش الإسلامي إليها » وهله المبادرة تعتبر منقبة من مناقب أبي 
بكر الكثيرة التي تلت في أيام خلافته . ٠‏ 
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اليمن وحضرموت فكان بقيادة المهاجر بن أبى أمية » 0 
والمتمردين» وان وك قار لله اد 
بالجيوش فأمده أمير مكة عدّاب بن أسيد بجيش بقيادة أخيه خالد» وأمده 
أمير الطائف عثمان بن أبي العاص بجيش بقيادة عبد الرحمن بن أبى 
العاص » كما انضم إليه جرير بن عبد الله البجلى » وعبد الله بن ثور 
حینما حاذى بلادهما . وغير ذلك من الأمداد حتى وصل إلى اليمن 
فوطد الأمور فيها وتتيع التمردين فقتل من قادر عليه منهم » حتى دانت 
اليمن لدولة الإسلام . ثم انطلق إلى حضرموت حسب توجيهات 

e‏ بن أبي جهل فإنه بعد أن قضى على المرتدين في بلاد مهرة 
أقام حتتى وطد البلاد وأخذ منهم البيعة على الإسلام ولزوم الجماعة › ثم 
أبي أمية وجيشه » وكان أبو بكر بعقه إلى المرتدين في اليمن 
وحضرموت » فاجتمعت ثلاثة جيوش للمسلمين أحدها بقيادة المهاجر بن 
أبي أمية والثاني بقيادة عكرمة بن أبي جهل والثالث بقيادة زياد بن لبيد 
البياضي وهو أحد أمراء المسلمين في البلاد » فسدوا الطرق على أعدائهم 
المرتدين من كندة ومن انضم إليهم من القبائل » وقد كانت بينهم حروب 
قبل ذلك واشترك عكرمة في المعركة الفاصلة التي كان الظفر فيها 
للمسلمين» وخأ فلول المرتدين إلى حصنهم ١‏ التجير) . 

ثم إن الأشعث بن قيس خرج من الحصن فطلب الأمان لعشرة من 
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القوم بأهليهم على أن يفتح الباب للمسلمين فاصطلحوا على ذلك ونسي 
الأشعث أن يكتب اسمه » فلما جىء بالكتاب قال المهاجر : الحمد لله 
الذي أخطأك نوءك يا أشعث ياعدو الله قد كنت اشتهي أن يخزيك الله » 
فشده وثاقا وهم بقتله » فقال له عكرمة : أخره وأبلغه أبا بكر فهو أعلم 
بالحكم في هذا » وإنه كان رجلا نسي اسمه أن يكتبه وهو ولي المخاطبة» 
أفذاك يبطل ذاك ؟ فقال المهاجر : إن أمره لبين ولكني أتبع المشورة 
وأوثرهاء وأخره وبعث به إلى أبي بكر مع السبي 0 

وهذا موقف جيد من المهاجر بن أبي أمية حيث آثر قبول مشورة 
عكرمة ولم يصر على رأيه » وقد عفا أبوبكر عن الأشعث بعد تأنيب 
شديد له ووعد من الأشعث بالاستقامة على الإسلام . 

وهكذا انتهت حروب الردة التي تم بها إخمضاع جزيرة العرب بأكملها 
في عام واحد 20 

ولقد كان لتخطيط أبي بكر المحكم في توزيع قوة المسلمين على 
جزيرة العرب في وقت واحد أثر كبير في الحيلولة دون تحزب الأعداء 
ان 

ولعل بعض التجمعات لم تكن تعلم بوصول قوة المسلمين حتى 
فاجئوهم لظنهم أنهم مشغولون بأعدائهم القريبين من المدينة . 

إن المتأمل في عمل أبي بكر في حروب الردة يجد تخطيطًا عسكريًا 
محكما حيث عمل على تطويق الجزيرة العربية من جميع نواحيهاء وإن 
)١(‏ تاريخ الطبري ۳/ 777 - 47" بتصرف واختصار . 
(1) ينظر في هذه الأخبار تاريخ الطبري ۳۱۸/۳ . 
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من أبرز الأمثلة على ذلك إرسال المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن 
وحضرموت وإرسال عكرمة بن أبي جهل إلى شرق الجزيرة ثم إلى 
جنوبها ممتدا إلى الجنوب الغربي ليلتقي بالمهاجر في حضرموت . 

ولقد دهشت القبائل العربية في كل مكان بهذا السيل الجارف من 
الجيوش التي انطلقت في الأصل من المديئة » ثم انضم إليها من ثبتوا على 
إسلامهم وولائهم من أفراد القبائل . 

ومن المؤكد أن أصحاب التجمعات الكبيرة كطليحة الأسدي 
ومسيلمة الكذاب لم يكونوا يحسبون لقوة جماعة المسلمين في المدينة 
حسابًا » وحينما أمد طليحة عبسًا وذبيان على أهل المدينة لم يأت بنفسه 
وإما أرسل أخاه « حبالاً » في قيادة جيش صغير » ما يدل على عدم 
اهتمامه كثيرا بقوة المسلمين في المدينة » ولكن الله دحر جمعه بجيش 
واحد من الجيوش الأحد عشر التي وجهها الصديق لقتال المرتدين 
والمتهردين ٠.‏ 
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1۸ - نائج حروب الردة - 

لقد كان من نتائج هذه الحروب المتواصلة أن قامت للإسلام دولة 
عظيمة في جزيرة العرب خمضعث لها كل القبائل العربية إما طوعا وإما 
كرها . 

ولو لم يقم أبو بكر بما قام به من قتال المرتدين والمدمردين لم تقم 
للإسلام دولة » ولرجعت القبائل العربية إلى سابق عهدها ا لجاهلي في 
الحروب والتطاحن فيما بينهم . 

ولو لم بجاهد أبو بكر ومن معه من المؤمنين لإقامة دولة الإسلام 
لأصبح المسلمون كالنصارى يعبدون الله في خاصة أنفسهم. شان 
لهم بسياسة الأمة » ولأصبح الإسلام المطبق في الأرض ناقصا لفقد أصل 
من أصوله وهو إقامة حكم الله تعالى في الأرض . 

ومن هنا نعلم أن الأمر الذي صمم عليه أبو بكر ووافقه عليه 
الصحابة بعد أن أقنعهم برأيه هو الأمر المستقيم الذي لابد منه ليتم تطبيق 
الإسلام كاملا كما جاء من عند الله تعالى . 

وكان ما أقدم عليه من ذلك أمر عظيمًا لايقدم عليه إلا عظماء 
الرجال الذين بلغ عندهم الإيمان بالله تعالى واليقين بنصره لأوليائه ودينه 
حدا يفوق كل التصورات والتقديرات التي تعرض للإنسان فتزعزع إيانه 
ويقينه . 

ولقد وصفت عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما هذا الموقف 
العظيم بقولها لا فقن سرك ا رودت اکر ا وار ان 
النفاق » والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها » وصار 
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3 ا ع 2 50 8 م 5 5 
أصحاب محمد كه كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض 
مسبّعة » فو الله ما اختلفوا فى نقطة إلا طار أبى بخَطّلها وعنانها 
وفصلهاء ثم ذكرت عمر فقالت : من رأى عمر علم أنه خلق غثى 
للإسلام » كان والله أحوذيا نسيج وحده » قد أعد للأمور أقرانها . 
ذكره الحافظ ابن كثير من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
ومع هذه القوة العظيمة التي أبداها أبو بكر رضي الله عنه في حرب 
المتمردين وإقامة الدولة الإسلامية فإنه لم يقبل الخلافة إلا مكرها خخوفًا 
من انفلات الأمور وحدوث الفتن تحت إلحاح كبار الصحابة » ولقد جاء 
في بعض الروايات أن أبا بكر قال لعمر : ابسط يدك نبايع لك فقال عمر 
نت أفضل مني » فقال أبو بكر : أنت أقوى مني » قال : إن قوتي لك 
مع فضلكء» ذكر ذلك الذهبي في رواية عن ابن سيرين رحمهما الله 9" . 
وهذا تواضع عظيم من أبي بكر رضي الله عنه فلقد أبانت الأيام بعد 
ذلك أنه كان أقوى الصحابة فى مواجهة الفتنة الكبيرة وإن كانت قوة عمر 
رضي الله عنه قد برزت في كثير من المواقف وساندت قوة أبي بكر رضي 
الله عنه . 
وهكذا رآينا أن ا لجهاد في سبيل الله هو السبيل الأقوم الذي سلكه 
أبو بكر رضي الله عنه وأصر عليه حتى أعاد جماعة المسلمين ودولتهم 
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وهذا الذي تم من ألفة العرب بالإسلام وانخراطهم جميعا تحت لواء 
واحد يعتبر من بركة تنفيذ الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو ذروة سنام 
الإسلام . 

ولاشك أن هذه التضحيات الضخمة التي قدمها هؤلاء الصحابة 
ومن والاهم والمغامرات الجريئة التي خاضوها مع أولئك المرتدين كان 
لتدائجها الباهرة أبلغ الأثر في خضوع قبائل الجزيرة العربية لدولة 
الخلافة» فإن في رؤوس زعماء هذه القبائل طغيانًا يرون بسببه أنهم أعلى 
شأنًا من ورثة النبوة » ولو أن هذه القبائل بايعت دولة الخلافة وفي 
رؤوس قادتها هذا الطغيان فإن الأمور لاتنتظم لدولة الخلافة ولن تتوفر 
الطاعة التامة من جميع قبائل العرب على النحو الذي تم بعد حروب الردة 
في فوح الشام والعراق » فإن تلك الطاعة التامة التي أنتجت النتائج 
الباهرة في مجال الفتوح لم تتمثّل في عالم الواقع إلا بعد أنهار من دماء 
الأطهار الأبرار التي سفكت على جنبات الجزيرة العربية » والتي خرج 
بعدها من بقوا على قيد الحياة قادة الفتوح وسادة الأم » وأصبح كل من 
كان يتطلع قبل ذلك من العرب أن يكون الزعيم المطلق في جزيرة العرب 
ينظر إليهم بعين الإجلال والإكبار ويقرع سن الندم على مابدر منه من 
طيش وجهل » ويحاول أن يكون الجندي المطيع الذي يسابق أنداده على 
محاولة تحسين سمعته أمام الله وأمام أوليائه حتى يكر عما بدر منه في 
أيام جاهليته . 

وما أن خضعت جزيرة العرب لدولة الإسلام وانتهت مهمة القواد 
الذين وجههم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه لإخضاع المرتدين والمتمردين 
حتى وجههم الصديق مرة أخرى للجهاد في سبيل الله تعالى من أجل 
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نشر الدعوة الإسلامية وإزالة الدول التي تحكم بالجاهلية وتحول دون 
الشعوب وته تفهم دعوة الإسلام . 

ولا كانت أكثر شعوب العالم آنذاك تخضع لدولتين كبيرتين هما 
دولة فارس والروم فقد اتجهت أنظار الصديق ومن معه من أهل الشورى 
إلى غزو هاتين الدولتين وإخضاعهما لدولة الإسلام وتحرير الشعوب 
المغلوبة على أمرها من سلطانهم ليستطيعوا بعد إزالة الطغيان المهيمن على 
نفوسهم أن يفهموا دعوة الإسلام وتقوم عليهم الحجة إن فضلوا البقاء 
على جاهليتهم . 

هذا وإن توجيه القبائل العربية إلى الجهاد في سبيل الله تعالى يعتبر 
من فقه أبي بكر وفهمه العظيم › وذلك أن إشغالهم بالجهاد يمنص 
مالديهم من طاقة » ولو لم يشعَلوا بذلك لربما صرفوا هذه الطاقة في 
القتال فيما بينهم خاصة وأن الإسلام لم يتمكن من سائر أنحاء الجزيرة 
کک فى ا او 

هذا إلى جانب ما يحصل عليه هؤلاء العرب من التربية الدينية 
العالية على يد المؤمئين الصادقين الذين رباهم النبي يله » وذلك في 
معاشرتهم إياهم أثناء رحلاتهم الطويلة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى . 

ولقد أنجز المسلمون في أقل من عام ونصف في خلافة أبي بكر ما 
تعجز عنه الأمم في أعوام كثيرة » وذلك بفضل الله تعالى » ثم بتوجيهات 
أبي بكر الحازمة الحكيمة » وقيادة النبلاء في كل من العراق والشام كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
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مواقف وعبر 
فى 
فتوح العراق الأولى 
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- مسير خالد بن الوليد إلى العراق‎ - ١ 

أخرج الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من خبر الشعبي أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
وهو باليمامة : أن سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند وهي 
الأبلّة » وتألّف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأم . 

وذكر في رواية أخحرى أن أبا بكر أمره أن يأذن لمن شاء من أصحابه 
بالرجوع إلى بلادهم وأن لايكره أحدا بالسير معه . 

وكان ذلك في شهر محرم سنة اثنتي عشرة7١)‏ . وقد استمد خحالد 
al SS‏ 
الد وخا قد ارش موده بول ١5‏ فال : لايهزم جيش فيهم 
مكل ھل 

وهذه فراسة صادقة من أبى بكر بينتها أحداث العراق بعد ذلك» وقد 
كان أبو بكر أعلم الناس بالرجال ومايتصغون به من طاقات وكفاءات 
مختلفة » وسيأتي فيما بعد أمثلة من شهادة الصحابة له بذلك وخاصة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين . 

وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الرواية الأولى ١‏ وتألّفْ 
أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأم » يبين لنا الهدف من الجهاد 
الإسلامي خارج بلاد الإسلام فهو جهاد دعوي يقصد به دعوة الناس إلى 
الدخول في الإسلام » ولا كانت الدعوة غير تمكنة مع بقاء الحكومات 


(۱) تاريخ الطبري "/ "40-848" . 
(۲) تاريخ الطبري 51/7" . 
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الكافرة فإنه لابد من إزالتها لتمكين شعوبها من الدخول في الإسلام . 

وهذا الهدف ظاهر في جميع المعارك التي خاضها الصحابة رضي 
الله عنهم حيث كانوا يدعون أعداءهم إلى الإسلام فيكون لهم 
ماللمسلمين وعليهم ما عليهم » فإن أبوا فليستسلموا لحكم الإسلام 
ويدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم » فإن أبوا فلابد من القتال 
حتى تكون كلمة الله هي العليا . 

هذا ومن المواقف التي تذكر في الجهاد في العراق ماكان من المثنى بن 
جر لاني كان يتائل الأعداء فى العراق يقوف .ولا عل يلات 
أبو بكر سره ماکان منه فأمّره على من بناحيته وذلك قبل مجيء خالد» 
فلما توجهت همة الصديق لغزو فارس رأى أن خالدا أجدر القواد بهذه 
المهمة فوجهه لها » وكتب كتابًا إلى المثنى يأمره بالانضمام إلى خالد 
وطاعته » فما كان منه إلا أن سارع في الاستجابة ولحق بخالد هو 
وجيشه(١)‏ . 

وإن هذا موقف يذكر للمثنى حيث لم يَعْرَه كثرة جيشه ولا كونه أقدم 
من خالد في إمرة جيوش العراق فلم يحمله ذلك على أن يرى أنه أحق 
بالقيادة من خالد . 

ولقد كتب خالد إلى لاثة من الأمراء في العراق قد اجتمعت لهم 
جيوش لغرض الجهاد وهم مذعور بن عدي العجلي وسَلْمَّى بن القين 
التميمي وحرملة بن مريْطة التميمي فاستجابوا وضموا جيوشهم التي بلغ 
تعدادها مع جيش المثنى ثمانية آلاف » وكان قد بقي مع خالد من جيش 


. ٠٤٤/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


اليمامة ألفان » وانضم إليه من ربيعة ومضر ثمانية آلاف فأصبح جيشه 
ثمانية عشر ألفا “١‏ . 

هذا وقد جاء في كتاب أبي بكر خالد وعياض بن غنم : « أن استنفرا 
من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله تله , 
ولايغزون معكم أحد ارتد حتى أرى رأبي » فلم يشهد الأيام مرتد 00 
يعني في أول الأمر وقد شهدوا الأيام بعد ذلك حينما ثبتت استقامتهم 

وهذا الموقف من أبي بكر مبني على الاحتياط لأمر الجهاد في سبيل 
الله تعالى حتى لايشهرك فيه طلاب الدنيا فيكونوا سببا في فشل 
المجاهدين واختلال صفوفهم . 

وهذا درس تربوي من أبي بكر استفاده من الدروس النبوية العالية 
وذلك في تنقية الصف الإسلامي من الشوائب وتوحيد هدفه حتى يكون 
الس oO E‏ لكا نانف قير الم 
ات بويك تعلة الأهداف:. ۰ 

ولقد حرص أبو بكر على هذا المبدإ السامي مع شدة احتياج الجيش 
الإسلامي آنذاك إلى الرجال ما يدل على قناعته التامة بأن العبرة بسمو 
الهدف والإخلاص لابكثرة العدد . 


د د د 


. ۳٤١/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. والمراد بالأيام المعارك‎ ۳٤١ /۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


١١ 


؟ - معركة كاظمة - 
كا زلدون ااا قد رع قاقز وسر إلى الغيزاق کا إلى هر 


الذي كان واليا على ١‏ الأبلّة » الواقعة في جنوب العراق يقول فيه : « أما 
بعد فأسلم تسلم » أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية » وإلا 
فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة» .2١(‏ 

ولا وصل الكتاب إلى هرمز كتب بذلك إلى كسرى وجمع جيشه 
وبادر إلى المكان الذي سار إليه خالد وهو « كاظمة » فنزل على الماء ونزل 
ل وقالوا لخالد في ذلك > فأمر مناديه فنادى : 
ألا انزلوا وحُطُوا أثقالكم > ثم جالدوهم على الماء » فلعمري ليصيرن 
الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين . 

وهكذا حول خالد بفكره العبقري هذه المصيبة بفقد الماء إلى مكرمة 
ونعمة» فاغتئم ذلك لدفع المسلمين إلى الاستبسال في القتال ليكون 
الحصول على الماء دافعًا جديدا يضاف إلى الدوافع الأخرى الثابتة في 
الحض على القتال » فانقلب هاجس الكفار الذي دفعهم إلى المسارعة 
ومنع المسلمين من الماء وبالاً عليهم . 

وحط المسلمون أثقالهم والخيل وقوف » وتقدم الراجلون » وزحفوا 
إلى الكفار » ومن الله تعالى بكرمه وفضله على المسلمين بسحابة 
فأمطرت وراء صفوف المسلمين ونهلوا من غدرانها فتقوى بذلك 
N‏ 


. ۳٤۸-۳٤۷ /۳ أخرجه الإمام الطبري من خبر الشعبي - تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۲ 


وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة الشاهدة على معية الله جل جلاله 
لأوليائه المؤمنين بنصره وإمداده . 

وواجه المسلمون هرمز وكان مشهورا بالحبث والسوء حتى ضرب 
المثل بخبثه فعمل مكيدة لخالد وذلك أنه اتفق مع حاميته على أن يبارز 
خالدا ثم يغدروا به ويهجموا عليه » فبرز بين الصفين ودعا خالدا إلى 
البراز فبرز إليه » والتقيا فاختلفا ضربتين واحتضنه خالد فحملت حامية 
هرمز على خالد وأحدّقوا به فما شغله ذلك عن قتل هرمز » وما أن لمح 
ذلك البطل المغوار القعقاع بن عمرو حتى حمل بجماعة من الفرسان على 
حامية هرمز وكان خالد يجالدهم فأناموهم 217؛ وحمل المسلمون من 
وراء القعقاع حتى هزموا الفرس . 

وهذا هو أول المشاهد التى ظهر فيها صدق فراسة أبي بكر حيئما قال 
عن القعقاع : ١‏ لايُهزم جيش فيهم مثل هذا . | 

أما خالد فقد ضرب أروع الأمثال في البطولة ورباطة الجأش فقد 
أجهز على قائد الفرس وحاميته من حوله فلم يستطيعوا تخليصه منه › 
ثم ظل يجالدهم حتى وصل إليه القعقاع ومن معه فقضى عليهم . 

وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لايفروا فلم تغن 
عنهم شيئًا أمام الليوث البواسل » وسميت هذه المعركة لذلك بذات 
السلاسل 20 , 


و 2 0 


. أي أبادوهم وهو تعبير بليغ عن القتل‎ )١( 
. ۲٠۲/۲ البداية والنهاية 45-144" » الكامل‎ » ۳١۹-۳٤۸ /۳ انظر تاريخ الطبري‎ )1( 


۳ 


۳ - معركة المذار - 

كان هرمز قد كتب إلى كسرى بکتاب خالد فأمده كسرى بجيش 
بقيادة « قارن » ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين فسارع إليهم قبل 
وصول قارن فنكب ونكب جيشه » وهرب فلول المنهزمين فالتقوا بجيش 
«قارن) وتذامروا فيما بينهم وتشجعوا على قتال المسلمين » وعسكروا 
بمكان يسمى ١‏ المذار ) . 

وكان خالد قد بعث المثنى بن حارثة وأخاه المعنّى في آثار القوم ففتحا 
بعض الحصون » وعلما بمجيء جيش الفرس فأبلغا خالدا الخبرء وكتب 
خالد إلى أبي بكر يخبره بمسيره إليهم » وسار وهو مستعد للقتال حتى 
لايفاجأً بهم » والتقى المسلمون معهم في « المذار » فاقتتلوا والفرس قد 
أغضبهم وأثار حفيظتهم ماوقع لهم قبل ذلك » وخرج قائدهم «قارن» 
ودعا إلى البراز » فبرز إليه خالد ولكن سبقه إليه معقل بن الأعشى بن 
النباش فقتله » وكان قارن وضع على ميمنته ١‏ قباذا وعلى 
ميسرته«أنوشجان » وهما من القواد الذين حضروا اللقاء الأول وفروا من 
المعركة » فتصِدَّى لهما بطلان من أبطال المسلمين TT‏ 
ابن حاتم الطائي » وأما أنوشجان » فقتله عاصم بن عمرو التميمي ؛ 
واشتد القتال بين الفريقين ولكن الفرس الازكرا e‏ . وشل 
منهم ثلاثون ألفا وجا بقيتهم إلى السفن فهربوا عليها ومع الماء المسلمين 
من ملاحقتهم () . 

ففي هذه المعركة برز ثلاثة من أبطال المسلمين وهم معقل بن الأعشى 


. ۲٠۳/۲ البداية 49/5" الكامل‎ . ٠۲ - 781/7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


١ 


ابن النباش » وعدي بن حاتم الطائي » وعاصم بن عمرو التميمي حيث 
قتلوا قادة الفرس الثلاثة › وكان ذلك سببا فى هزيمة الفرس . 

وفي كثرة عدد قتلى الفرس الذين بلغوا ثلاثين ألما دلالة على 
ضخامة الجهد الذي بذله المسلمون فى هذه المعركة . 


10 


۽ - معركة الولجة - 

سنة اثنتي عشرة » والولحة ما يلي كسكر من البر . 

ثم أخرج من طريق سيف بن عمر التميمي عن المهلب بن عقبة وزياد 
ابن سرجس وعبد الرحمن بن سياه قالوا : لما وقع الخبر بأردشير [يعني 
كسرى] بمصاب قارن وأهل المذار أرسل الأندرزغر وأرسل بهمن جاذويه 
في أثره في جيش » وأمره أن يعبر طريق الأندرْزَغَر وكان الأندرزغر قبل 
ذلك على فرج حراسان » فخرج الأندرزّغّر سائرا من المدائن حتى أتى 
عانم ال 
ار کک رق هرب الغا رای ی حب ع 
بالوجة » فلما اجتمع له ما أراد واستتم أعجبه ماهو فيه » وأجمع السّير 
اا 

ولا بلغ خالدًا وهو بالثني حبر الأندرزغر ونزوله الولّجة؛ نادى 
الرحيل» وخلّف سويد بن مقر » وأمره بلزوم الحفير » وتقدم إلى من 
خلف في أسفل دجلة » وأمرهم بالحذر وقلّة الغفلة » وترك الاغترار» 
وخرج سائرا في اجنود نحو الوآجة » حتى ينزل على الأندرزغر وجنوده 
ا eS‏ 
عخمانء قال :ازل خالذ على لض باوبلا في مشر اقتلوابها 


١1 


كمينه؛ وكان قد وضع لهم كميئًا في ناحيتين » عليهم ر بن أبي رهم 
ل ا ل 
عاد له اسار o‏ 
علض 17 

وهكذاتم نجاح المسلمين بالرغم من خطة الأعداء التي كانت مدروسة 
ومحكمة هذه المرة » ولقد ساعد المسلمين على النجاح - بعد توفيق الله 
تعالى - فشل قادة الفرس فى تنفيذ الخطط الحربية وبراعة خالد فى 
التخطيط الحربي » فأما فشل قادة الفرس فإن القائد الأول سارع إلى الدنو 
من جيش المسلمين بعد أن اغتر بانضمام بعض عرب العراق إليه» بينما 
أبطأ القائد الثانى وسار من طريق آخر فانفرد الجيش الأول بالمعركة» وأما 
براعة خالد الحربية فإنها قد ظهرت في اغتنامه الفرص وإسراعه في 
مناجزة الأعداء قبل أن يجتمع شملهم » وفي الخطة الحربية الرائعة التي 
طبقها بوضع الكمينين اللذين خرجا على حين فتور في جيش الفرس 
فقضى خروجهما على ما بقي لديهم من قوة » وبهذا ظهر تفوق المسلمين 
الحربي على دولة كانت عريقة في الحضارة المادية ولها خبرة طويلة في 
الحروب . 

وأخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن الشعبي قال : 
بارز خالد يوم الولجة رجلا من أهل فارس يعدل بألف رجل فقتله » فلما 
فرغ اتكأ عليه ودعا بغدائه ٩‏ . 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ "04-8" » وانظر البداية والنهاية49/7": والكامل في 

التاريخ ؟/ 777 . ش ش 
(۲) تاريخ الطبري ٠٠٤/۳‏ . 


۳۷ 


وإن في هذا التصرف الجليل من سيف الله رضي الله عنه إذلالا 
للفرس وتحطيما لكبريائهم وتوهينا لعزائمهم » ولئن كان هذا يعتبر مظهرًا 
من مظاهر الكبرياء فإن ذلك على الكافرين وهو مطلوب من المؤمنين 
خصوصا فى حال الحرب » ولقد رأى رسول الله مله أبا دجانة يوم أحد 
يتبختر في مشيته بين الصفين فقال : إن هذه مشية يبغضها الله في غير هذا 
الموطن . 

ولاشك أن تصرف خالد هذا وأمشاله قد أوقع الرعب في قلوب 
الأعداء » فأصبح كبارهم الذين يقابلون فرسان الروم يجبنون عن 
مواجهة فرسان المسلمين » وذلك خوفا من القتل أولا » وخوفا من الذل 
ثانيا فيما إذا تعرضوا لثل هذه الإهانة . 

وفي سياق الرواية السابقة التي أخرجها الإمام الطبري عن محمد بن 
أبي عثمان قال : وقام خالد في الناس خطيبا يرغبهم في بلاد العجم 
ويزهدهم في بلاد العرب ..وقال : ألا ترون إلى الطعام كرفغ 
التراب) وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل 
ولم يكن إلا الماش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون 
اول ونولي الجوع والإقلال من تولاه من اناقل عما أنتم عليه 60 

وهذا يشير إلى أن العرب وهم في جاهيلتهم إضافة إلى أنهم ليسوا 
من طلاب الآخرة فإنهم لم يظفروا بالدنيا لتفرقهم وتناحرهم فيما بينهم» 
فخالد يقول : نحن طلاب الآخرة ولنا هدف سام نسعى إليه» من أجله' 
ندعو ومن أجله نجاهد ؛ ولو فرض أننا لانحمل هذا الهدف ولانجاهد من 
)١(‏ الرفغ : مجتمع التراب . 
() تاريخ الطبري ٠٠٤/۳‏ , 


۴۸ 


أجله فإن العقل يقتضي أن نقاتل من أجل أن نُصلح أحوالنا المعيشية» 
وخالد حينما يذكر ذلك لايجعل هذا الهدف ثنائيا مع الهدف السامي 
الذي ذكره » وإغا يذكر ذلك على أنه مجرد افتراض يفرض نفسه لولم 
يوجد الهدف السامي المذكور » وكأنه يقول : إذا كنا سنقارع هؤلاء من 
أجل هذا الهدف الدنيوي أفلا نقارعهم من أجل الهدف الأخروي وابتغاء 
مرضاة الله جل وعلا ؟ 

ولاشك أن هذا الكلام ما يوقظ القلوب ويشحذ الهمم » لتنطلق 
بعد ذلك النفوس المؤمنة مجاهدة في سبيل الله تعالى بكل طاقاتها . 


۳۹ 


| قم معراكة اليس ت 

أخرج الإمام الطبري من خبر المغيرة بن عتيبة قال : : ولا أصاب 
خالد يوم الولّجة مَن أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم الذين أعانوا 
أهل فارس غضب لهم نصارى قومهم ‏ فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم 
الأعاجم» فاجتمعوا إلى اليس » وعليهم عبد الأسود العجلي» وكان 
أشد الناس على أولئك النصارى مسلمو بلي عجل : عتيبة بن التهاس 
وسعيد بن مر وفرات بن حَيِّان وا مى بن لاحق ومذعور بن عدي . 

وكتب أردشير إلى يهمن حَادُوَيه + وهو قاتا مرحي ندم 
أبس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب . فقدم 
بهمن جاذويه جابان وأمره بالحث » وقال : كفكف نفسّك وجندك من 
قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك . فسار جابان نحو أليس› 
وانطلق بهمن جاذويه إلى أردشير ليحدث به عهدا » وليستأمره فيما يريد 
أن يشير به » فوجده مريضًا » فعرج عليه » وأخلى جابان بذلك الوجه» 
ومضى حتى أتى ألَيّس » فنزل بها في صفّر » واجتمعت إليه المسالح التي 
كانت بإزاء العرب » وعبد الأسود في نصارى العرب من بني عجل وتيم 
الات وف ا وعرب الما ين أل ایر »ركان حابي ي 
نصرانيا » فسائد عبد الأسود . 

وقد كان خالد بلغه تجمع عبد الأسود وجابر وذهير فيمن تنب 
إليهم ٠‏ فتهدلهم ولايشعر بدنو جابان» وليست الد همة | إلامن تجمع له 
من عرب الضاحية ونصاراهم » فأقبل فلمًا طلع على جابان باس » 
قالت الأعاجم لجابان : أنعاجلهم أم نُمَدَي الناس ولانريهم أنا نحفل 


١ 


بهم» ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟ فقال جابان : إن تركوكم والتّهاون بكم 
فتهاونواء ولكن طي بهم أن سيعجلوكم ويعجلوكم عن الطعام. 
فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة » وتداعوا إليها » وتوافوا 
عليها. 

فلمًا انتهى خالد إليهم ؛ وقف وأمر بحط الأثقال افا وفعت 
توجه إليهم » ووکل خالد بنفسه حوامى يحمُون ظهره» ثم بَدَرَ أمامٍ 
الصف فنادى : أين أبجر ؟ أين عبد الأسود؟ أين مالك بن قيس؟ جل" 
من جلرة + فتكلواغته جميعًا إلا مالكاء فبرز له فقال له خالد: يان 
الخبيثة » وماجرآك على من بينهم » وليس فيك وفاء ! فضربه فقتله» 
وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوا » فقال جابان : ألم أقل 
لكم ياقوم ! أما والله ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم؛ 
فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل تلد : نَدعها حتى نفرغ منهم» ونعود 
إليها. فقال جابان : وأيضًا أظنكم والله لهم وضعتموها وأنتم 
لاتشعرون» فالآن فأطيعوني » سَمّوها » فإن كانت لكم فأهون هالك» 
وإن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئًا » وأبليتم عذر. فقالوا: لاء 
اقتدارا عليهم . 

نجعلل جانان على س eS‏ 
في الأيام التي قبلها » فاقتتلوا قتالا شديدا » وامشركون يزيدهم 
لاا ل ل ل ع ا كد 
في علم الله أن يصيّرهم إليه » وحر ب المسلمون عليهم » وقال خالد: 
الهم إن لك علي إن منحتنا أكتاقّهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه 
حتى أجري نهرهم بدمائهم ! ثم إن الله عز و جل كشفهم للمسلمين › 


١5١ 


ومنحهم أكتافهم » فأمر خالد مناديه » فنادى في الناس : الأسر الأسرً! 
لاتقتلوا إلا من امتنع » فأقبلت الخيول بهم أفواجًا مستأسرين يساقون 
يومًا وليلة » وطلبوهم الغد وبعد الخد » حتى انتهوا إلى النهربن › 
ومقدار ذلك من كل جوانب أليس . فضرب أعناقهم : 
ع مير 8 

ولا هزم القوم وأجلواعن عسكرهم » ورجع المسلمون من طلبهم 
ودخلوه» وقف خالد على الطعام » فقال: قد نفلتكموه فهو لكم . 
وقال: كان رسول الله له إذا أتى على طعام مصنوع نفله . فقعد عليه 
المسلمون لعشائهم بالليل » وجعل من لم ير الأرياف ولايعرف الرقاق 
يقول: ماهذه الرقاق البيض ! وجعل من قد عرفها يجيبهم » ويقول لهم 
مازحا : هل سمعتم برقيق العيش ؟ فيقولون : نعم » فيقول : هو هذاء 
نيس الرقاق » و اتال ت تسم ا 0 

في هذا الخبر مواقف لأبى سليمان خالد بن الوليد رضى الله عنه فى 
الحزم والتدبير الحربي والشجاعة فقد عاجل الأعداء بتلك الضربات 
للحرب» كما أنه طلب مبارزة ثلاثة من أبطال العرب في العراق فتكل 
اثنان وتقدم له الثالث فُسخر منه بكلام حطم فيه معنويته ثم قضى عليه 
وقد قام خالد بهذا العمل البطولي ليحرج زعماء الكفار وليحطّم معنوية 
جيشهم ويهزمهم نفسيا قبل الدخول في المعركة » وليبين لهم أن اجتماع 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠٠١۷-٠٠١ /١‏ باختصرر ء وانظر البداية والنهاية 09/5" و 
الكامل؟/ 7114 . 
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العرب والعجم في حرب المسلمين لم يؤثر على إقدامهم ولم يضعف من 

وبملاحظة ما وقع من الكفار من اهتمامهم بوضع موائد الطعام أولاً 
وعدوهم واقف أمامهم يتربص بهم ؛ وماكان من سرعة هجوم المسلمين 
عليهم يتبين لنا الفرق الكبير بين المعسكرين حيث يتصف الفرس بالغرور 
والتعاظم والانقطاع إلى شهوات الدنيا » وعدم الانسجام بين الأفراد 
والقادة حيث أظهر أفراد الجيش معصيتهم لقائدهم وأصروا على بسط 
الائ اهارت اسان 

بيدما يتصف المسلمون بالتواضع والحزم وأخذ الحذر وترقب الفرص 
والزهد في الدنيا والانسجام الكامل بين الأفراد والقادة . 


قن 2 3% 


E 


5ه فمح أمغيشيا - 

ذكر الإمام الطبري أن ذلك كان في شهر صفر يعني من العام الثاني 
'عشرء وأن الله عز وجل أفاءها بغير خيل . 

u و‎ . 500 07 ٠. 0 

ثم روى من حبر المغيرة بن عتيبة قال : لما فرغ خحالد من وقعة اليس 
نهض فأتى أمغيشيا وقد أعجلهم عما فيها » وقد جلا أهلها » فأمر خالد 
بهدم أُمَغِيشيا وکل شيء كان في حیزها » قال : وكانت مصرا كالخيرة 
وكان فرات بِادَقُلَى يتتهى إليها » وكانت اليس من مسا حهاء فأصابوا فيها 
مالم يصيبوا مثله قط . 

ثم روى من خبر عدد من الشيوخ قالوا : قال أبو بكر رحمه الله حين 
بلغه ذلك : يامعشر قريش - يخبرهم بالذي أتاه - عدا أسدكم على 
الأسد فغلبه على خراذيله ٠‏ » أعجرت النساء أن ينسأن مثل خالد!١).‏ 
شرف الد » فهي اعتراف بالجميل » ورفع لأهل البلاء والفضل والهمم 
العالية» ودفع لأصحاب الهمم الضعيفة ليضاعفوا من جهودهم وينافسوا 
على المكارم . 


. الخراذيل قطع اللحم‎ )١( 
. "08/7 تاريخ الطبري‎ )1( 
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۷- فتح الخيرة - 

بعد أن هزم خالد الأعداء المتحزبين من العجم والعرب في «ألّيس) 
وهدم مدينة ١‏ أمغيشيا ١‏ حتى لاتكون مأوى لتجمع الأعداء » أحس أمير 
«الحيرة » ( الآزاذبه » بالخطر » لدنو خالد منه فتهياً لحرب خالد» وأمر ابنه 
بيد الفرات لبحو لاتق امان ويور الثير بالق هو كان اله قد 
حمل الرجال والأمتعة على السفن » ففوجئوا بتوقف السفن لضحالة ماء 
النهر » فقال الملاحون : إن أهل فارس سدوا النهر فسلك الماء غير 
طريقه . 

وكان خالد على الخيل فسارع نحو ابن أمير الحيرة فلقي حامية له 
وهم آمنون فأبادهم ثم سارع إلى « فم فرات بادقلى » حيث يعسكر ابن 
أمير الحيرة فلقيه هو وجنده فاقتتلوا فقضى عليهم خالد » وفجر الفرات 
ا سيلف واستلحق خالد جيشه وسار نحو الخيرة : 

وهكذا كان خالد بن الوليد بارعا في اتخاذ الموقف المناسب في أسرع 
وقت» مغتنمًا الفرص في النكاية بالأعداء وإيقاعهم في الارتباك 
والحيرة» فما ينتهي بهم الحديث عن مغامرة أوجعهم فيها إلا ويفاجئهم 
بأخرى لم يستعدوا لها ولم تخطر لهم على بال . 

ولما علم أمير الحيرة بقتل ابنه » وكان بلغه موت كسرى ١‏ أردشير) 
حرج وقطع الفرات هاربًا » وأخلى الحيرة ليواجه أهلها جيش المسلمين . 

وكان في الحيرة أربعة حصون » فأمر خالد بكل حصن قائدا من 
قواده» فأمر ضرار بن الأزور أن يحاصر القصر الأبيض وفيه إياس بن 
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عدي بن عدي المقتول » وأمر ضرار بن مقرن المزني أن يحاصر قصر بني 
ا رع بن اکال وأمر المثنى بن حارثة أن يحاصر قصر ابن 
َيل وفيه عمرو بن عبد المسيح . 

وعهد خالد إلى قواده أن يبدؤوا هؤلاء المحصورين بالدعوة إلى 
الإسلام فإن قبلوا وأسلموا قبلوا منهم وكفوا عنهم ؛ وإن أبوا ذلك فأن 
يؤجلوهم يوما ء وقال : لاتمكنوا عدوكم من آذانکم فيتربصوا بكم 
الدوائر ولكن ناجزوهم » ولاتُردّدوا المسلمين عن قتال عدوهم ١‏ 

وهذا المنهج الواضح الحازم الذي أمر به خالد قواده هو الذي سار 
عليه قبل ذلك » وانتج له النتائج السريعة الباهرة . 

وما كان قواده بالذين يتلكؤون عن تنفيذه وقد طبقه على نفسه سابقا 
ورأوا بأعينهم آثاره الظاهرة في النصر وكيد الأعداء ٍ 

وقد كان أول القواد أنشب القتال بعد تأجيل يوم ضرار بن الأزور › 
وكان على قتال أهل القصر الأبيض فأصبحوا وهم مشرفون »فدعاهم 
إلى إحدى ثلاث : الإسلام » أو الجزاء » أو المنابذة » فاختاروا المنابذة 
وتنادوا : عليكم الخزازيف » فقال ضرار : تنحوا لاينالكم الرمي حتى 
ننظر في الذي هتفوا به > فلم يلبث أن امتلاً رأس القصر من رجال معهم 
عدة الرمي » فرموا المسلمين بالمداحي المعمولة من الخزف » فقال ضرار : 
ارشقوهم » فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل فأعروا رؤوس الحيطان» ثم بثوا 
غاراتهم فيمن يليهم وفعل القادة الآخرون مثل ذلك » فاستسلم الأعداء 
ورضوا بالصلح . 


لقد كانت هذه الحصون المنيعة تصد الغزاة من قبل وقد صمُمت 
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لذلك» لأن من دنا منها يكون قد دنا من الموت على أيدي الرماة الذين 
يملؤون الشرفات ٠‏ ولكن المسلمين من طراز آخر » فإنهم لايصدهم 
حصون ولاخنادق » لأنها تعتبر من مواطن الموت وهم يتسابقون على 
نيل الشهادة » ولذلك دنوا من ال حصون ورشقوا أهلها بالنبال حتى خلت 
شرفاتها من المقاتلين » وإن تفوق من هم في الأرض على من كانوا فوق 
الحصون في الرماية يعثبر من الأمور النادرة › ويستحق كل إعجاب 
وتقدير» وقد أثار الرعب في قلوب الأعداء وهم مسحصّون في' 
قصورهم » فاستسلموا لقوة المسلمين وشجاعتهم . 

وقد خرج رؤساؤهم لمقابلة خحالد » فخلا بأهل كل قصر دون 
الآخرين وبدأ بأصحاب عدي بن عدي فقال : اختاروا واحدة من 
ثلاث : أن تدخلوا في ديننا فلكم مالنا وعليكم ماعلينا إن نهضتم 
وهاجرتهم وإن أقمتم في دياركم » أو الجزية » أو المنابذة والمناجزة فقد 
والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة » فقال: بل 
نعطيك الجزية » فقال خالد : تبّا لكم » ويُحكم إن الكفر فلاة مُضِلَة 
فأحمق العرب من سلكها . 

وإن لنا أمام هذا الموقف الجليل وقفات » فهو أولاً يبين الهدف 
الأسمى من الجهاد الإسلامي » ألا وهو الدعوة إلى الإسلام وتبليغ 
الهداية للبشرية » وليس هو التوسع في الممالك وفرض السلطان والتمتع 
بالحياة الدنيا » وهو يبين ثانيًا أهم مقومات نجاح المسلمين في حروبهم › 
هذا النجاح الذي يقوم على الحرص الأكيد على طلب الشهادة وابتغاء 
ماعند الله تعالى فى الآخرة » ولاشك أن الذي يحرص على الموت يقاتل 
الأعداء بطاقته الكاملة غير مستَبّق بعضها للدفاع عن نفسه » أما الذي 
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يقاتل وهو حريص على ا حياة فإنه يصرف معظم طاقته في استبقاء نفسه 
ليتمتع بثمرات النصر التي لا تعدو هذه الحياة الدنيا . 

كما أن هذا النص يؤكد لنا أخيرا حرص الصحابة رضي الله عنهم 
على تطبيق سنة النبي هه ء وذلك بالرغبة القلبية في هداية البشرية » حيث 
إن خالدًا وبّخهم على اختيار البقاء على الكفر مع أن بقاءهم على الكفر 
ودفع الجزية فيه مصلحة مالية للمسلمين ولكن خالدا من قوم هانت 
ا و 
رسول الله تلهم هذا المبدأ السامي بمثل قوله لعلي رضي الله عنه حينما 
أعطاه الراية يوم خخيبر «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم». 

هذا وقد ظهر في فتح الحيرة تصديق معجزة من معجزات النبي ته 
ا ع ل لل 
الطبري بإسنادين عن الشعبي قال : للا قدم شويل إلى خحالد قال : 
عع اا كر فتح الحيرة فسألته كرامة ١‏ » فقال i‏ 
مده ونيا SE‏ 
فاشتد ذلك على أهل بيتها وأهل قريتها ما وقعت فيه » وأعظموا 
الخطر» فقالت : لاتخطروه ولكن اصبروا » ماتخافون على امرأة 
خت ثمانين سنة ! فإغا هذا رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن أن الشباب 
يدوم » فدفعوها إلى خخالد » فدفعها خالد إليه » فقالت ماري إلى 
عجوز كما ترى ! فَادنِي0؟ '» قال : لا إلاعلى حكمي » قالت: فلك 
(1) يعني بنت عبد المسيح أخخت عمرو بن عبد المسيح أحد زعماء الحيرة . 
(0) أي بالغوا في طلب افتداتها بالمال . 
() بكسرالدال أي خذ الال فداء لي . 
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حكمك مرسلا » فقال : لست لأم شويل إن نقصتك من ألف درهم. 
ش فاستكثرت ذلك لتخدعه » ثم أثته بها » فرجعت | إلى أهلها » فتسامع 
الاس ذلك قحتفوه + فقال : ماكنت أرى أن عددا يزيد على ألف! 
فأبوا عليه إلا يخاصمهم » فخاصمهم فقال : كانت نيتي غاية العددء 
وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف » فقال خالد : أردت أمراء وأراد الله 
غيره » نأخذ با يظهر وندعك ونيتك كاذبا كنت أو صادقا 2١‏ . 

ق كما أخبر النبي تله » وقد جاء في خبر آخر 
أخرجه الطبري ا 
وشبهها بأضراس الكلان (1) 

ولقد قدر الله تعالى أن يكون شويل حاضرا وأن يطلب هذه المرأة 
التي كانت تشغل باله ليتم تثبيت ا 
المعجزة وليعرفها يرق من ا أبناء البلاد المغتوحة حيث 
ترتب على الوعد الكريم من رسول الله لّهقضية أهمّت أهلها وأهل 
بلدها: 

وفي هذه القصة الطريفة موقف إسلامي جليل من خالد بن الوليد 
ا وي ايا ب د 
ادعی أ نه لم يرد ألف درهم وإنما أراد نهاية العدد فأخذه بظاهر قوله دون 
ما كان يضمر في نفسه » وهذا مثل من الأمثلة العالية لنزاهة المسلمين في 
القضاء . 


0 تاريخ‎ )١( 
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وبفتح الحيرة تحقق شطر من أمل أبي بكر رضي الله عنه في فتح 
العراق وإخضاعه تمهيدا لغزو فارس في عقر دارهم » وقد قام خالد بن 
الوليد رضي الله عنه بمهمته في ذلك خير فيام ووصل إلى الحيرة في وقت 
قياسي حيث بدأ صراعه مع الأعداء في شهر محرم من العام الثاني عشر 
في معركة كاظمة » وانتهى من فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من العام 
نفسه» أما الشطر الثاني من أمل أبي بكر فكان في فتح شمال العراق 
بقيادة عياض بن عَم ولكنه حصر في دومة الجندل حتى حف إليه خالد 
فانقذهم الله به ثم سارع في إنهاء مهمته كما سيأتي بيان مواقف ذلك إن 
اء الله تال :: 

بقي موقف من مواقف فتح الحيرة » وذلك فيما جرى من خالد بن 
الوليد حيئما ابتلع السم القاتل فلم يؤثر عليه بإذن الله تعالى » وقد أخرج 
الإمام محمد بن جرير الطبري بإسناده عن يونس بن إسحاق وعن رجل 
من بني كنانة عن الزهري عن رجل من الضباب » وعن محمد بن أبي 
السّفّر عن ذي الجموشن الغتّبابي أنهم قالوا : وكان مع ابن بقَيْلة (1) 
لف ل ١‏ العلل يقي را توا اد اكد ور لا 
راحته » فقال : ماهذا ياعمرو ؟ قال : هذا وأمانة الله سم ساعة» قال : 
لم تحتقب السم؟ قال : خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت » وقد أتيت 
على أجلي ؛ والموت أحب إلي من مكروه أدخله على قسومي وأهل 
فريتي» فقال خالد : إنها لن غوت نفس حتى تأتي على أجلهاء وقال: 
بسم الله حير الأسماء » رب الأرض ورب السماء » الذي ليس يضر مع 
)١(‏ يعني عمرو بن عبد المسيح وهو سيد قومه . 
() يعني خادم . 
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اسمه داء » الرحمن الرحيم » فأهووا إليه ليمنعوه منه » وبادرهم 
أحد أيها القّرن 2١7‏ وأقبل على آهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أوضح 
إقبالا 2 

وقد ذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير ولم يضعفها 60 

وذكرها الحافظ ابن حجر وقال : رواه أبو يعلى ورواه ابن سعد من 
طريقين آخرين ولم يضعفها 25 . وذكرها الإمام ابن تيمية مثالا من أمثلة 
الكرامات (“ . 

وقد أنكر بعض الكتاب المعاصرين هذا الخبر » واعتبره من نسج 
خيال بعض الرواة حول شخصية خالد الشهيرة كما هو المعتاد في حياة 
بعض المشاهير . 

وقد تبين لدا ثبوت هذه الرواية من ناحية الإسناد » فقد ارتضاها 
الأئمة المذكورون وهم الطبري وابن سعد وابن كثير وابن حجر وابن تيمية 
ولم يضعفوا إسنادها » وكلهم من العلماء بالسنة دراية ورواية » ومن غير 
اللائق أن نصف ما ارتضاه هؤلاء الأئمة بأنه من الأساطير التي هي من 
نسج الخيال . 

وإذا ثبتت هذه القصة فكيف نفسر إقدام خالد على شرب السم مع 
)١(‏ يعني يا أهل الجيل المعاصر . 
(؟) تاريخ الطبري "/ "751 . 
(۳) البداية والنهاية 7410/5 . 
(4) الإصابة 4١4/١‏ . 
(0) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان / ٠۲۷‏ . 
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معرفته بأنه قاتل ؟ فهل كان سيقدم على قتل نفسه ولو على سبيل 
الاحتمال البعيد ؟ 

إنه لن يفعل ذلك أبدًا لأنه مؤمن بالله حقًا أوّلا ويعلم الوعيد المترتب 
على من قتل نفسه » ولأنه ثانيًا في قمة المجد الدنيوي الذي لد له 
بالانتصارات المتلاحقة الباهرة » فما الذي حمله على احتساء هذا السم 
القاتل؟ ثم ما الذي جعله على ثقة بالغة ويقين تام بأن السم لن يضره بإذن 
الله تعالى . 

أما الحامل له على الإقدام على هذه المغامرة العجيبة فهو مصلحة 
الدعوة الإسلامية بلاريب . 

إن الانتصارات الباهرة التى حققها المسلمون بقيادة خالد لا شك أنها 
قوفتت هجا الاسعجابة للدعرة إلى الاسام ولك قل بهن 
النفوس بحاجة إلى دفعات قوية من نوع آخر » ونخاصة بالنسبة لأهل 
الكتاب الذين يتأثرون بخوارق العادات التى ألفوا حدوثها من الأنبياء 
عليهم السلام ومن بعض الصا حين » وقد كان كثير من أهل البلاد التي 
وقعت فيها هذه الحادثة من النصارى . 

و لاشك أن خالدا قد وضع في ذهنه أن الفتوح التي أجراها الله 
تعالى على يديه ومن معه من المسلمين ليست فتوح مالك ولاتوسعة 
سلطان وإنما هي فتوح القلوب المتلهفة إلى معرفة الحق » والتي حال بينها 
وبين إدراكه ركام الجاهلية المتسلط على الرقاب والعقول . 

اما کف أقدم خالد على هذه المغامرة مع أنها بالنسبة للأسباب المادية 
مورد متيقن من موارد الهلاك »› > فإن هذامعلّم من معالم الإيان العالية 
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التي يعجز الذهن عن تصوره تصورًا كاملا » ويعجز القلم عن تصويره» 
ولكن ما يلقي بعض الضوء على هذا الموضوع أن نتصور أن خالدا في 
تلك اللحظات التي حمل فيها السم في يده كان في قمة من اليقين 
والإيمان بأن الله جل جلاله هو الذي خلق كل شيء وأودع في كل شيء 
خصائصه » وأنه القادر على أن يلغي مفعول هذه الخصائص إذا أرادء 
لحكمة عالية وهدف عظيم » كما أذهب فعالية النار حينما ألقي فيها 
إبراهيم عليه السلام » وجعلها عليه بردا وسلاما » وقد حصل ذلك لغير 
الأنبياء عليهم السلام كما حصل لأبي مسلم الخولاني لما رفض أن يقر 
بنبوة الأسود العنسي الكذاب فألقاه في النار فوجدوه فيها قائمًا يصلي 
ولم تضره » وقد وفد بعد وفاة النبي مَل إلى المدينة فقال عمر رضي الله 
عنه : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد عله من فُعل به 
كما فعل بإبراهيم خليل الله عليه السلام 7 . 

فخالد حينما أقدم على ذلك كان موقنًا بأن النتيجة ستكون على غير 
مألوف البشر » وأن شأن الإسلام سيعلو بسبب هذه الخارقة » فأقدم على 
ابتلاع السم القاتل . 

وقد استشهد العلماء بهذا الخبر على ناحية الكمال التي يمكن أن 
يصل إليها أقوياء الإيمان من مباشرة الأسباب الضارة اعتمادا على الثقة 
العظيمة بالله عز وجل والتوكل الكامل عليه » واستدلوا لذلك بما رواه 
الإمامان أبو داود والترمذي ١‏ أن النبي مله أخل بيد مجذوم فأدخلها معه 
في القصعة » ثم قال : كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه »مع أنه 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان/ ۱۲۹ » سير أعلام النبلاء ۸/٤‏ . 
(۲) فتح الممجيد / 117 سنن أبي داود رقم ۳۹۲١‏ » سنن الترمذي رقم !181 . 
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قال لله ١‏ ف رمن المجذوم فرارك من الأسد » أخرجه الإمام البخاري (1) 
وهذا لعموم الناس حتى لايضعف إيمان من أصيب بالعدوى ويقل توكله 
على الله ويقوى اعتماده على الأسباب وحدها . 

ولاشك في أن خالدا وهويقدم على ذلك لم يخالج قلبه ذرة من 
إرادة حظ النفس وكسب السمعة والجاه » لأنه لو نوى شيثًا من ذلك لعلم 
أن الله تعالى سيتخلى عنه » وهو لا حول له ولا قوة على انتزاع أثر السم 
الضار . 

وهذه تجربة فذة لايطلب من أي مسلم أن يخوضها ولو كان هدفه هو 
نفس الهدف الذي رمى إليه خالد » لأنه يندر أن يوجد من يبلغ إيمانه 
وثقته بالله تعالى إلى المستوى الذي بلغ إليه خالد رضي الله عنه وأرضاه . 


د 2 32 


بج بے 
)١(‏ صحيح البخاري 198/٠١‏ رقم ٥۷۰۷‏ كتاب الطب . 
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0 
الم الجر ا د لوسر 
الله عنه أن ينتهي عياض بن غنم رضي الله عنه من فتح النصف الشمالي 
من العراق في نفس الوقت أو ما يقاربه ليستعدا بعد ذلك لغزو فارس وقد 
أمتا على ظهور الجيش الإسلامي من أن يُوْتّى من خلفه » وذلك بإخضاع 
جميع الولايات التي كانت خاضعة للفرس . 
وقد ذكر ابن جرير الطبري خطاب أبي بكر رضي الله عنه إلى خالد 
وعياض بتكليفهما بغزو العراق من جنوبه وشماله وجاء في الكتاب : 
ونام امن إن O‏ اطيزة نذا تسيا بايد إن 
شاء الله وقد فَضضتما مسالح مابين العرب وفارس ('» وأمنتم أن يؤتى 
5 00 م ع 4 
المسلمون من خلفهم » فليقم بالحيرة أحدكما وليقتحم الآخر على القوم 
وجالدوهم عما في أيديهم واستعينوا بالله واتقوه » وآثروا أمر الآخرة 
على الدنيا يجتمعا لكم » ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما ء واحذروا 
ماحذركم الله بترك المعاصي ومعاجلة التوبة » وإياكم والإصرار وتأخير 
التوبة ١‏ . 
وإن هذا الكتاب الجليل يدل على فكر أبى بكر العالى وتخطيطه 
الدقيق » وقبل ذلك يدل على إلهام الله جل وعلا له » فإنه لم يكن علي 
علم مفصل عن أرض العراق وفارس وما فيهما من قوة ولم يكن هناك 


. يعني تفريق التجمعات الحربية التي دون بلاد فارس‎ )١( 
. ۳۷۲/۲ تاريخ الطبري‎ )۲( 
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وقت للقيام بدراسة حربية للمنطقة » ومع ذلك جاء تخطيطه الحربي 
موافقًا نماما لما اقتضته مصلحة الجيوش الإسلامية أثناء تطبيق هذه الخطة 
الحكيمة » وقد شهد ببراعة أبي بكر في التخطيط الحربي أخمبر الناس 
بالحروب آنذاك وهو خالد بن الوليد » فإنه لما نهض للقيام بمهمة عياض 
في فتح شمال العراق ونزل بكر بلاءو اشتكى إليه المسلمون ماقعوا فيه من 
التأذي بذْبّابها الكثيف قال لعبد الله بن وثيمة : اصبر فإني إما أريد أن 
أستفرغ المسالح التي أمر بها عياض فسكنها العرب فتأمن جنود المسلمين 
أن يؤتوا من خلفهم » وتجيئنا العرب آمنة وغير متَعتَعَّة » وبذلك أمرنا 
الخليفة » ورأيه يعدل نحدة الأمة )١(‏ . 

وفي كون أبي بكر لم يذكر الأمير على العراق بعد فتحه بعينه حكمة 
واحتياط للمستقبل الذي لايعلمه إلا الله تعالى » فقد يتعثر مسير من 
عينه أميرا فلا يصل إلى العراق بينما يصل الآخر » وهذا ماحصل حيث 
وصل خالد وتعثر عياض » فكانت الإمرة لخالد بموجب تنفيذ ماجاء في 
هذا الكتاب . ۰ 

وكونه لم يحدد من يقتحم بلاد الفرس ومن يبقى مرابطا في الخيرة 
ليس فيه شيء من الإرباك والتحير لأن الذي سيكون أميرا على العراق 
هو الذي سيحدد ذلك . 

وقد خحتم أبو بكر خطابه بهذه الوصايا النافعة من الاستعانة بالله 
تعالى وتقواه » وإيثار الآخرة على الدنيا وأن من وفق إلى ذلك حصلت 
له الدنيا والآخرة » ومن آثر الدنيا سلب الدنيا والآخرة » وهو وإن حصل 


(1) تاريخ الطبري ۳/ ۳۷۳ . 


على بعض النعيم في الدنيا » فإنه لن يحصل على الأمن وسعادة النفس 
إلا في ظل الإيمان بالله تعالى والدار الآخرة . 

كما أوصى أبو بكر قواده وجنود المسلمين باجتناب معصية الله 
تعالى » والإسراع في التوبة لمن غلبته نفسه الأمارة بالسوء » وهذه الوصية 
قبس من يقين أبي بكر ومعرفته التامة بالله تعالى » وأنه هو الذي بيده 
النصر واللنذلان » ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف . ٠‏ 

هذا ولا أنهى خالد مهمته في فتح جنوب العراق واستعصى على 
عياض أن يصل إلى شمال العراق توجه خالد ليكمل المناطق التي كُلّف 
بها عياض في نصف العراق الشمالي . 

وقد كان فى شمال العراق ثلاثة تجمعات كبيرة لعسكر الفرس ومن 
او اليه > أحدها بالأنبار والشاني بين التمر » والشالث 
بالفراض ( . 

وقد استخلف خالد على الحيرة القعقاع بن عمرو التميمي الذي 
يعتبر من أبرز أبطال المسلمين وفرسانهم » وهو يشبه خالدا في مجال 
الك والفَرٌ » واغتنام الفرص ومباغتة الأعداء . 

وسار خالد نحو الأنبار » وعلى مقدمته الأقرع بن حابس » وكان 
يلى أمر الأنبار وقيادة جنودها « شيرزاد » وكان أعقل الفرس وأبلغهم 
اغ ا 


0 


وما أن وصل خالد حتى أطاف بخندقهم وعرف مكامن ضعفهم › 
ثم أنشب القتال وكان قليل الصبر عنه إذا رآه أو سمع به » وتقدم إلى 


(۱) تاريخ الطبري / ۳۷۲ . 
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رمات فأوصاهم وقال : إني أرى أقواما لا علم لهم بالحرب فارموا 
عيونهم ولاتوّخّوا غيرها » فرموا باتجاه واحد » ثم تابعوا ففقؤوا ألف 
عين يومئذ » فسميت تلك الوقعة ذات العيون » وتصايح القوم : ذهبت 
عيون أهل الأنبار » فقال شيرزاد : مايقولون ؟ ففسر له » فأعجبه 
أمرهم» وراسل خالدًا في الصلح على أمر لم يَرْضه حالد » فرد رسله . 
وأتى خالد إلى أضيق مكان في الخندق فأمر بحر ردئ الإبل ورمّى 
بها وجعلها جسرا عبر منه الجيش الإسلامي » والتقوا بأعدائهم داخل 
الخندق فلجأ الأعداء إلى حصنهم ؛ وراسل شيرزاد خالدا في الصلح 
على ما أراد » على أن يخلي له طريق الخروج مع حامية له حتى يصل 
مامه 6 فقبل منه () . 
وهنا نقف قليلا أمام هذه المشاهد المثيرة فلقد أدرك خالد بسرعة 
عجيبة أن القوم لا علم لهم بالحرب وهذا يدل على بصره الخارق في 
الأمور الحربية » وأدرك أن القوم يعلوهم شيء من الرعب فأمر الرماة بأن 
يركزوا رمايتهم على عيونهم ليقضي على ما تبقى لديهم من قوة وثبات . 
وقد رماهم المسلمون ففقؤوا في هجوم واحد ألف عين » وهذا دليل 
واضح على براعة المسلمين الأوائل في الرماية وإصابة الأهداف الدقيقة . 
ثم ردم خالد عليهم خندقهم الذي اعتبروه حاجزا منيعًا لعلمه بأنهم 
لن يستطيعوا الدفاع عنه لما سبق من إرهابهم عن طريق الرماة فاضطر 
قائدهم وأميرهم الفارسي إلى أن يطلب النجاة لنفسه وأن يصالح خالدا 


. البداية والنهاية */ "اه"‎ » ۳۷١ /۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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على ما أراد » أن | : وا 
0 ن الصلح يكون على دفع الجزية لأنهم لم يدخلوا 


ظ وأمن أهل الأنبار في ظل حكم المسلمين » وتعلّم تدع امون 
الخط لآنهم كانوا ماهرين في الكتابة . 


10۹ 


٩‏ - فتح عين التمر- 

ماقام حالد بن الوليد بفتح عين التمر وتم له إخضاع ماحولها من 
القرى توجه إلى التجمع الثاني في شمال العراق » وذلك في ١‏ عين 
التمرا حيث قد اجتمع فيها جيش كبير للفرس بقيادة « مهران بن بهرام) 
وجيش كبير من العرب من الثّمر وتغلب وإياد ومن انضم إليهم بقيادة 
١عَقَّة‏ بن أبي عقة » » فلما سمعوا بمجيء خالد قال عَقة بسذاجة وتهور 
لهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا » فقال مهران بخبث 
الا ل ا ا 
العجم » فخدعه واتّقی به وقال : دونكموه وإن احتجتم إلينا أعناكم » 
فسار عق لملاقاة خالد » فقدم عليه خالد وهو في تعبئة جنده » فعبى 
خالد جنده وقال لميمنة الجيش وميسرته : اكفونا ماعنده فإني حامل 
وکل بنفسه حوامي » ثم حمل وعقّة يقيم صفوفه فاحتضنه فأخذه 
أسيراء وانهزم صف من غير قتال ٠‏ فأكثر المسلمون فيهم الأسر وتبعوهم 
وهم منهزمون . 

ولماجاء الخبر « مهران » هرب في جنده وتركوا الحصن › ؛ ثم استسلم 
بقية جيش عقّة من العرب » فقتل خالد قائدهم عقّة أمامهم ثم قتل بقية 
الأسرى ايرهب بهم جميع العرب المجاورين لهم 22 . 

هذا وإن مغامرة الاختطاف التي قام بها سيف الله لحمل مدهش 
حقاء فقد انقض انقضاض الصقر على فريسته وكأن الذي أمامه جثة 
هامدة وليس رجلا مدججا بالسلاح وحوله جيش كامل يمكن أن يدافعوا 
عله جميعا . 
)١(‏ تارب يخ الطبري ۳/ 70/5 . 


وإن العقل المجرد ليعجز عن تصور مثل هذا الموقف الذي يندر في 
التاريخ وجود مثيل له » ولكن الأمر في الحقيقة إلى جانب كونه صدر من 
رجل يعتبر في القمة في الشجاعة فإن خالدا قد صر بالرعب الذي يعتبر 
من خصائص هذه الأمة » التي بينها النبي لله في قوله « أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي » نُصرت بالرعب مسيرة شهر » الحديث 2١(‏ » وإن 
الرعب ليلاحظ جليا في هذه المعركة وفيما سبقها من معارك حيث لم 
يكن الأعداء يقدمون على قتال المسلمين إلا وقد اكتنفهم الرعب منهم 
حتى قال أحد قواد الفرس وهو ١‏ جابان » : أما والله مادخلتنى من رئيس 
وحشة قط حتى كان اليوم ٠‏ وذلك في معركة « ليس » 0 

ولو أن خالدا بارز قائد القوم لكان قرنٌ ضد قرنه » أما أن يهجم عليه 
وهو في منّعة من قومه فيلتقطه التقاطًا فهذا دليل واضح على أن الرعب 
قد ملا قلب ذلك القائد وقلوب جنده ففروا جميعا بعد أسر قائدهم . 

وإننا ونحن نعرض هذه الأحداث المدهشة يجب أن نتصور أن الله 
جل جلاله لايزال ينصر أولياءه المؤمنين بالرعب حتى تقوم الساعة مادام 
المماكوة هرن زا التوحيد وحلوق كله الله قال ,»خالل سبحا 
الذي نصر خالدا با يشبه الخوارق من مسثنه الماضية أن ينصر كل من 
أخلص في جهاده وطبق عوامل النصر التي بينها تعالى في كتابه وبينها 
رسوله ميه في سنته . 


غ2 صحيح البخاري ٠‏ التيمم » رقم 210 صحيح مسلم » المساجد» رقم 05١‏ 5 
(۲) تاريخ الطبري 3057/7 . 
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- -فتح دومة الجندل‎ ٠ 
تبين أن القائد الآخر الذي وجهه أبو بكر لغزو العراق وهو عياض بن‎ 
عَم قد حُصر في « دومة الجندل » وقد كان محاصرا لأهلها فسدوا عليه‎ 
الطرق وحصروه » فأمده أبو بكر بالوليد بن عقبة » فلما قدم عليه قال‎ 
له: الرأي في بعض الحالات خير من جند كشيف » ابعث إلى خالد‎ 
E »لق فلم على كاله‎ E 
مستغيتّاء فكتب إليه خالد : من خالد إ لى عياض إياك أريد‎ 
لبْث قليلا تأتك الحلائب (1) فلن أمباداغلزها الاش‎ 
كتائب يشسبعها کتائب‎ 
هذا وقد كان عياض حاصر دومة الجندل فاستمد أهلّها القبائلٌ‎ 
القريبة منهم فأمدوهم » وكانوا أكبر من طاقة جيش عياض » ومع ذلك‎ 
ثبت لهم مدة طويلة ولم يستطيعواهزيمته مع أنهم في بلادهم وقد‎ 
أطمعهم فيه كونه بعيدًا عن دار الخلافة وكان بعيدا أيضًا عن العراق حيث‎ 
يقيم فيه خالد بن الوليد وجيشه » وقد أتعبهم في الحرب وأتعبوه ولكن‎ 
. لم يكن لأحد الفريقين قوة على الآخر‎ 
ولاعلم أهل دومة بقدوم خالد استنجدوا بقبائل أخرى فأمدوهم»‎ 
د 1 رار ا اوقتا‎ 
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عله » فأطيعوني وصا حوا القوم » فأبوا عليه › فقال : لن أمالتكم على 
حرب خالد فشأنكم . 

وهذه شهادة عالية من عدو .2 والحق ماشهدت به الأعداء وقد كان 
خالد أسره قبل ذلك حينما أرسله إليه رسول الله عله في غزوة تبوك› 
فأخذه وأتى به إلى النبى عه فمن عليه وكتب له كتاب عهد » ولكنه خان 
خالد إلى جانب سمعته الشهيرة في حروبه مع العرب والعجم : 

وخرج أكيدر مفارقًا قومه » وبلغ خالدا حبره وهو في طريقه إلى 
«دومة» فأرسل إليه عاصم بن عمرو معارضا له فأخذه » فقال: إنما تلقيت 
الأمير خالدا » ولكن خيانته السابقة لم تجعل خالدا ينظر في كلامه فقتله» 
وهكذا قتله الله بخيانته ونقضه العهد » ولم يعن الحذر من القدر . 

وإن في معرفة خالد بأمر مفارقته قومه ورحيله عنهم دلالة واضحة 
على قوة الرصد الحربى ودقته لدى المسلمين آنذاك . 

ولا وصل خالد إلى دومة جعلها بينه وبين عسكر عياض » فاضطر 
أهلها إلى أن يقسموا جيشهم قسمين » فخرج الجودي بن ربيعة ومعه 
وديعة الكلبي في جيش للاقاة خالد » وخرج ابن الحدرجان وابن الأيهم 
في جيش لملاقاة عياض » فاقتتلوا فهزم المسلمون أعداءهم من الفريقين» 

٥ 3 5 5 5 ا‎ 

وانهزم بعضهم إلى الحصن فتحصنوا به › فأطاف خالد با حصن فلم يزل 
عنه حتى املع بابه » وقتل من فيه من المقاتلة . 


۱ م الما ۲۷۷/۲ ۷۹ے أن . 


1 


وبهذا انتهت مشكلة دومة الجندل التي أعاقت عياضا من القيام 
بالمهمة التي كُلّف بها من فتح شمال العراق . 

وهنا يجدر بنا أن نعطي نبذة موجزة عن عياض بن غنم رضي الله 
عنه حتى لايظن أحد أنه لم يكن أهلا لهذه المهمة التي كلف بها » فقد كان 
من أفاضل المهاجرين ومن سادات قريش » وكان سمحا جوادا » وقد 
وثق به الخلفاء وولاتهم بعد ذلك » فكان أحد قادة اليرموك 0 وكان على 
مقدمة جيش أبي عبيدة ثم فتح بعد ذلك الجزيرة بأكملها وهي المناطق التي 
بين الشام والعراق » واستخلفه أبو عبيدة رضي الله عنه على الشام لما 
حانت وفاته » فأقره عمر رضي الله عنه على الشام إلى أن احتاج إليه في 
الفتوح فوجهه إليها . 

ولئن كانت حروب خالد رضي الله عنه مثالا للبراعة في الهجوم 
السريع واغتنام الفرص وإثارة الرعب لدى الأعداء فإن ثبات عياض 
رضي الله عنه هذه المدة الطويلة في وجه أعداء قد تكالبوا عليه من كل 
مكان دليل على متع اليش الإسلامي أيضا بالصبر والمصابرة وطول 
الأمل والثقة بنصر الله تعالى فى النهاية . 


ون 0 0 


- معركة الخصيد‎ - ١ 

ما انتهى خالد وعياض من فتح دُومّة الجندل أقام بها خالد » ورد 
الأقرع بن حابس ببعض الجيش إلى الأنبار » فلما علم الأعداء في العراق 
بإقامة خالد بدومة » ظن الأعاجم أن بإمكانهم أن ينالوا من الجيش 
الإسلامي وأن يستعيدوا بعض مجدهم الذي أطاح به خالد وجيشه» 
وكاتبهم عرب الجزيرة في القتال غضبا لمن قتل منهم في الحروب السابقة» 
فخرج من الفرس جيشان بقيادة زرمهر وروزبة . 

وكان خالد قد استخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو فكان أهلا 
لهذه الثقة فإنه أرسل جيشين بقيادة أعبّد بن فَدَكى السعدي وأمره أن 
يرابط بالخصّيد > وعروة بن الجعد البارقي وأمره أن يرابط بالخنافس ١‏ 
فخرجا فحالا بين الفرس وبين الريف وأغلقا عليهم الطرق » وانتظر 
الفرس اجتماع من كاتبهم من العرب . 

ورجع خالد من دومة إلى الحيرة » ولا بلغه تحزب العرب والفرس 
وجه القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن قَّدكي إلى جيوش الفرس » ثم خرج 
وعلى مقدمته الأقرع بن حابس » واستخلف على الحيرة عياض بن غنم . 

ولما رأى القعقاع قائدي الفرس لايتحركان تقدم إلى أحدهما وهو 
روزبة في حصيد فاستمد هذا قائد الفرس الآخر زرمهر فأمده بنفسه» 
والتقى المسلمون بهم فهزم الله الفرس وقتل القعقاع قائدهم الأكبر 
زرمهر وقتل عصمة بن عبد الله الضبي قائدهم الآخر روزبة ). 

وهنا نجد أن القعقاع بن عمرو ومن معه من الأبطال قد انتهجوا نهج 
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خالد في اقتناص قادة الفرس » وهي خطة حكيمة لأن الأعداء لاتقوم 
لهم قائمة إذا تل قوادهم . 
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- معركة المصيخ‎ - ١ 

لما رد الله كيد الأعاجم بقي كيد العرب الذين اجتمعوا للثآر من 
المسلمين الذين قتلوا زعماءهم ورجالهم ٠‏ وكان بعضهم قد اجتمعوا 
بمكان يقال له « لصخ » بقسيادة الهذّيل بن عمران » فوضع خالد خطة 
للهجوم المباغت عايهم قبل أن يجتمعوا مع بقية المحاربين » فحدد ساءة 
معينة من ليلة معينة لقادته الذين بعثهم قبل ذلك وهم القعقاع بن عمرم 
وأبو ليلى ين فدكي وأعبد بن فدكى » وعروة بن الجعد ‏ ليوافوه 
بالمصيخ . 

وسار خالد وسار قادته » ونجميحت الخطة فوصلوا جميعًا إلى هذا 
المكان في الساعة المحددة » وهجموا على الهذيل وسن معه ومن أوى إليه 
وهم نائمون من ثلاثة أوجه » فقتلوهم » وأف الهذيل في أناس معه 
قليل إلى معسكر آخر في « الزمَيّل » لهؤلاء العرب المحاربين . 

هذا وإن في تحديد خالد الليلة التي يلتقون فيها مع تباعد المسافة 
بينهم دليل واضح على اهتمام المسلمين البالغ بدراسة المناطق التي 
يقاتلون فيهاء لأن أي خطأ في تقدير المسافة بين كل جيش والمكان 
ee NE RES‏ 
المعركة وتضيع الخطة التي رتبها خالد . 

وقد سلك خالد في هذه المعركة طريقة جديدة لم يطبقها من قبل 
وهي مفاجأة العدو ليلاً والإيقاع بهم وهم نائمون > فلماذا لم يسلك 
خالد الطريقة السابقة وهي الدعوة إلى الإسلام أوّلاً ثم إمهال الأعداء 
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ا د معلوم من أحكام 
الجهاد؟ 

فالجواب أن هؤلاء قد سبقت دعوتهم » وقد واجهوا خالدا في عين 
التمر بقيادة عقة بن أبي عقة فقتل قائدهم وقتل عدد كبير من قباتلهم . 
وقد اجتمعوا فى في « المصيخ » بقصد الانتقام من المسلمين والأخذ بثأر عقة 
ومن قتل معه من قبائلهم » فقتال خالد إياهم كان حملة تأديبية لهم 
الوصرارهم على عداء المسلمين وممالأة الفرس عليهم » فليس خالد ملزمًا 
بدعوتهم إلى الإسلام مرة أخرى » ومعاجلته إياهم بهذه الطريقة نضمن 
له القضاء على كل تجمع بمفرده وذلك يكفل للمسلمين القضاء عليهم 
بدون أن يعرض الجيش الإسلامي لنسارة تذكر . 


۱1۸ 


- معركتا اني والزمیل‎ - ٠٠ 

لما انتهى خالد من ذلك سار إلى التجمع الثاني وهو في مكان يسمى 
١‏ الأني ٠‏ وفيه ربيعة التغلبي » فقلدم أمامه القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن 
فدكى في جيشين وواعدهما ليلة معينة يبون فيها الأعداء كما فعلوا في 
(الملصيّخ » فالتقوا في الليلة المحددة فهجموا على الأعداء من ثلاث 
جهات فقتلوهم جميعا ولم يفلت منهم أحد . 

ثم تة تقدموا سراعًا إلى التجمع الثالث وهو قريب من التي » في 
مكان يقال له « البشثر » ويسمى ' المي » أيضا » وبه تجمع كبير بقيادة 
رجل يقال له «عتاب » وقد انضم إليه الهذيل ومن معه .ما نجوا من غارة 
«المصيخ » فهجموا عليهم ليلا بنفس التخطيط السابق » وقتلوا منهم مقتلة 
ل ل ايمر : ليَبَعَتن تغلب في دارها » لشدة مالقي 

منهم المسلمون » فر بذلك في قسمه () . 

وبهذه الهجمات الليلية المباغتة قضى خالد على ثلاثة تجمعات كبيرة 
للعرب كان أصحابها يعلّقون عليها آمالا كبيرة في غزو المسلمين 
وإخراجهم من أرض العراق » وكان الفرس أيضا يعلقون عليها آمالاً في 
إضعاف المسلمين ليتهيئوا للإجهاز عليهم واستعادة مجد الفرس . 

ولكن آمال العجم والعرب المشركين جميعا تحطمت أمام عظمة 
المسلمين وشجاعتهم النادرة » والتخطيط الحربي المتفوق من قائدهم 
المظفر » فقد سارع مع قادته للقضاء على جيشي الفرس . ثم سار إلى 
هؤلاء العرب فباغتهم ليلا وبسرعة هائلة » فلم يترك لهم الفرصة للتفكير 
والنظر . 
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وقد كان هدف هؤلاء الأعداء واحدًا وهو الاجتماع لحرب المسلمين 
التقامًا منهم » وقد أرادوا أن يكون جيشهم كبيرا فاستعانوا بالفرس 
فأمدوهم بجيشين كما سبق » فلو اجتمعوا جميعا كما هو تخطيطهم 
لكانوا جيشًا مكونا من خمسة جيوش » ولقد كان خالد واثقًا بعد توفيق 
الله تعالى من كفاءة جيشه الحربية » فكان يريد منهم أن يجةتمعواء 
ولكنهم تباطئوا وجبنوا فاغتنم ذلك خالد وأوقع بهم على الطريقة 
الذكورة التي لم تترك لهم بقية تذكر ويخشى منها في المستقبل . 
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- معركة الفراض‎ - ٤ 

كانت آخر معركة خاضها خالد في العراق معركة « الفراض» وكان 
من حديشها أن خالدا لما قفل بجيشه من شمال العراق أقام مع بقية جيشه 
في الفراض » وكان قد دخل في حدود الروم » فغضب الروم واستعدوا 
للقتال واستعانوا بالفرس وباله , ٠٠٠‏ اوالين لهم » ثم اجتمعوا ونهر 
الفرات بينهم وبين المسلمين فقالوا للمسلمين : إما أن تعبروا إلينا وإما أن 
نعبر إليكم ؟ قال خالد : لانفعل ولكن اعبروا أسفل منا » كما جاء في 
رواية الإمام الطبري » قال : وذلك في النصف من ذي القعدة سنة اثنتي 
عش < 

وإن هذا الجواب من خالد ليكشف لنا لوئا من مهارة خالد في 
التتخطيط الحربي » فهو كما مر علينا في رواية سابقة لايصبر عن الحرب 
إذا رأى الأعداء » ولكنه لم يكن عجولا » بل كان سريع التفكير قوي 
| الإدراك لمنافذ الأعداء قوة وضعفا » فكان يعتمد على الحروب الخاطفة 
السريعة لأنها تذهل العدو وترهبه وتتركه في حيرة من أمره حتى يقضي 
مايريد من عدوه » ولكن ذلك لايعني أن خالدا يتهور في مداخل لايعرف 
متخارجها . ْ 

وفي هذه المعركة لما رأى أن الحكمة والمصلحة في التريث لم يتعجل 
وقد اختار المكان الذي يرى أنه ملائم للحرب التي يجيدها أصحابه» ولو 
عبر فربما لايتهياً له ما يريد » فألزم عدوه بأن يعبر إليه ومن المكان الذي 
يريد هو ليستطيع تنفيذ المخطط الذي رسمه للحرب . 

وجاء في هذه الرواية : فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : 
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احتسبوا ملككم » هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم. والله 


ب 
ان 


لينصرلّه ولتُخذَكن » ثم لم ينتفعوا بذلك . 

وهذا صوت عقلائهم فقد أدركوا أن الذي يفوز في الحرب هو الذي 
يقاتل باسم الدين دفاعا عنه وحماية له » وكانوا على يقين من أن خالدا 
سينتصر ر سيهزمون » ومع ذلك استمروا في القتال ولم ينتفعوا بهذا 
الفهم الصحيح لأن الذين كانوا يسيرون أمورهم ليسوا هم العقلاء 
المدركين وإنما كانوا أصحاب المصالح الدنيوية التي حظوا بها بسبب قربهم 
من رؤسائهم وخدمتهم إياهم » ومن ورائهم الدهماء الذين لايؤمئون إلا 
ما ألفوه وتربوا عليه من مبادئ وإن كانت هذه المبادئ تجر هم وتجر دولتهم 
إلى الهلاك والدمارء وهكذا يضيع صوت العقل السليم أمام غلبة 
المصالح الفردية والتربية الجماعية المنحرفة . 

قال : فعبّروا أسفل من خالد » فلما تتامو قالت الروم: امتازوا 
حتى نعرف اليوم ماكان من حسن أو قبيح من أينًا يجىء » ففعلواء 
فاقنتلوا قتالا شديدا طويلا » ثم إن الله عز وجل هزمهم . وقال خالد 
للمسلمين : ألحوا عليهم ولاترفهوا عنهم » فجعل صاحب الخيل يحشر 
منهم الزمرة برماح أصحابه فإذا جمعوهم قتلوهم » فقتل يوم الفراض في 
المعركة وفى الطلب مائة ألف )١(‏ . 

وهكذا رأينا أنه بالرغم من يزهم الذي يرفع الاتكالية ويدفع الهمم 
إلى التنافس فإن ذلك لم يغنهم شيمًا أمام الليوث البواسل أصحاب 
العقيدة الإسلامية » لأنه مهما بلغ الحافز لهم على التضحية فإنه لا يعدو 
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كونه أمرا دنيويا » ولن يقف الهدف الدنيوي مهما عظم أمام الهدف 
الأخروي» ولن يثبت يثبت طلاب الدنيا مهما كثر عددهم وقويت عددهم أمام 
طلاب الآخرة . 

وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيشًا مكونا من الفرس الذين 
يمثلون دولة المشرق العظمى » والروم الذين يمثلون دولة المغرب العظمى» 
والعرب الموالين لهؤلاء وهؤلاء » ومع ذلك انتتصر المسلمون عليهم 
التضبارا سناحتا . 

ولاشك أن هذه المعركة تعتبر من المعارك التاريخية الفاصلة - وإن لم 
تل من الشهرة مانالته المعارك الكبرى - لأنها حطمت معنويات الكفار 
على مختلف انتماءاتهم حيث هزموا جميعًا فكيف إذا انفرد المسلمون 

وهذه المعركة تعتبر خانمة المعارك التي خاضها سيف الله المسلول 
خالد بن الوليد رضي الله عنه في العراق حيث وجهه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه إلى الشام كما سيأتي . 


N 

3 

لذت 
Si‏ 


۳ 


مواقف وعبر 


7 أولى 
فتوح الشام الأ 


- عزم أبي بكر ورؤيا شرحبيل‎ - ١ 

إن همة أبي بكر الصديق العالية رضي الله عنه لم تقتصر على 
محاولة إخضاع بلاد الفرس لدولة الإسلام » وَإنما حاول في نفس الوقت 
إخضاع دولة الروم . 

ولقد كان أبو بكر يضمر ذلك فى نفسه حتى جاءه شرحبيل بن حسنة 
اذ 01 تن در بد لود فقا نه داق رو الله E‏ 
اك ران لادا ان :العم فى ديت ن دلق اونا 
أطلعت عليه أحدا » وما سألتني عنه إلا لشيء » قال : أجل » إني رأيت 
باغليةة روسل الله ليما يرق التاق ي في ن 
الجبل - يعني مسلكا ور - ٠‏ ثم أقبلت تمشي حتى صعدت فة من 
القنان العالية » فأشرفت على الناس ومعك أصحابك » ثم إنك هبطت 
من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة - يعني ليئة - فيها الزرع والقرى 
والحصون » فقلت للمسلمين : شنوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن 
لكم بالفتح والغئيمة » فشد المسلمون وأنا فيهم معي راية » فتوجهت بها 
إلى أهل قرية » فسألوني الأمان فأمّتهم » ثم جئت فأجدك قد انتهيت 
ا ٠‏ ففمتح الله لك وألقوا إليك السلم » ووضع الله لك 
مجلسًا فجلست عليه » ثم قيل لك ا 
ربك» واعمل بطاعته » شم قرأ طإذا جاء نصر الله والفتح (© ورأيت 
لتاس يدون في دين الله أفواجا 0 فَسَبَحَ بحمد ربك واستغفره نه كان 
نابا 4 [ النصر: -١‏ "] ثم انتبهت . 

فقال له أبو بكر : نامت عيناك » خیرا رأيت و حيرا يكون إن شاء 
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اللهء ثم قال : بشّرت بالفتح » ونعيت إلي نفسي » ثم دمعت عينا أبي 
بكر و قال > : أما الخرشفة التي رأيتنا فشي فيها حت صعدنا إلى القنة 
العالية فأشرفنا على الناس » فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة 
ويكابدونه » ثم نعلو بعد ويعلو أمرنا » وأما نزولنا من القئة العالية إلى 
الأرض السهلة الدمثة والزرع والعيون والقرى والحصون » فإنا ننزل إلى 
أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب والمعاش » وأما قولي للمسلمين شنوا. 
على أعداء الله الغارة فإني ضامن لكم الفتح والغنيمة فإن ذلك دلو 
المسلمين إلى بلاد المشركين وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة 
التي تقسم لهم » وقبولهم » وأما الراية التي كانت معك فتوجهت بها إلى 
قرية من قراهم ودخلتها فاستأمنوا فأمتتهم » فإنك تكون أحد أمراء 
المسلمين ويفتح الله على يديك » وأما الحصن الذي فتح الله لي فهو 
ذلك الوجه الذي يفتح الله لي » وأما العرش الذي رأيتني عليه جالسا 
فإن الله يرفعني ويضع المشركين » وقال الله تعالى ‏ ورفع أبويه على 
العرش 4 [يوسف:١٠٠]‏ . 

وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي» 
وذلك أن النبي عله نعى الله | إليه نفسه حين نزلت هذه السورة وعلم أن 
نفسه قد نُعيت إليه » ثم سالت عيناه » وقال االككرن اوا 

عن المتكر » ولأجهدن فيمن ترك أمر الله » ولأجهزن الجنود إلى العادلين 
بالله - يعنى المشركين به - في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا : 
الله أحد أحد لاشريك له » أو يؤذوا الجزية عن يد وهم صاغرون » هذا 
أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فإذا توفاني الله- عز وجل:- 
لايجدني الله عاجزا ولا وانيا ولا في ثواب المجاهدين زاهدا . 
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أخرجه ابن عساكر بإسناده عن محمد بن إسحاق . 

وأخرجه الأزدي مختصرادسندا إلى ان من مالسل رضي 
الله عنه. 

وهكذا رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم كما نُصروا بالرعب فقد 
نصروا بالمبشرات وهي الرؤيا الصالحة كما قال يله ١‏ لم يبق من النبوة إلا 
ارات قالوا ».وها المقيزات ؟ قل 

لقد كان أمر غزو الروم خاطرا في نفس أبي بكر قد أضمره وهم به 
والنظر حيث ستجابه هذة الأمة الوليدة أمة المغرب العظهى فى الوقت 
الذي لاتزال جيوشها تجابه فيه أمة المشرق العظمى » فجاءت رؤيا 
شرحبيل التي تفاءل بها أبو بكر لتدفعه إلى العزم على ما هم به وإعلان ما 
| هر 

وفي آخر تفسير أبي بكر لهذه الرؤيا الصالحة نجده - وقد أحس بدنو 
أجله - ينهض مشمرا للقيام بأمر هذا الدين › ونمده ينص على أعمال 
الخير التي يتعدى نفعها للمسلمين » فيذكر عزمه على القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والاجتهاد في ردع من ترك أمر الله › 
والجهاد في سبيل الله تعالى حتى تعلو راية التوحيد » ويذل أهل الشرك 
في مشارق الأرض ومغاربها . 

إنه لم يعتزل في بيته ومسسجده ليقضي بقية عمره القصير في الشعائر 


. ١5 تاريخ دمشق ۲/ 575-71 » فتوح الشام للأزدي/‎ )١( 
. (Yo 1) 144۰ (؟) صحيح البخاري > كتاب التعبير » رقم‎ 
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التعبديه التي يقتصر نفعها على فاعلها كالصلاة والصيام » مع إدراكه 
لعظمة هذه الشعائر وأثرها البالغ في حياة المؤمن ؛ لأنه يدرك أن أعمال 
الخير المتعدية أبعد أثرا وأضخم في ميزان الله تعالى » مع إمكان الجمع 
بينها وبين الشعائر التعبدية من غير إفراط فيها يحمل فاعلها على العزلة 
واجتناب ما يربطه بالناس » وهذا هو الاعتدال المطلوب من المسلم وهو 
الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه > وحذر من الانقطاع 
للشعائر التعبدية وحدهاء وأنكر على من اتجه هذا الاتجاه كما هو 
معروف في كتب السنة . 

وقد سار أبو بكر بهذا على خطاه وجدد للمسلمين سنة رسول 
الله تله . وهو الذي قال عنه وعن عمر ١‏ اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
کو قو ال توف فى هل زموه جلاعي ر 
٠ E E E‏ 


. ۳۷٤١ سان الترمذي » المناقب . باب۲٥ حديث‎ » ۳۸١ /0 مسند أحمد‎ )١( 
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- مشورة أبي بكر في جهاد الروم‎ - ١ 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري : حدثني 
ار ھی كن عو غيل الوزن أى أرقن کاو کات ی 
قال : ٠ ٠‏ 

لما أراد أبو بكر - رحمة الله عليه - أن يجهز الجنود إلى الشام دعا 
عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أبي وقاص » وأبا عبيدة الجراح » ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل 
بدر وغيرهم » فدخلوا عليه وأنا فيهم » فقال : 

إن الله تبارك وتعالى لاتحصى نعمه » ولاتبلغ الأعمال جزاءها » فله 
الحمد كثيراً على ما اصطنع عندكم من جمع كلمتكم » وأصلح ذات 
بينكم وهداكم إلى الإسلام » ونفى عنكم الشيطان » فليس يطمع في أن 
تشركوا بالله » ولا أن تتخذوا إلها غيره » فالعرب أمة واحدة » بنو أب 
وأم » وقد أردت أن استنفركم إلى الروم بالشام » فمن هلك هلك شهيدا 
> وماعند الله خير للأبرار » ومن عاش عاش مدافعاعن الدين: 
مستوجبًا على الله عز وجل ثواب المجاهدين» هذا رأيي الذي رأيت . 
فليشر علي كل امريء بمبلغ رأيه . 

فقام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي » صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 

الحمد لله » الذي يخص بالخير من يشاء من خخلقه» والله ما استبقنا 
إلى شيء من الخير إلا سبقتنا إليه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» قد 
والله ارت افا لهذا الراق الدى كيف انها تقس اللذ أن ركون :ذلك 
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خد كه الا نقد أضييك أصاب الهف تسيل الرشتاة 8 سرب 
إليهم الخيل . فى إثر الخيل » وابعث الرجال تتبعها الرجال» والجنود 
تتلوها الجنود» فإن الله عز وجل ناصر دينه» ومعز الإسلام وأهله. 
ومنجز ماوعد رسوله . 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام » فقال : 

ياخليفة رسول الله » إنها الروم وبنو الأصفر حد حديد. وركن 
شديد» ووالله ما أرى أن تقحم الخيل عليهم إقحاما ؛ ولكن تبعث 
الخيل» فتغير في أدنى أرضهم » ثم تبعثها فتغير » ثم ترجع إليك» فإذا 
فعلوا ذلك مرارًا أضروا بعدوهم» وغنموا من أرضهم . فقووا بذلك 
على قتالهم» ثم تبعث إلى أقاصي آهل اليمن ٠‏ وإلى ربيعة ومضر . 
فتجمعهم إليك » فإن شئت عند ذلك غزوتهم بنفسك » وإن شئت بعئت 
على غزوهم غيرك . 

ثم جلس » وسكت الئاس » فقال لهم أبو بكر : ماذا ترون ؟ 
رحمكم الله . 

فقام عثمان بن عفان » رضوان الله عليه » فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو أهله » وصلى على النبي » لله » ثم قال : 

رأبي أنك ناصح لأهل هذا الدين » عليهم شفيق ٠‏ فإذا رأيت رأيا 
علمثه رشدا وصلاحا وخخيرا » فاعزم على إمضائه غير ظنين › 
es‏ 

فقال طلحة » والزبير وسعد » وأبو عبيدة الجراح » وسعيد بن 
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زيد» وجميع من حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار : صدق 
عثمان فيما قال » ما رأيت من رأي فأمضه » فإنا سامعون لك مطيعون» 
فذكروا هذا وشبهه . وعلي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - في 
القوم لايتكلم . فقال له أبو بكر : ماترى يا أبا الحسن ؟ 
تقال أرى انك ارك الاي مهرون ال 277 وإناك إن سردت 
إليهم بنفسك » أو بعثت إليهم نُصرت إن شاء الله . 
قال : سمعت رسول الله ملل يقول ١‏ لايزال هذا الدين ظاهرا على 
كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون 7 . 
سرك الله في الدنيا والآخرة . 
الله » وأثنى عليه» وذكره با هو أهله » وصلى على النبي عله » ثم قال : 
بهذا الدين على أهل كل دين » فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام » 
فإني مؤمر عليكم أمراء» وعاقد لهم عليكم » فأطيعوا ربكم › ولا 
)١(‏ النقيبة هي الرأي والمشورة . 
(۲) لفظ الحديث في رواية الشيسخين « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » - صحيح البخاري » الاعتصام » رقم 7١١‏ 
(۱۳/ ۲۹۳ )۰ صحيح مسلم » الأمارة » رقم ۴۴٥۱ص‏ 1914-1959 . 
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تخالفوا أمراءكم » ولتحسن نيتكم وسيرتكم وطعمتكم » فإن الله مع 
الذين اتقوا » والذين هم محسنون . 

قال : فسكت الناس » فو الله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم » لم 
يعلمون من كثرة عددهم » وشدة شوكتهم . 

فقام عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه ورضوانه - فقال : يامعشر 
المسلمين » مالكم لاتجيبون خليفة رسول الله مله إذا دعاكم لما يحييكم ؟ 

فقام خالد بن سعيد بن العاص » فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى 
على النبي - صلى الله عليه وسلم وعلى آله - ثم قال : الحمد لله الذي 
لا إله إلا هو » الذي بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالهدى » 
ودين الحق » ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن الله منجز ' 
وعده » ومعز دينه » ومهلك عدوه . 

لم أقهل على ابي بكر قال تحن عير سك الف للك : 
ولامتخلفين عنك › وأنت الوالي الناصح الشفيق » ننفر إذا استنفرتناء 
ونطيعك إذا أمرتناء ونجيبك إذا دعوتنا . 

ففرح أبو بكر بمقالته » وقال له : جزاك الله من أخ وخليل خير 
فقد أسلمت مرتغبًا » وهاجرت محتسبًا » وهربت بدينك من الكفار لكي 
بطاع الله ورسوله » وتكون كلمة الله هي العليا » فتيسّر(!2 - رحمك 
الله - . 


قال : فتجهز خالد بن سعيد بأحسن الجهاز , * فاق اک وعندله 
امهاجرون والأنصار أجمع ماكانوا » فسلم على آي بكر ؛ > ثم قال : 
سس 2-22-2212 


. أي تيسر للخروج واستعد له‎ )١( 
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والله لان أخر من جالق7١‏ أو تغط الطير ف الهواء ين السعاء 
والأنفق العب إلى N‏ أو اخالت أمز قت الله 
ما آنا في الدنيا راغب» ولا على البقاء فيها بحريص» وإني أشهدكم أني 
وإخوتي وفتياني ومن أطاعني من أهلي حبيس في سبيل الله » نقاتل 
المشركين آبدا حتى يهلكهم الله أو غوت عن آخرنا . 

فقال له أبو بكر حيرا + ودغا له المسلمون بتخير + وقال له أبو بكر؛ 
إن مانرجو أن تكون من نصحاء الله في عباده » بإقامة كتابه » واتباع سنة 

فخرج هو وإخوته وغلمانه ومن تبعه من آهل بيته » فكان أول من 
عسكر . 

وأمر أبو بكر بلالا » فنادى في الناس E‏ 
عدوكم : الروم بالشام . 

وأرسل أبو بكر إلى يزيد بن أبي سفيان » وإلى أبي عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل » وشرحبيل بن حسنة » فقال : 

إني باعثكم في هذا الوجه » ومؤمركم على هذه الجنود» وأنا موجه 
مع كل رجل منكم من الرجال ماقدرت عليه > فإذا قدمتم البلد » ولقيتم 
العدوء واجتمعتم على قتالهم فأمي ركم أبو عبيدة بن الجراح » وإن لم 
يلقكم أبو عبيدة وجمعتكم حرب فأميركم يزيد ب بن ابي سفيان فانطلقوا › 


فتجهزوا › وخرج القوم يتجهزون . 
)١(‏ أي من جبل مرتفع . 
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وكان خالد بن سعيد بن العاص من عمال رسول الله مله » فكره 
الإمارة » واستعفى أبا بكر » فأعفاه . 

ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين ٠‏ وثلاثين 
وأربعين وخمسين » ومائة في كل يوم » حتى اجتمع الناس وكثروا . 

فخرج أبو بكر ذات يوم ومعه ر جال من أصحابه كثيرون حتى انتهى 
إلى عسكرهم » فرأى عدة حسنة » ولم يرض كشرتها للروم؛ فقال 
لأصحابه : ماذا ترون في هؤلاء ؟ أترون أن نشخصهم إلى الشام في هذه 
العدة؟ 

فقال له عمر : ما أرضى هذه العدة لجموع بني الأصفر . 

فأقبل أبو بكر على أصحابه » فقال لهم : ماذا ترون ؟ قالوا : نحن 
نرى أيضا ما رأى عمر . 

فقال أبو بكر : فلا نكتب كتابا إلى أهل اليمن » ندعوهم إلى 
الجهاد؛ ونرغبهم في ثوابه ؟ فرأى ذلك جميع الصحابة» فقالوا: نعم 
مارأيت . فكتب إليهه 217 . 

من هذه المشورة تبين لنا منهج أبي بكر رضي الله عنه في مواجهة 
الأمور الكبيرة حيث لم يكن يبت فيها برأي حتى بم يجمع أهل الحل والعقد 
ل ل ا 
رسول الله يله كما مر معنا في مواقف غزوة بدر و أحد 

ومن هذه المحاورة تبين لنا أيضا منزلة أبى بكر العالية عند الصححابة. 
حيث أرجعوا الأمر له ووضعوا ثقتهم الكاملة به» وهذا أعلى مثل يمكن 
)١(‏ فتوح الشام للأزدي / 8-١‏ ۰ وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر؟/ 10-11 . 
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أن يكون للانسجام الكامل بين الحاكم والمحكومين بعد رسول الله تله . 

كما نستفيد من هذه المعحاورة ماكان عليه الصحابة رضي الله عنهم 
من الأدب الحم والتواضع الكبير » فلم يكن الواحد منهم يحب أن يبرز 
نفسه وأن يقول أي كلام يخطر على باله لينظر إليه وبرى مكانه » بل 
تركوا الكلام لكبارهم فقط » حتى إن عليًا وهو من الكبار في المنزلة لم 
يتكلم حتى راجعه أبو بكر » واستخرج منه هذه الفائدة الغالية التي سر 
نينا بوكر نا ر فاه ا ا بمو الله ای اران 
العاقبة للمؤمنين . 

ومن هذا الحوار الذي دار في هذه المشورة تبين لنا اهتمام الصحابة 
رضي الله عنهم بالجهاد ومسارعتهم إلى الخروج في سبيل الله تعالى» 
وخاصة ما كان من خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنه حيث أبدى 
OSO‏ فط انا ركيت NE‏ طم 
جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يشكره ويثني عليه . 

وإننا حينما نتأمل في تفاصيل هذه المحاورة نجد أن الصحابة رضي 
الله عنهم قد أجمعوا على موافقة أبي بكر في غزو الروم » وإنما تنوعت 
وجهات نظر بعضهم في كيفية هذا الغزو » فكان رأي عمر إرسال 
الميوش تلو الجيوش حتى تتجمع في الشام فتكون قوة كبيرة تستطيع أن 
تصمد للأعداء » وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يبدأ الغزو بقوات 
صغيرة تغير على أطراف الشام ثم تعود إلى المدينة » حتى إذا تم إرهاب 
العد وو اف تت او الكبيرة . 

ومن المعلوم أن أبا بكر قد أخذ برآي عمر في هذا الأمرء لكنه أيضا 
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قد استفاد من رأي عبد الرحمن بن عوف فيما يتعلق بطلب المدد بالجيوش 
من قبائل العرب وخاصة أهل اليمن . 

وقد كان هناك خياران في كيفية إرسال الجيوش : 

الأول : بعث جيش واحد ينطلق من المدينة تحت قيادة واحدة ويكون 
موكولا إليه مهمة فتح الشام بجميع أقطاره »> وهذاله محاسله ومساوئه» 
فمن محاسنه أنه يدرأ الخطر عن الجيش الإسلامي فلن يغلب من قلة 
جيش جاوز العشرة آلاف . 

ومن مساوثه بطء الحركة وتأخر وصول الحيوش كلما تضاعف 
عددها وتأخر فتح البلاد إذا كان اليش منوطًا به فتح جميع الأقاليم» كما 
أن من مساوئه إهدار طاقة بعض الجند فيما إذا كان جيش العدو غير 
مكافيء لهذا الجيش . 

أما الخيار الثاني فهو توزيع الجيش إلى عدة قيادات وتوجيهه إلى فتح 
عدة أقاليم » ومن محاسن ذلك سرعة السير والحركة > والسرعة في إنجاز 
فتح الأقاليم المتعددة والاستفادة من طاقة الجند الكاملة . 

ومن مساوئه احتمال الهزيمة فيما إذا وجه الأعداء لهذه الجيوش 
جيوشا هي أكبر من طاقتها . 

والتخطيط الحربي القيادي الذي سلكه أبو بكر يدل على أنه قد 
لاحظ كل هذه الاحتمالات » ففرق الجيش الإسلامي إلى أربعة جيوش 
وعين لكل جيش إقليما من أقاليم الشام » وجعل على قيادة هذه الجبوش 
كلا من أبي عبيدة بن الجراح ووجهه | إلى حمص » ويزيد د بن أبي سفيان 
ووجهه إلى دمشق » وشرحبيل بن حسلة ووجهه إلى الأردن» وعمرو بن 
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العاص ووجهه إلى فلسطين » وبهذا يكون قد ضمن بإذن الله فتح أقاليم 
الشام في وقت متقارب وهذا إنما يتم فيما إذا لم يوجه الروم حشودا كبيرة 
لقاومة الجيوش الإسلامية » ولقد لاحظ أبو بكر هذا الاحتمال فجعل 
القيادة العامة لأبي عبيدة فيما إذا اجتمعوا للقتال » وفي هذا إيحاء لهم 
جميعا بأنه إذا اقتضت المصلحة أن يجتمعوا فليجتمعوا في قيادة موحدة . 

ma SC 
: عنه إلى أهل اليمن‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم » من خليفة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى من قرئ عليه كتابي من المؤمنين والمسلمين » من أهل 
اليمن» سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد 
فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد؛ وأمرهم أن ينفروا خفاقًا وثقالاء 
وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفُسكم في سبيل الله » فالجهاد فريضة 
مفروضة» وثوابه عند الله عظيم » وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى 
ياد ارو بالنام رد کو إلى لقم وعستكرها وجو 
وحسنت في ذلك نيتهم » وعظمت في الخير حسبتهم» فسارعوا عباد 
الله إلى فريضة ربكم » وإلى إحدى الحسنيين » إما الشهادة » وإما الفتح 
والغنيمة » فإن الله لم يرض من عباده بالقول دون العمل » ولايترك أهل 
عداوته حتى يدينوا بالحق » ويقروا بحكم الكتاب » أو يؤدوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون » حفظ الله لكم دينكم » وهدى قلوبكم » وزكى 
أعمالكم » ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين » والسلام عليكم . 

وبعث هذا الكتاب مع أنس بن مالك 217 . 


: ٠١ فتوح الشام للأزدي / ۸ » وانظر تاريخ دمشق ؟/‎ )١( 
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وقد كان لهذا الکتاب على إيجازه مفعول كبير حيث أقبلت قبائل 
اليمن في أمداد كشيرة تكون منها مع ا لحي ثى التي حرجت من المدينة 
جيش كبير في الشام » مما يدل على صلاح القادة وإخلاصهم » ورغبة 
أفراد الأمة آنذاك في الخير وتنافسهم عليه . 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أتيت أهل اليمن جناحا جناحا » وقبيلة قبيلة » أقرأ عليهم كتاب أبي 
بكرء وإذا فرغث من قراءته قلت » الحمد لله » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا عيده ورسولة, 

( بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فإني رسول خليفة رسول 
الله يه » ورسول المسلمين إليكم» ألا وإني قد تركتهم معسكرين » ليس 
منعهم من الشخوص إلى عدوهم إلا انتظاركم » فعجلوا إلى إخوانكمء 
رحمة الله عليكم أيها المسلمون» . 
| قال : فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع مني هذا القول 
بحسن الرد علي » ويقول » نحن سائرون» وكأنًا قد فعلنا(!؟ . 


(۱) فتوح الشام/4 . 


۳ - مسير يزيد بن أبي سفيان ووصية أبي بكر - 
كان أول الجيوش التي غادرت المديئة جيش يزيد بن أبي سفيان ولقد 
أوصاه أبو بكر وصية بليغة عالية المستوى تشتمل.على حكم باهرة في 
مجالي الحرب والسلم » وممن ذكر هذه الوصية ابن الأثير في « كامله» 
حيث قال : وأمّر - يعني أبو بكر - يزيد بن أبي سفيان على جيش عظيم 
هو جمهور من انتدب إليه » فيهم سهيل بن عمرو في أمثاله من أهل 
مكة» وشيعه ماشيا » وأوصاه وغيره من الأمراء» فكان ما قال ليزيد : 
إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخَرجك » فإن أحسنت رددتك إلى 
عملك وزدتك » وإن أسأت عزلتك » فعليك بتقوى الله فإنه یری من 
باطنك مثل الذي من ظاهرك » وإن أولى الناس بالله أشدهم توليًا له ؛ 
وأقرت الان من الله اد قرا اليه مما 
وقد ولّبتك عمل خالد ‏ » فإياك وعبّيّة الجاهلية ‏ فإن الله 
يبغضها ويبغض أهلها » وإذا قدمث على جندك فأحسن صحبتهم › 
وابدأهم بالخير وعدهم إياه » وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي 
بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس» وصل الصلوات 
لأوقاتها بإتام ركوعها وسجودها والتخشع فيها . 1 
وإذا قدم عليكم رسل عدوك فأكرمهم » وأقلل أبثهم حتى يخرجوا 
من عسكرك وهم جاهلون به ولاتريئهم فيروا حَدَلك”" ويعلموا 


(۱) يعني عمل خالد بن سعيد بن العاص وكان قد استعفى أبا بكر رضي الله عنهما فأعفاه . 
(؟) يعنى التعصب لا كان عليه أهل الجاهلية . 


9 يعني لاتطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك . 
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علمك» وأنزلهم في ثروة عسكرك ١7‏ وامنع من قبَلّك من محادثتهم. 
وكن اننا للتولي ا ابول عمل ركه لغلا يتك وإيخلظ ر 
استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة » ولاتخزن عن المشير خبرك 
e e e‏ 
فتؤتى من قبل نفسك . 
الأستار» وأكثر حرسك » وبددهم في عسكرك» وأكثر مفاجأتهم في 
ا ا وك د يو 
أدبه » وعاقبه في غير إفراط » وأعقب بينهم بالليل » واجعل النوبة 
الأولى أطول من الأخيرة » فإنها أيسرهما لقربها من النهار > ولانخَفْ 
من عقوبة المستحق» ولاتلجن فيها » ولاتسرع إليهاء ولاتدخذ لها 
مدفعاء ولاتغفل عن أهل عسكرك فتفسده › ولاتجسس عليهم 
فتفضحهم » ولاتكشف الئاس عن أسرارهم » واكتف بعلانيتهم. 
ولا تالس العباثين» وجالس أهل الصدق والوفاء ( واصدق اللقاء 
ولانجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء ويدفع النصرء 
وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وماحبسوا أنفسهم 
له. 

قال ابن الأثير : وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعًا لولاة 
الآمر"؟؟ + ومكق أن توجز فراند هذه الوضية فى النقاظ الثالية + 

١‏ - أن الولايات والمناصب ليست حقا ثابتًا لأصحابها وإنما بقاؤهم 


, يعني ليروا قوة المسلمين‎ )١( 
. 7957/5 (؟) الكامل‎ 
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فيها مرهون بالإحسان والنجاح في العمل » ومن واجب المسئول الأعلى 
أن يعزلهم إذا أساؤوا > وإن هذا الشعور يدفع صاحب العمل إلى 
مضاعفة الجهد في بذل الطاقة ليصل إلى مستوى أعلى من النجاح في 
العمل» أما| إذا ضمن البقاء فإنه قد يميل إلى الكسل والاشتغال بمتاع 
الدنياء ل ل 
والفوضى والنزاع 

-١‏ أن تقوى الله عز وجل هي أهم عوامل النجاح في العمل» لأن 
ا ا ل ل » فإذا اتقوه في باطنهم 
فحَري بهم أن يتقوه في ظاهرهم» وبذلك يتجنب الوالي كل مظاهر 
الفساد والإفساد » التي تكون عادة من الاستجابة للعواطف الحامحة التي 
لاتلتزم بتقوى الله تعالى . 

۴ - التحذير من التعصب للآباء والأجداد والأقوام » فإن التعصب 
لذلك قد يحمل الإنسان على الانحراف عن الطريق المستقيم » إذا كان ما 
عليه الآباء والأجداد مخالفا للاستقامة . إضافة إلى أنه يضعف من 
الانتماء للرابطة الإسلامية الوحيدة وهي الأخوة في الله تعالى . 

5 - الويجاز في الموعظة فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا » فيضيع 
المقصود » ويغلب على السامع الإعجاب ببلاغة المتكلم إن كان بليعًا عن 
استيعاب مايقول والاستفادة من مواعظه » وإن لم يكن بليغا فإن الملل 
يأخذ بالسامع فلا يعي ما يقول المتكلم . 

د - إذا أصلح المسئول نفسه وتفقد عيوبه وجعل من نفسه نموذجا 
صا خا للقدوة الحسنة فإن ذلك يكون سببًا في صلاح من هم تحت 


رعايته . 
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5- الاهتمام بإقامة الصلاة كاملة مظهرا ومَخبرا » مظهرا من ناحية 
إكمال أقوالها وأفعالها » ومَحْبّرا من ناحية الخشوع فيها وحضور القلب 
مع الله تعالى » فإن هذه الصلاة الكاملة يقام بها ذكر الله في الأرض› 
وتهذب السلوك» وتقوي القلوب > وتبعث على ارتياح النفوس» وتعتبر 
ملاذا للمسلم عند الشدائد . 

- إكرام رسل العدو إذا قدمواء مع الاحتراس منهم» وعدم 
تمكينهم من معرفة واقع الجيش الإسلامي » فإكرامهم نوع من الدعوة إلى 
الإسلام فيما إذا عرف العالم ما يتحلى به المسلمون من مكارم الأخلاق» 
ولكن لايصل هذا الإكرام إلى حد إطلاعهم على بطانة أمور المسلمين» 
بل ينبغي إطلاعهم على قوة جيش المسلمين ليرهبوا بذلك أقوامهم . 

۸ - الاحتفاظ بالأسرار » وعدم التهاون بإفشائها » خاصة فيما 
يتعلق بأمور المسلمين العامة » فإن الحكيم يستطيع التصرف في الأمور 
وإن تغيرت وجوهها مادام سره حبيسا في ضميره » فإذا أفشاه اختلطت 
عليه الأمور ولم يستطع التحكم فيها . 

٩‏ - إتقان المشورة أهم من النظر في نتائجها فإن المستشار وإن كان 
حصيف الرأي ثاقب الفكر فإنه لايستطيع أن يفيد من استشاره حتى 
ينكشف له أمره بغاية الوضوح » فإذا أخفى المستشير بعض تفاصيل 
القضية فإنه يكون قد جنى على نفسه » حيث قد يتضرر بهذه المشورة . 

-٠‏ أن على القائد وكل مسئول أن يكون مخالطا لمن ولي أمرهم 
على مختلف طبقاتهم ليكون دقيق الخبرة بأمورهم » وفي هذا أكبر العون 
له على تصور مشكلاتهم والمبادرة بإيجاد الحلول لها » أما المسئول الذي 


١4: 


يعيش في عزلة » ولايختلط إلا بأفراد من كبار رعيته » فإنه لايصل إليه 
من المعلومات إلا ما كان من طريق هؤلاء » وقد لايكشفون له الأمور 
بكامل تفصيلاتها » وقد يحللون له الأمور على غير وجهها الصحيح . 

-١‏ الاهتمام بأمر حراسة المسلمين خاصة في مكامن الخطرء 
واختيار الحراس الأمناء من ذوي النباهة ء وعدم وضع الثقة الكاملة بهم 
بل لابد من الرقابة عليهم حتى لايؤ تى المسلمون من قبلهم . 

١١‏ - أن يسلك المسئول فى عقاب المخالف مسلكا وسطاء فلا 
يتهاون فيترك عقوبة المستحق » فإن ذلك يجرته على مزيد من المخالفة» 
ويجريء غيره على ارتكاب المخالفات » فتسود الفوضى وينفلت الأمرء 
ولا يشتد في العقوبة فشر الرعية » ويدفعهم إلى التسخط والتحزب» 
بل تكون عقوبته بحكمة واتزان وبعد النظر والتروي بحيث تؤدي غرضها 
التربوي بدون إثارة ضجة » ولادفع إلى النقد والتسخط . 

١1“‏ - أن يكون لدى المسئول يقظة وانتباه لكل ما يجري في حدود 
المسكولية المناطة به حتى يشعر أفراد الرعية بن هناك اهتماما بأمورهم 
فيزيد المحسن إحسانًا ويقتصر ا لمسيء عن الإساءة » ولكن بدون تهسس 
عليهم فإن ذلك يعتبر فضيحة لهم » وقد ينقطع بذلك خيط العلاقة الذي 
يربط ا لمسئول بأفراد رعيته » من المودة والإعجاب والشكر على الجميل» 
وهذا الخيط مادام قائما فإنه يمنع أصحاب الجنوح من ارتكاب المخالفات 
التي تفسد ال مجدمع وتحدث الفوضى » فإذا انقطع ولم يكن هناك عاصم 
من تقوى الله تعالى فإن أهم الحواجز التي تحول دون الانطلاق وراء 
الشهوات تكون قد تحطمت » ويصعب بعد ذلك علاج الأمور لأنها 
تحتاج إلى قوة رادعة وهذه لها سلبياتها المعروفة . 
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٤١‏ أن يحرص المسئول على مجالسة أهل الصدق والوفاء 
والعقول الراجحة » وإن سمع منهم مايكره أحيانا من النقد والتوجيه ؛ 
فإن ذلك يعود عليه وعلى من استرعاه الله أمرهم بالنفع » وأن لايجالس 
أصحاب اللهو والأهداف الدنيوية فإن هؤلاء وإن أنسن: بكلامهم وثنائهم 
فإنهم يحولون بينه وبين التفكير في الأمور المجادة » فلا يستفيق بعد ذلك 
إلا والنكبات قد حلت به وبمن ولي أمورهم . 

-١6‏ أن يصدق القائد في لقاء الأعداء وأن لايجين » فإن جيه 
يسري على جنده » فيقع بذلك | لفشل والهزية » وفي غير الحرب أن 
يكون المسئول شجاعا في مواجهة المواقف » وأن لايضعف فيسري ضعفه 
على من هم تحت إدارته من العاملين › ال نلك عفري الأدام 
ويضعف الإنتاج . 

5- أن يتجنب القائد الغلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها 
هذا في مجال الحرب »> وفي مجالات السلم أن يتجنب المسئول أي 
استفادة دنيوية من عمله لاتحل له شرعا » مثل أخذ الهدايا التي يقصد بها 
ا ا اون ها بلق اد من الارن » 
والغلول كما جاء في هذه الوصية يقرب من الفقر » ويدفع النصر . 

ومن هذه الفوائد تبين لنا عظمة هذه الوصية التي أوصى بها أبو بكر 
رضي الله عنه أحد قواده » وهي تبين لنا أنه كان يعيش بفكره مع قضايا 
المسلمين وأنه كان يتصور ماقد يواجهه قواده فيحاول تزويدهم با ينفعهم 
في تلافي الوقوع في المشكلات » وحلها إذا وقعت . 

وإن هذه الوصية وأمثالها تسجل إضافة جديدة لمواقف أبي بكر 


١045 


المتعددة الأنواع » فإذا تأملت إدارته للحكم وجدت رجلا بارعا في أمور 
السياسة ٠‏ وإذا رأيت توجيهه للقادة العسكريين تجد رجلا بارعا في شئون 
ارت چ واه ت القادة فى الین إذارايك ره راد قارب 
رأيت رجلا بارعا في الدعوة إلى الله تعالى » فهو الرجل الرحيم 
بالمؤمنين » الرافع لشأن أهل البلاء والصدق منهم » الخبير بأهل الكفاءة 
والقدرة واااقري نادم على E‏ التانكين والكاترين.. 
قدوم مدد من خشعم : 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من حبر قدامة بن 
جابر عن سفيان » أن ابن ذي السهم الخثعمي قدم على أبي بكر - رضي 
الله عنه - من اليمن في جماعة من قومه . من خشعم » وهم دون 
الآلف» وفوق تسعمائة » فقال ابن ذي السهم لأبي بكر : إنا قد تركنا 
الديار والأموال والأصول » وأقبلنا بنسائنا وأبنائنا » ونحن نريد جهاد 
المشركين » فماذا ترى لنا في أولادنا ونسائنا ؟ أنخلّمهم عندك وغضي؟ 
فإذا جاء الله بالفتح بعثنا إليهم » فأقدمتهم علينا » أم ترى لنا أن نخرجهم 
معنا ونتوكل على ربنا ؟ 

قال أبو بكر رضي الله عنه : سبحان الله » يامعشر المسلمين » هل 
سمعتم ممن سار من المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام ذكر عن 
الأولاد والنساء مثل ذكر أخي خثعم ؟ أما إني أقسم لك ياأخا خثعم › 
أني لو سمعت هذا القول منكم والناس مجتمعون عندي قبل أن 
يشخصوا لأحبّبت أن أحتبس عيالاتهم عندي » وأسرحهم وليس معهم 
من النساء والأولاد ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح الله عليهم » و لكنه قد 


4۹۷ 


مضى عظم الناس وذراريهم » ولك بجماعة المسلمين أسوة » وأنا أرجو 

أن يدفع | لله بعزته عن حرمة الإسلام وأهله › فسر في حفظ الله وكنفه» 

فإن بالشام أمراء 3 وجهناهم إليها ء فأيهم أحببت أن تصحب فاصحب . 
قال : فسار حتى لحق يزيد بن أبي سفيان » ف 


۰ 


O #*‏ # د 


م سس سب و س 


. ۲٣-۲۰١ فتوح الشام/‎ )١( 
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- مسير شرحبيل بن حسنة‎ - ٤ 

حدد أبو بكر الصديق لمسير شرحبيل ثلاثة أيام بعد مسير يزيد بن أبي 
سفيان فلما مضى اليوم الثالث ودع أبو بكر شرحبيل وقال له : ياشرحبيل 
ألم تسمع وصيتي ليزيد بن أبي سفيان ؟ قال : بلى» قال : فإني أوصيك 
بمثلها » وأوصيك بخصال أغفلت ذكرهن ليزيد» أوصيك بالصلاة في 
وقتهاء وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو تُقتل» وبعيادة المرضى» 
وبحضور الجنائز» وذكر الله كثيرا على كل حال . 

فقال شرحبيل : الله المستعان وماشاء الله أن يكون كان . 

فأما الصلاة على وقتها فهي بالنسبة للقادة والجنود من أعظم مايعين 
على الانضباط والالتزام بالنظام » ومن كان حريصا على أداء الصلوات 
الخمس في أول أوقاتهن فإنه حري به أن يكون جاذا منظما في أداء كل ما 
يكلّف به من مهام على الوجه الأكمل . 

وعيادة المرضى وحضور الجنائز أداء لحق الجنود ومظهر من مظاهر 
الوفاء لإخوان لهم أدوا ما كُلّفوا به في حال قوتهم وصحتهم» فعيادة 
المريض مواساة » وإشعار له بأنه وإن توقف عطاؤه بعض الوقت فإن 
عطاءه السابق ليس محل الإهمال ولا النسيان من قادته ولامن زملائه» 
وأن الأمل كبير في أن تعود إليه صحته فيعود فارس ميدانه في السلم 
والحرب» ولهذا شرع للعائد أن يدعو للمريض بقوله : اللهم اشف 
عبدك ينكّأ لك عدوا أو بيشي لك في صلا" . 
)١(‏ فتوح الشام للأزدي / ٠١‏ . 
(؟) جاء هذا الدعاء في حديث عن رسول الله مله أخرجه الإمامان أحمد وأبو داود من حديث- 
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وحضور الجنائز إشعار للمسلمين بأن حق المسلم لا ينتهي بإنتهاء 
حياته » بل إن من حقه أن يشيعه إخوانه إلى قبره وأن يدعوا له . 

أما الصبر على حر القتال حتى ينال المجاهدون إحدى الحسنيين : إما 
الظفر أو الشهادة فذلك من أبرز ما يجب على القائد أن يتحلى به من 
صفات ليكون بذلك قدوة صالحة لجنوده » والصبر من أبرز عوامل 
النصر. 

وكذلك الإكثار من ذكر الله تعالى في جميع الأحوال لأنه هو مولى 
المؤمنين وناصرهم سبحانه . 


= عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » - مسئد أحمد ۲/ ۰۱۷۲ سان أبى داود » 
الجنائز رقم ۳۱۰۷ باب ٠۲‏ . 


ه - مسير أبي عبيدة عامر بن الجراح - 

ولا أراد أبو بكر أن يبعث أبا عبيدة بن الجراح دعاه فودعه ثم قال له : 

اسمع سماع من يريد أن يفهم ماقيل له » ثم يعمل با أمر به» إنك 
تخرج في أشراف الناس » وبيوتات العرب» وصلحاء المسلمين» 
وفرسان الجاهلية» كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية» وهم اليوم يقاتلون 
على الحسبة » والنية الحسنة» أحسن صحبة من صحبك » وليكن الناس 
عندك في الحق سواء» واستعن بالله وكفى بالله معيناء وتوكل على الله 
وكفى بالله وكيلاء اخرج من غد إن شاء الله 299 . 

وهذه وصية غالية وقيمة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بين فيها 
أي غ ر الله و ا مود اا سم ر عه وأن ني 
وجوه المسلمين وسادتهم وأوصاه بأن يحسن صحبتهم ويحفظ لهم 
كرامتهم» وأن ينظر إلى الحق فيجعله ميزانا لمعاملة الناس» مع طلب 
العون من الله تعالى والتوكل عليه فإن تنفيذ الحق لايتم إلا بذلك . 
ثناء وموعظة من معاذ لأبي بكر : 
ْ وكان معاذ بن جبل في جيش أبي عبيدة » فتقدم إلى أبي بكر 
الصديق فقال : ياخليفة رسول الله » إنى قد كنت أردت أن يكون ما أريد 
أن أكلمك به بالمدينة قبل شيخوصنا عنها » ثم بدا لي أن أؤخر ما أريد من 
ذلك حتى يكون عند وداعي » فيكون آخر ما أفارقك عليه كلامي إياك . 

ال + نياك ا لماعك الأ مدان ردن 
الرأي» رشك الاه 


فأدنى راحلته منه › ومقود فرسه في يده وهو متنگب القوس» 
ملقد السيف > فقال د آلا خت سخ برسالمه إن لقف فلم 
ما أحب الله أن يبلغ » وكان كما أحب ربه أن يكون» فقبضه الله إليه» 
وهو محمود مبرور » صلوات الله عليه وبركاته ورضوانه » إنه حميد 
مجيد» وجزاه عن أمته كأحسن ماجوزي النبيون [عليهم الصلاة 
والسلام] . 

ثم إن الله استخلفك أيها الصديق على ملأ من المسلمين» ورضي 
منهم بك » فارتد مرتدون › وأرجف مرجفون» ورجعت راجعة عن هذا 
الدين » فأدهش بعضناء و ٤‏ راخب الفاح رالرادعة طائفة 
مناء واجتمع رأي اللا الأكبر منا أن يتمسكوا بدينهم › وأن يعبدوا الله 
حتى يأتيهم اليقين! ٠‏ ويّدَعوا الناس وماذهبوا فيه ؛ فلم ترض منهم 
بشيء کان رسول الله لله يرده عليهم 29 فضت بالمستلمين وشعرت 
للمجرمين؛ وشددت بالمطيع المقبل على العاصي المدبر» حتى أجاب إلى 
الحق من كان عائدا عنه » ورحل عن الباطل من كان مرتکزا فيه . 

فلماتمت نعم الله عليك وعلى المسلمين بك في ذلك ندبت المسلمين 
إلى جهاد المشركين» وإلى الوجه الذي يضاعف الله لهم فيه الأجر 
ويعظم لهم فيه الفتح والغنم» فأمرك مبارك» ورأيك محمود رشيد» 
ونحن وصا حو المؤمنين نسأل الله لك المغفرة» والرحمة الواسعة» والقوة 
على العمل بطاعة الله في عافية » فإن هذا الذي تسمع من دعائي وثنائي 


. أي الموت‎ )١( 
يعني لم تُر ما نعي الزكاة التي برد على فقرائهم‎ )1( 
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ومقالتي لتزداد في فعل الخير رغبة» ولتحمد الله على النعمة» وأنا معيد 
القول على المؤمنين ليحمدوا الله على ما أبلاهم » واصطنع عندهم 
بولايتك عليهم . 

ثم أخذ كل واحد منهما بيد صاحبه » فودعه » ودعا له. ثم تفرقاء 
وانصرف أبو بكر - رضي الله عنه - » ومضى ذلك الجيش 237 . 
موقف لخالد بن سعيد بن العاص : 

أخرج أبو إسماعيل الأزدي من حديث سعيد بن العاص» أن رجلا 
من المسلمين قال لخالد بن سعيد بن العاص» وقد تهيأ للخروج مع أبي 
عبيدة بن الجراح » لو حرجت مع ابن عمك يزيد بن أبي سفيان كان أمثل 
من خروجك مع غيره . 

فقال : ابن عمّي أحَب إلى من هذا في قرابته » وهذا أحب إلي من 
ابن عمي في دينه» هذا كان أخي في ديني على عهد رسول الله له 
ووليي » وناصري على ابن عمي قبل اليوم» وأنا أشيداستفناسا اله 
وأشد طمأنينة مني بغيره 8 

وهذا موقف إياني جليل من خالد بن سعيد بن العاص » حيث قدّم 
رابطة الدين على رابطة النسب » ففضل أن يكون تابعًا للرجل الأتقى» 
والأقدم إسلاما وجهادا وإن كان بعيدا عنه في النسب » وهذا يدل على 
وعيه الدني وقوة إيمانه . 


(۱) فتوح الشام/ 53١-19‏ . 
() فتوح الشام / .375-]١‏ 


۳ 


قدوم مدد من طیئ : 
خليفة» أن ملحان بن زياد الطائي » أخا عدي بن حاتم لأمه» أتى أبا بكر 
رضي الله عنه في جماعة من قومه من طبئ » نحو من آلف رجل » فقال 
له : 
إنا أتيناك رغبة في الجهاد » وحرصا على الخير » ونحن القوم الذين 
تعرف» الذين قاتلنا معك من ارتد منا » حتى أقروا بمعرفة ماكانوا 
ينكرون» وقاتلنا معك من ارتد منا حتى أسلموا طوعا وكرها » فسرحنا 
رحمك الله في آثار الناس » واختر لنا واليا صالحا نكن معه . 
إلى الشام » فقال له أبو بكر : قد اخترت لكم أفضل أمرائنا أميراء وأقدم 
المهاجرين هجرة ‏ الحق بأبي عبيدة » فقد رضيت لكم صحبته» وحمدت 
لكم ليه" فنعم الرفيق هو في السفر » ونعم الصاحب في الحضر . 
فال : قلت لأبي بكر - رضي الله عنه - قد رضيت بخيرتك التى 
اخترت لي . قال أبوبكر : فاتبعه حتى تلحق به . فاتبعت حتى لحقته 
ا 
وصيتان من أبي بكر لأبي عبيدة وفيس بن هبيرة : 


. هكذا جاءت ولعلها و لايته‎ )١( 
. ۲٠-۲۲ فتوح الشام/‎ )1( 
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هانۍ بن عروة » أن أبا بكر رضي الله عنه كان أوصى أبا عبيدة بن الجراح 
بقيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي » وقال له : 

إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف » فارس من فرسان العرب» 
ليس بالمسلمين غناء عن رأيه ومشورته وبأسه في الحرب » فأدنه وألطفه 
وأره الك قير مضو عن و زاون راي اف حرم ذلك 
نصيحته لك وجهده وجده على عدوك . 

قال : فدعا أبو بكر قبس بن هبيرة » فقال : إني بعثتك مع أبي عبيدة 
الأمين » الذي إذا ظلم لم يَظلم » وإذا أسئ إليه غفر » وإذا فطع وصّل» 
e‏ 
له رأيا » فإنه لن يأمرك إلا بخير » وقد أمرته أن يسمع منك › فلا تأمره 
إلا بتقوى الله » فقد كنا نسمع أنك شريف ذو بأس » سيد مجرب في 
زمان الجاهلية الجهلاء » إذ ليس فيهم إلا الإثم » فاجعل بأسك وشدتك 
ونجدتك في الإسلام على المشركين » وعلى من كفر بالله وعبد معه 
غيره» فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل » والعز 

قال : فقال قيس بن هبيرة : إن بقيت وأبقاك الله فسيبلغك عني من 
حيطتي على المسلم » وجهدي على الكافر ماتحب ويسرك ويرضيك› 
فقال له أبو بكر - رضي الله عنه - : افعل ذلك » رحمك الله . 

قال » فلما بلغ أبا بكر مبارزة قيس بن هبيرة البطريقين بالجابية» 
وقتله إيّاهما قال : صدق قيس » وبر » ووفى 217 . 


. ۲۷-۲٠۹ / فتوح الشام‎ )١( 


وهكذا نجد أبا بكر رضي الله عنه يشحذ الهمم ؛ ويشجر الطاقاث 
الكامنة في النفوس » فقيس بن هبيرة المرادي رجل عظيم في قومه في 
الجاهلية » وله سمعة عالية في الشجاعة والإقدام » فأراد أبو بكر - بهذا 
الثناء عليه - أن يستخرج منه أعلى ما يمكن من طاقة ليصرفها في حماية 
الإسلام والجهاد في سبيله . 

ولاشك أن الثناء على العظماء النبلاء بذكر فضائلهم يرفع من 
معنويتهم » ويمنحهم قوة عالية تدفعهم إلى التضحية والفداء حتى 
لايخيب ظن أهل الفضل فيهم » خاصة إذا صدر هذا الثناء من أعظم 
رجل في الإسلام آنذاك» بل أعظم رجل في العالم حيث أصبح ملوك 
الأرض وسادتها يحسبون لسيد المسلمين وأميرهم ألف حساب ٠:‏ 


3 a a 


- سير الجيوش الإسلامية وموقف هرقل‎ - ٦ 

سارت من المدينة ثلاثة جيوش إسلامية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح 
عشر للهجرة في أوقات متقاربة . 

ولا وصلوا إلى جنوب الشام نزل أبو عبيدة في الجابية جنوب 
دمشق» ونزل شرحبيل في بصرى جنوب الجابية» ونزل يزيد في البلقاء 
جنوب بصرى . 

وقد تأخر عنهم عمرو بن العاص » ثم وصل إلى الشام ونزل جنوب 
من العرب للجهاد حتى بلغت جنود المسلمين بالشام سبعة وعشرين ألفا. 

ومن هذه الإمدادات جيش بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ومعه 
أل مجاهت 2 وجيش آخر بقيادة سعيد بن عامر بن حذيم ومعه 

6 

هذا وإن المتأمل ليتملكه العجب حينما يرى جيوش المسلمين موجهة 
بثقلها إلى حرب مع دولة الفرس العريقة التي تملك مشارق الأرض» ثم 
الوقت نفسه يوجه الصديق أربعة جيوش لحرب الدولة الثانية العظمى» 
دولة الروم التي تملك مغارب الأرض » فيحارب المسلمون الدولتين 

وقد يقول قائل : أما كان الأولى أن يوحد المسلمون قوتهم نحو دولة 


. ۳٠-۳۰ / فتوح الشام للأزدي‎ )١( 


الفرس حتى يقضوا عليها » ثم ينوجهون نحو دولة الروم ؟ نعم » قد 
يخطر هذا التساؤل لكثيرين » ولكن حينما نتأمل فيما وقع من هذه 
الحروب نحد أن نسبة كبيرة من نصر المسلمين كانت بالرعب الذي ملا الله 
تعالى به قلوب الأعداء» فأراح المسلمين من كثير من العناء في قتالهم . 

وإنه حينما يرى الفرس أنهم إذا واجهوا بقواتهم الضخمة العريقة 
بعض قوة المسلمين يصيبهم الهلع » ويتصورون كيف يكون الموقف لو 
واجهوا المسلمين وهم بقوتهم الكاملة فيما لو سحبوها من الميدان الآخرء 
وكذلك الأمر بالنسبة للروم . 

ثم إنه قد تسول للروم أنفسهم أن يغزوا دار الإسلام وقد عَريَتْ من 
القوة بسبب توجه الجيوش نحو دولة الفرس » وما أخبار غزوة تبوك 
ببعيدة فقد كانت لتأديب أتباع الروم الذين هموا بغزو المدينة فغزاهم 
النبي لله في عقر دارهم » ولاشك أن ذلك أبلغ في الرد على أعداء 
الإسلام من مدافعتهم بعد دخولهم دار المسلمين . 

ولا علم هرقل بهذ الجيوش أشار على قومه بمصاحة المسلمين وعدم 
مقاومتهم » وألح في ذلك ؛ ولكن كبراء قومه لم يكونوا في مستواه من 
الفهم والإدراك » فاغتروا بقوتهم وكثرة جندهم» تر ادي ادل 
حتى وافقهم على ما أرادوا من القتال . 
ولققد كان واثقا من انتصار المسلمين » وعلى علم بأنهم على الحق 
وأن نبيهم ته هو النبي المنتظر » منذ أن بعث إليه كتابا يدعوه إلى 
الإسلام. 

وكات شرقل غاا بكم الديية فا رمل لاوما ااب ا له 
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جماعة من العرب ليسألهم عن النبي تيه فوجدوا أبا سفيان وصحبًا له 
قدموا الشام للتجارة » فجاؤوا به إلى هرقل . 

وقد أخرج الإمام البخاري خبره في حديث طويل جاء فيه 
اافقال-يعني هرقل - للترجمان : قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا » فقلت لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه من 
ملك فذكرت: أن لاء قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال؟ فذكرت : أن لا » فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله » وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل » وسألتك : أيزيدون أم 
ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حين يتم ؛ 
وسيالتك كاري E‏ دخ يعن اديه EE E‏ :أن لاء 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب »وسألتك : هل يغدر؟ 
كرك : أن لآ وكذلك الرسل لاتغدز ومالك ها يا مرك ؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شينًا وينهاكم عن عبادة 
الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ماتقول حقا 
سيلك موضع قدمي هاتین » وقد كنت أعلم أنه خارج » لم أكن أظن 
أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه » ولو كنت عنده 
لغسلت عن قلمه . 


وقد جاء في نهاية الحديث أن هرقل جمع عظماء الروم في حمص 


۹ 


في بيت ملكه وغلّق عليهم الأبواب ثم اطّلع فقال : يامعشر الروم هل 
لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي ؟ فحاصوا 
حيصة حمر الوحش | إلى الأبواب فوجدوها قد غلّقت » > فلما رأى هرقل 
نفرتهم وأيس من الإيمان قال : ردوهم علي » وقال : إني قلت مقالتي 
آنا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت » فسجدوا له ورضوا عنه 
فكان ذلك آخر شأن هرقل ‏ . 

فلما غزت بلاده جيوش المسلمين داخله الرعب منهم وأيقن بزوال 
ملكه عن الأراضي التي سيطئونها » فأشار على قومه بمصالحتهم فلم 
يوافقه كبراؤهم » لما أراد الله تعالى من نصر دينه على يد أوليائه 
المجاهدين في سبيله » حيث تم بسبب جهادهم تحرير بلاد الشام من أيدي 
النصارى ودخول أكثر أهلها في الإسلام . 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر أبي سعيد 
الْري وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص قالا : لا مضت جنود أبي بكر 
رضي الله عنه إلى الشام بلغ ذلك هرقل ملك الروم وهو بفلسطين » 
وقالواله : قد أنتك العرب » وجمعت لك جموعًا عظيمة؛ وهم 
يزعمون أن نبيهم الذي بعث إليهم قد أخبرهم أنهم يظهرون على أهل 
هذه البلاد » وقد جاءوك وهم لايشكون أن هذا سيكون » وجاءوك مع 
ذلك بنسائهم وأولادهم تصديقًا لمقالة نبيهم لله يقولون: لو دخلناها 
فتحناها » ونزلنا بئسائنا وأولادنا . 


فقال لهم هرقل : فذلك أشد لشوكتهم إذا قاتل القوم عن تصديق 


. )۳١/۱(۷ صحيح الإمام البخاري كتاب بدء الوحي » رقم‎ )١( 
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ويقين» وأشد على من يكابدهم أن يزيلهم عن رأيهم » أو يصدهم عن 
أمرهم . 

قال : فجمع إليه أهل البلاد وأشراف الروم » ومن كان على دينه من 
العرب فقال : يا أهل هذا الدين » إن الله عز وجل قد كان إليكم 
م وكان لدينكم هذا معز » وله ناصرا على الأم الخالية؛ وعلى 
كسرى والمجوس » وعلى الترك الذين لايعلمون » وعلى من سواهم من 
الأم كلهاء وذلك أنكم كنتم تعملون بكتاب ربكم وسنة نبیکم » الذي 
كان أمره رشدا وفعله هدى » فلما بلتم وغيرتم أطمع ذلك فيكم قوماء 
والله ماكنا نعتدّهم » ولانخاف أن بتلى بهم > وقد ساروا إلينا حفاة عراة 
جياعاء أخرجهم إلى بلادكم قحط المطر وجدوبة الأرض» وسوء الحال» 
فسيروا إليهم » فقاتلوهم عن دينكم» وعن بلادكم » وعن نسائكم 
وأولادكم » ونا شاخص عنكم » وممدكم بالخيول والرجال حاجتكم» 
وقد أمرت عليكم أمراء فاسمعوا لهم وأطيعوا . 

ثم خرج إلى دمشق فقام فيهم بمثل هذا المقام » وقال فيهم مثل هذا 
القول » ثم أتى حمص » فقام فيهم بمثل هذا المقام » وقال فيهم مثل هذا 
القول» ثم خوج وای إلى أنطاكية فأقام بها > وبعث إلى الروم» 
فحشرهمإليهء فجاء منهم ما لايُخصي عددهم إلا الله » وتفر إليه 
مقاتلتهم ورجالهم وشبانهم وأتباعهم » وأعظموا دخول العرب عليهم» 
واغافوا أن ا 


۱۲) فتوح الشام/ ۲۹-۲۷ . 


۷ - مكاتبات بين أبي بكر وبعض قادته - 

كتب أبو عبيدة إلى أبي بكر رضي الله عنهما يخبره با بلغه ما جمع 
هرقل ملك الروم من الجموع . 

وقد روى في ذلك محمد بن عبد الله الأزدي قال : حدثني أبو 
حفص الأزدي عن كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى أبي بكر رضي الله 
تله . 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله أبي بكر » خليفة رسول 
الله ته من أبي عبيدة بن الجراح » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإنا نسأل الله أن يعر الإسلام وأهله عرًا 
متيناء وأن يفتح لهم فتحا يسيراً » فإنه بلغني أن هرقل ملك الروم نزل 
قرية من قرى الشام » تدعى أنطاكية » وأنه بعث إلى آهل مملكته . 
فحشرهم إليه » وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول'. وقد رآيت أن 
أعلمك ذلك » فترى فيه رأيك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فقد بلغني كتابك » وفهمت 
ماذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم » فأما منزله بأنطاكية فهزية له 
ولأصحابه» وفتح من الله عليك وعلى المسلمين» وأما ماذكرت من 
حشره لكم أهل تملكته » وجمعه لكم الجموع» فإن ذلك ماقد كنا وكنتم 
تعلمون أنه سيكون منهم » وما كان قوم ليدعوا سلطانهم ويخرجوا من 
ملكهم بغير قتال > وقد علمت والحمد لله » قد غزاهم رجال كثير من 


. والمراد وصف جيشهم بالكثرة‎ ٠ يعني الخبل بأنواعها » مايصعب قياده منها وما يسهل‎ )١( 
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المسلمين » يحبون الموت حب عدوهم الحياة » ويرجون من الله في 
قتالهم الأجر العظيم » ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم أبكار 
نسائهم وعقائل أموالهم » الرجل منهم عند الفتح خير من ألف رجل من 
لار نا و و غاب ا ن ا 
فإن الله معك » وأنا مع ذلك مُمدك بالرجال حتى تكتفي ولاتريد أن 
تزداد إن شاء الله » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعث بهذا الكتاب مع دارم العبسي . 

وهذا كتاب يزيد د بن أبي سفيان إلى أبي بكر رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » فإن ملك الروم هرقل لما بلغه 
مسيرنا إليه ألقى الله الرعب في قلبه » فتحمل فنزل أنطاكية » وخلّف 
ارا مان سداق السام رارف ا رقا يبروالا 
واستعدوا » وقد أخبّرنا مسالمة الشام(١2‏ أن هرقل استنفر أهل ملكته» 
وأنهم قد جاءوا يجرون الشوك والشجر » فمرنا بأمرك » وعجل علينا 
في ذلك برأيك نتبعه إن شاء الله » ونسأل الله النصر والصبر والفتح 
وعافية المسلمين » والسلام عليك ورحمة الله . 

فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » فقد بلغني كتابك تذكر فيه تحول 
ملك الروم إلى أنطاكية » وأن الله ألقى الرعب في قلبه من جموع 
المسلمين» فإن الله - وله الحمد - قد نصرنا ونحن مع رسول الله عله 
بالرعب » وأمدنا بملائكته الكرام » وإن ذلك الدين الذي نصرنا الله به 


. أي المسالمون من أهل الشام‎ )١( 
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بالرعب» هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم » فوربك لايجعل 
الله المسلمين كالمجرمين » ولا من يشهد أن لا إله إلا الله كمن يعبد معه 
آلهة آخرين » ويدين بعبادة آلهة شتى » فإذا لقيتموهم فانهد إليهم بمن 
معك» وقاتلهم»› م ل 
الفئة القليلة نما تغلب الفئةا ة بإذن الله » وأنا لف 
6 

بالرجال في إثر الرجال » حتى تكتفوا ولاتحتاجوا إلى زيادة إنسان» إن 
شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله . 

وقد كان أبو بكر قال له حين قدم عليه » أخبرني خبر الناس» قال 
له : السلمون بخير › قد دخلوا أدنى الشام » وقد رعب أهلها منهم . 
وقد ذكر لنا أن الروم قد جمعت لنا جموعًا كثيرة جمّة » ولم يلقنا عدونا 
بعد » ونحن في كل يوم نتوقع لقاء العدو ونتوكّفه (أي ننتظره) » > وإنث 
نحن لم تأتنا جيوش من قبل هرقل فليست الشام بشيء . 

فقال له أبو بكر رضي الله عنه : اصدقني الخبر . 

فقال له : ومالي لا أصدقك الخبر » ويحل لك الكذب : أو يصلح 
لثلي أن يكذب مثلك ؟ ولو كذبتك في هذا ألم أخن أمانتي وأخن ربي» 

فقال له أبو بكر - رضي الله عنه - : معاذ الله » لست من أولئك . 

وكتب معه أبو بكر رضي الله عنه حينئذ بهذا الكتاب » ورده إلى 
٠ f ٠‏ و 2 
يزيد » وقال له : أخبره » وأخبر المسلمين بأني ممد المسلمين مع هاشم 
.ابن عتبة » وسعيد بن عامر بن حذيم . 
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۸ - خروج هاشم بن عتبة إلى الشام - 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من حديث أبي عبادة عن جده أن 
أبا بكر رضي الله عنه دعا هاشم بن عتبة فقال له : ياهاشم » إن من 
سعادة جدّك » ووفاء حظك أنك أصبحت تمن تستعين به الأمة على جهاد 
عدوها من المشركين » ومن يثق الوالي بنصيحته ووفائه وعفافه وبأسه. 
وقد بعث إلي المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار » فسر إليهم 
دقن تبتك ای كادي الا مات : فاخرج حتى تقدم على أبي 
عبيدة» أو يزيد . 

قال : لا » بل على أبي عبيدة . 

. قال : فاقدم على أبي عبيدة . 

قال : وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس » فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال : 

أما بعد فإن إخوانكم من المسلمين معاقّون » مدفوع عنهم » مصنوع 
لهم» وقد ألقى الله الرعب في قلوب عدوهم منهم » وقد اعتصموا 
بحصونهم » وأغلقوا أبوابها دونهم عليهم » وقد جاءتني رسلهم 
يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من بين أيديهم حتى نزل قرية من قرى 
الشام في أقصى الشام » وقد بعثوا إلي يخبرونني أنه قد وجه إليهم هرقل 
جندا من مكانه ذلك » فرأيت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند منكم» 
يشدد الله بهم ظهورهم » ويكبت بهم عدوهم» ويلقي بهم الرعب في 
قلوبهم » فانتدبوا - رحمكم الله - مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص› 
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واحتسبوا في ذلك الأجر والخير » فإنكم إن نُصرتم فهو الفتح والغنيمة» 
وإن تهلكوا فهي الشهادة والكرامة . 

ثم انصرف أبو بكر رضي الله عنه إلى منزله » ومال الناس على 
هاشم حتى كثروا عليه » فلما أتموا ألفا أمره أبو بكر أن يسير » فجاءه 
فسلم عليه وودعه » فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ياهاشم» إنا إا كنا 
نتدفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره » وكنا ننتفع من 
الشاب بصبره وبأسه ونجدته » وإن الله - عز وجل - قد جمع لك تلك 
الخنصال كلها » وأنت حديث السن » مستقبل الخير » فإذا لقيت عدوك 
فاصبر وصابر » واعلم أنك لاتخطو خطوة » ولاتنفق نفقة ولا يصيبك 
ظمأ ولانصب ولامخمصة فى سبيل الله إلا كتب الله لك به عملا 
وأشاء زه ايفن اجر لسوت 

فقال هاشم : إن يرد الله بي خيراً يجعلني كذلك » وأنا أفعل» 
ولاقوة إلا بالله » وأنا أرجو إن أنا لم ْمَل أن أفثل » ثم أَفْتَل إن شاء 
الله . ٠‏ 

فقال له عمه سعد بن بي وقاص رضي الله عنه : يا أبن أخي» 
لاتطعن طعنة » ولاتضربن ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله» واعلم 
أنك خارج من الدنيا رشيدا » وراجع إلى الله قريبا » ولن يصحبك من 
الدنيا إلى الآخرة إلا قدم صدق قدمته » أو عمل صالح أسلفته . 

فقال : أي عم » لاتخافن مني غير هذا » إني إذا لمن الخاسرين» إن 
جعلت حلي وارتحالي » وغدوي ورواحي » وسيفي وطعني برمحي › 
وضربي بسيفي رياء للناس . 
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ثم خرج من عند أبي بكر رضي الله عنه فلزم طريق أبي عبيدة حتى 
قدم عليه 1 EÊ‏ سفرك ا O‏ 
في هذا الخبر ثلاثة مواقف 

أولا : موقف أبى بكر الصديق رضي الله عنه حينما أثنى على هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص بالجمع بين حكمة الشيوخ وشجاعة الشبان › 
حيث إن الثناء من الرجل الكبير القدر له أثره البالغ في شحذ الهمم 
واسجرك اللاإقاك العا كما سر وهذا الثناء يعتبر وساما عاليا 
يتحلى به هاشم بن عتبة » وقد أثبتت ثبتت | لأيام أنه أهل لهذا الثناء وذلك في 
مواقفه في حروب الشام والعراق . 

ثائيًا : موقف لسعد بن أبى وقاص رضي الله عنه حيث خشي على 
ابن أخيه هاشم - وهو في سن الشباب - أن يداخله شيء من العجب 
والرياء» فوعظه تلك الموعظة البليغة في الإخلاص . 

ثالنًا : موقف لهاشم بن عتبة في جوابه لأبي بكر حيث تبين فهمه 
للتوحيد » وذلك ببيان أن التوفيق للهدى والخير بيد الله عز وجل » ولم 


(۱) فتوح الثم ٠٠١-۳۳/‏ . 
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.- خروج سعيد بن عامر بن حذيم إلى الشام‎ - ٩ 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من حديث أبي عبادة عن جده 
قال: وبلغ سعيد بن عامر بن حذي أن أبا بكر - رضي الله عنه- يريد أن 
يبعثه » فلما أبطأ ذلك عليه » ومكث أيامًا لايذكر له أبو بكر شيئًا قال : يا 
أبا بكر » قد بلغني أنك أردت أن تبعثني في هذا الوجه » ثم رأيتك قد 
سكت » فما أدري مابدا لك » فإن كنت تريد أن تبعث غيري فابعثني معه 
> فما أرضانى بذلك » وإن كنت لاتريد أن تبعث أحدا فإن لى رغبة فى 
ابراه بقارن ل e‏ عبن انلق AL‏ ننه ذكر ل أن 
الروم قد جمعت لإخواننا جمعًا عظيما ۰ 

فأمر أبو بكر بلالا » فنادى في الناس ألا انتدبوا أيها المسلمون مع 
سعيد بن عامر بن حذيم إلى الشام فانتدب معه سبعمائة رجل في أيام 
عير 

فلن اراد سهد ين عامر التتخرص الاس أتن تاذل أبا يكن 'فقال:* 
ياخليفة رسول الله » إن كنت إنما أعتقتني لأقيم معك» وقنعني ما أرجو 
لنفسي فيه الخير أقمت معك » وإن كنت إا أعتقتني لله لأملك نفسي» 
وأضطرب فيما ينفعني فخل سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي » فإن 
الجهاد أحب إلي من المقام . 

فقال له أبو بكر رضي الله عنه : وإن الله يشهد أني لم أعتقك إلا 
لهء وأني لا أريد لك جزاء ولاشكورا » وإني لا أحب أن تدع هواك 
لهواي مادعاك هواك إلى طاعة ربي : 

فقال له بلال : إن شئت أقمت . 
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فقال له أبو بكر : أما إذا كان هواك في الجهاد فلم أكن لآمرك 
بالمقام» إنما كنت أريدك للأذان » وإني لأجد لفراقك وحشة يابلال » فما 
بد من التفرق فرقة لالقاء بعدها أبدا حتى يوم البعث » فاعمل صالحا 
يابلال يكن زادك من الدنيا » ويذكرك الله به ما حييت » ويحسن لك به 
الثواب إذا توفيت . 

فقال له بلال : جزاك الله من ولي نعمة وأخ في الإسلام خير 
فوالله ما أمرك لنا بالصبر على طاعة الله والمداومة على الحق والعمل 
الصالح ببدع » وما أريد أن أؤدّن لأحد بعد رسول الله عله . 

ثم خرج بلال مع سعيد بن عامر بن حذيم . 

وأقبل سعيد على راحلته حتى وقف على أبي بكر رضي الله عنه 
وعنده المسلمون » فقال : إنا وم هذا الوجه فاجعله اللهم وجه بركة . 
اللهم فإن قضيت لنا التقاء فاجمعنا على طاعتك » وإن قضيت علينا 
الفرقة فإلى رحمتك » والسلام » » ثم تولى وسار . 

فقال أبو بكر - رضي الله عنه : عباد الله » ادعوا الله لأخيكم كيما 
يصحبه الله ويسلّمه » وارفعوا أيديكم - رحمكم الله - فرفعوا أيديهم, 
وهم أكثر من خمسين رجلا . 

فقال أبو بكر : مارفع عدد من المسلمين أيديهم إلى ربهم يسألونه 
شينًا إلا استجاب لهم » مالم يدعوا بمعصية أو قطيعة رحم . 

فبلغه ذلك بعد ما واقع أرض الشام ٠‏ وقاتل العدو . فقال: رحم 
الله إخمواني ٠‏ ليتهم لم يكونوا دعوا لي » قد كنت خرجت وأنا على 
الشهادة حريص وأنا أرجوها » فماهو إلا أن لقيت العدو فعصمني الله 
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من الهزيمة والفرار » وتعرضت للشهادة فذهب من نفسى ماكنت أعرف 
من حب الشهادة ع TE‏ للدم ملسف انمق 
استجيب لهم » وأني سالم / 1 ۰ 

وكان أبو بكر أمره أن يسير حتى يلحق بيزيد بن أبي سفيان » فسار 
حتى للتقه افد عه وقغة العربة والدائية 210 , 

وفي هذا الخبر موقف لسعيد بن عامر بن حلم › حيث ظهر منه 
الزهد في القيادة» وحب الحهاد والشهادة » فهمه الكبير أن يخرج للجهاد 
على أي وضع كان جنديا أو قائدا » ومثل هذا الرجل تنجح الأم » لأنه 
رجه کو کا > ويؤدي المهمة المنوطة به من غير نظر إلى شرف نفسه 
وحظها الدنيوي . 

ولقد بلغ من حبه للشهادة أن تمنى أن أبا بكر وأصحابه لم يدعوا له 
بالسلامة » حيث استجاب الله تعالى دعوتهم فجاهد وسلم » مع تعرضه 
لوا العاف + 

وموقف لبلال بن رباح رضي الله عنه حيث عصف به الشوق إلى 
الجهاد » فحاور أبا بكر رضي الله عنه تلك المحاورة الشيقة التي كانت 
اھا إذته له باکر إلى اهاد ت هاب اران الى غا تعب 
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- مسير حمزة بن مالك الهمداني إلى الشام‎ - ٠ 

قال محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر الأزدي » عن عمرو بن محصن عن حمزة بن مالك الهمداني » ثم 
العذري » أنه قدم في جمع عظيم من همدان على أبي بكر رضي الله عنه 
فقدموا » وهم أكثر من ألفي رجل » فلما رأى أبو بكر عددهم وجلدهم 
فرح بهم وسر بذلك » وقال : 

الحمد لله على صنيعه للمسلمين » مايزال الله ينيح لهم مددا من 
أنفسهم مايشد به ظهورهم › ويقصم به عدوهم . 

قال : ثم إن أبا بكر - رضي الله عنه - أمرنا أن نعسكر بالمدينة . 

قال : وكنت اختلف إلى أبي بكر غدوة وعشية » وعنده رجال من 
المهاجرين والأنصار . 

قال : وكان يلطفني ويدني مجلسي منه » ويقول لي ٠‏ تعَلّم القرآن» 
وأسبغ الوضوء » وأحسن الركوع والسجودء وصل الصلاة لوقتهاء وأد 
الزكاة المفروضة لحينها » وانصح المسلم » وفارق المشرك » واحضر 
الناس يوم البأس . 

فقلت : والله لأجهدن نفسي ٠‏ ألا أدع شيئًا مما أمرتني به إلا عملتهء 
وإني لأعلم أنك قد اجتهدت لي في النصيحة » وأبلغت في الموعظة . 

قال : ثم إنه حرج إلى عسكرنا » فأمرنا أن نتيسر ونتجهز » ونشتري 
حوائجنا » ثم نعجل على أصحابنا . 

قال : فتحششنا " لذلك » وعجلنا الجهاز » فلما فرغنا بعث إل » 


. أسرعنا‎ )١( 
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فقال :يا أجاهسدان» إنك شرف ريس يس ادو رة 
فأحضرهم البأس » ولا تؤذ بهم الناس . 

قال : وكان معي رجال من أهل القرى› مدد قب چا 
وجفاءء فكان أهل المدينة قد تأذوا بأناس منهم » فشكوا ذلك إلى أبي 
بكر » فقال : أبو بكر رضي الله عنه : 

نشدتك الله امرءا مسلماء سمع نشدي لما كف عن هؤلاء القوم» 
ومن رأى لي عليه حقا فليحتمل ذرب"'» ألسنتهم » وعجلة يكرهها 
منهم مالم يبلغ ذلك الحد » فإن الله مهلك بهؤلاء أعداءنا » جموع هرقل 
والروم» وإنماهم إخوانكم؛ فإن كانت منهم عجلة على أحد منكم 
فليحتمل ذلك » ألم يكن ذلك أصوب في الرأي وخيرا في المعاد من أن 

_ قال المسلمون : بلى . 

قال : فإنهم إخوانكم في الدين » وأنصاركم على الأعداء؛ ولهم 
عليكم حق» فاحتملوا ذلك لهم » ثم نزل 29 , قال : ثم نظر إلى فقال : 
ماتنتظر ؟ ارتحل على بركة الله . قال : فارتحلت . 

قال : وقد قلت له قبل أن أرتحل » أعلي أمير دونك . 

قال : نعم » هناك ثلاثة قد أمّرناهم » فأيّهم شئت فكن معه . 

قال : فسرت حتى دخلت أداني الشام » فلما لحقت بالمسلمين 
)١(‏ أي شجاع . 
(۲) أي حدتها وشدتها . 
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سألتهم » أي الأمراء كان أفضل ؟ وأبّهم كان أفضل عند رسول الله لله ؟ 
فقالوا ا 

فقلت في نفسي : لا والله لا أعدل بهذا الرجل أحداء فجئت حتى 
أتيت أبا عبيدة » فدخلت عليه » ثم قصصت عليه قصة مخر جي ومقدمي 
على أبي بكر رضي الله عنه » وماكان من أمري» وأمر أصحابي بالمدينة» 
وبمقدمي عليه » واختياري إياه على غيره . 

فقال :.بارك الله في مقدمك وجهادك ومجيثك إليناء وبارك الله لنا 
فك وفيمن تدعت مهاس ا : 

في هذا الخبر موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تأليف 
زعماء القبائل وملاطفتهم وتوجيههم نحو مافيه خيرهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة . 

وفي هذا الخبر لون من سمو تربية المجتمع المدني أنذاك من صحابة 
ا ا 0 
و أمرنها يلائرنة م منهم إلى خليفة رسول الله كله 
ولم يذكر أنه حصل نزاع ببنهم مع كثرة الوفود التي وفدت على المديئة 

ولقد كان لأبي بكر الصديق موقف جليل في مناشدة الصحابة أن 
ب ا أذى اا نهم » وأن ينظروا إلى مصلحة الإسلام و المسلمين قبل 
أن ينظروا إلى مصلحتهم ؛ وذلك بتذكر الهدف الذي قدم من أجله 
أولئك العرب وهو الجهاد في سبيل الله تعالى . 
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(۱) فتوح الشام / ٤١-۳۹‏ . 
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5 - موقعتا ( العربة ) و ١‏ الداثنة )- 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر أبي أمامة الباهلي قال : 
كنت ممن سرح أبو بكر رضي الله عنه مع أبي عبيدة في نفر من قومي › 
فأوصاني به وأوصاه بي قال : فكانت أول وقعة يوم العربة والداثنة وليسا 
من الأيام العظام » فخرجت إلينا ستة قواد من الروم » مع كل قائد 
خمسمائة رجل نكائر اثلاثة آلاف ربخل . 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى العربة » فبعث يزيد بن أبي سفيان إلى أبي 

عبيدة يعلمه ذلك » فبعثنى إليه فى خمسمائة رجل » » فلما أنيته بعث معى 
رجلا في خمسمائة رجل » وأقبل يزيد في آثارنا في الصف . 
ثم مضوا واتبعناهم . 

فجمعوا لنا بالداثنة » فسرنا إليهم » فقدمني يزيد وصاحبي في 
عدتناء فهزمناهم . فعند ذلك فزعوا واجتمعوا » وأمدهم ملكهه 7" . 

هاتان المعركتان هما أول لقاء حربي يتم بين المسلمين والروم في 
فتوح الشام » وقد ظهر فيهما دقة رصد المسلمين الحربي» حيث علم يزيد 
ابن أبي سفيان بخروج أولئك القادة فأعد العدة لهم » بينما ظهر ضعف 
التخطيط الحربي عند الروم لأن هذا العدد الذي أخرجره لايمكن أن يقاوم 
العاص الذي بعثه أبو بكر إلى فلسطين فإن تاريخهما قبل وصول جيشه . 
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- مسير عمرو بن العاص إلى الشام‎ - ١ 

كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد أمراء الجهاد في الشام› 
وقد تأخر مسيره عن الأمراء الثلاثة السابقين» وقد أمره أبو بكر رضي الله 
عنه أن يخرج من المدينة وأن يعسكر حتى يندب معه الناس . 

وقد خرج معه عدد من أشراف قريش منهم الحارث بن هشام وسهيل 
ابن عمرو وعكرمة بن أبي جهل . 

فلما أراد المسير حرج معه أبو بكر يشيعه وقال : ياعمرو إنك ذو رأي 
وتجربة بالأمور وبصر بالحرب » وقد خرجت مع أشراف قومك ورجال 
من صلحاء المسلمين وأنت قادم على إخوانك فلا تَألْهم نصيحة ولاتدخر 
عنهم صالح مشورة » فرب رأي لك محمود في الحرب مبارك في 


عواقب الأمور . 
فقال له عرو ها الق أن اميدق دك ران و اتل 
ا 


فسار عمرو نحو الشام » وكان يستنفر من مر به من الأعراب فينفر 
معه ناس كثير » حتى كان جيشه نحوا من ألفي رجل » فقدموا على أبي 
٠ 5 5‏ 2 5 
عبيدة رضي الله عنه فسر بهم واستأنس بهم ومن معه من المسلمين : 
وكان عمرو ذا رأي في الحرب وبصر بالأشياء » فقال أبوعبيدة 
لعمرو: ياعمرو لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برأيك 
ومحضرك» وإنما أنارجل منكم ولست - وإن كنت الوالي عليكم- 


. أي أن لا أحطۍ رأيك في‎ )١( 
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بقاطع أمرا دونكم » فأحضرني رأيك في كل يوم با ترى فإنه ليس بي 
قال : أفعل » والله يوفقك لما يصلح المسلمين 2١7‏ . 
وهذا مثل من أمثلة تواضع الصحابة رضي الله عنهم وتجردهم من 
حظ النفوس واهتمامهم بمصالح الإسلام والمسلمين . 


(۱) فتوح الشام/ 48 0١-‏ باختصار . 
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۴۳ - توجيه خالد بن الوليد إلى الشام - 

ظلت جيوش المسلمين في الشام بغير قنال بقية العام الثاني عشر إلا 
ما كان بين جيش يزيد بن أبي سفيان وجيش للروم في فلسطين كما تقدم 
في معركتي العربة والداثنة » وكذلك ماكان بين - جيش أبي عبيدة والروم 
الذي خرجوا من عمان › ركان لمر كر E‏ 

ودخل العام الثالث عشر والمسلمون في الشام على حالهم ؛ والروم 
جادون في تجهيز الجيوش لقتالهم » ولم يرض أبو بكر عن بقاء الجيوش 
الإسلامية طوال هذه المدة من غير أن يقوموا بأعمال حربية كبيرة» وعلم 
بشاقب بصره أن وضع المسلمين هناك لايحتاج فقط إلى إمدادهم 
بالجيوش» وإنما يحتاجون إلى قائد حربي له مهارته القيادية وخبرته 
الحربية» ولمع في ذهنه قامع المرتدين وفاخ العراق خالد بن الوليدء فقال 
َة الوائق المستبشر : والله لأسي الروم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد » فبعث إليه وهو بالعراق يأمره بالمسير إلى الشام 27 . 

لقد طال انتظار أبي بكر للمعارك الحاسمة في الشام > ولقدكان 
شديد الاهتمام بأمر الجيوش الإسلامية هناك » حيث إن الروم يقاتلون 
وهم بأرضهم » ولذا فإنهم يستطيعون إحضار المدد في أي وقت » بينما 
لايستطيع المسلمون ذلك بسرعة » فطول الوقت ليس في صالح 
ال 

ولقد كانت براعة خالد في اغتنام الفرص » واقتناص مواطن 
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الضعف من الأعداء » والمقدرة الفائقة على إرباكهم وإرهابهم على 
الدوام » والسرعة في حسم المواقع . . كان ذلك كله مثار إعجاب أبي 
بكر وإكباره » فلما طال عليه أمر الجيوش الإسلامية في الشام قال كلمته 
هذه » وغلب على ظنه أنه هو الذي سي سيحسم الموقف مع الروم في الشام . 

ولاريب في أن أخبار انتصاراته السريعة الفائقة في العراق قد طرقت 
مسامع الروم » فأثارت الرعب لديهم وجعلتهم يتريثون كثيرا في مواجهة 
المسلمين “فمن المناسبة هذا أن يزمند ميهم أبو بكر يمن أدهشهم بأخباره 
وأطار صوابهم . 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : أما بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فدع العراق » وخلّف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم 
فيه» وامض متخفَقًا في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا العراق 
معك من اليمامة » وصحبوك من الطريق » وقدموا عليك من الحجازء 
حتى تأتي الشام » فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين» فإذا 
التقيتم فآنت أمير الجماعة » والسلام عليك . 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه : بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فإني قد وليت خالدا قتال الروم 
بالشام » فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره» فإني وليته عليك وأنا أعلم 
أنك خير منه » ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك » أراد الله 
بنا وبك سبل الرشاد » والسلام عليك ورحمة الله . 

وقدّم خالد أمامه كتابًا إلى أهل الشام في مسيره إليهم » كما روى 
محمد بن عبد الله الأزدي عن عبد الله بن قرط الفمالي قال: لما خرج 
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خالد من عين التمر مقبلا إلى الشام كتب إلى المسلمين بالشام مع عمرو 
ابن الطفيل بن عمرو الأزدي » وهو ابن ذي النور : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من خالد بن الوليد إلى من بأرض 
العرب من المؤمنين والمسلمين » سلام عليكم » فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد» فإني أسأل الله الذي أعزنا بالإسلام» 
وشرفنا بدينه» وأكرمنا بنبيه محمد تله » وفضلنا بالإيمان» رحمة من ربنا 
لنا واسعة» ونعمة منه علينا سابغة» أن يتم مانا وبكم من نعمته » 
واحمدوا الله - عباد الله - يزدكم» وارغبوا إليه في تمام العافية يدمها 
لكم » وكونوا له على نعمه من الشاكرين . 

وإن كتاب خليفة رسول الله ْله اني يأمرني بالمسير إليكم» وقد 
شمّرت وانکمشت وكأن خميلي قد أطلّت عليكم في رجال» فأبشروا 
بإنجاز موعود الله > وحسن ثوابه عصمنا الله وإياكم بالإيمان» وثبتنا 
وإياكم على الإسلام » ورزقنا وإياكم حسن ثواب المجاهدين» والسلام 
عليكم . 

وكتب معه إلى أبي عبيدة : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لأبي عبيدة بن الجراح من نخالد بن 
الوليد» سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما 
بعدء فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم النوف» والعصمة في دار 
الفا 

فد ا ابد ور له ار ا ی ا 


. هكذا جاءت الرواية والظاهر أن الصواب بأرض الشام‎ )١( 
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وبالمقام على جندهاء والتولي لأمرها » ووالله ماطلبت ذلك ولاأردته» 
ولاكتبت إليه فيه » وأنت - رحمك الله - على حالك التى كنت بهاء 
يفره ولال را اس دوك ات بسك من 
سادات المسلمين » لاينكر فضلك » ولايستغنى عن رأيك» تمم الله 
مابنا وبك من نعمة الإحسان » ورحمنا وإياك من عذاب النار» والسلام 
عَليَك و رة الله 

قال : فلما قدم عليهم عمرو بن الطفيل» وقرأ عليهم كتاب خالد بن 
الوليد» وهم بالجابية» ودفع إلى أبي عبيدة كتابه» فلما قرأه قال: بارك 
الله لخليفة رسول الله لله فيما رأى» وحيا الله خالدا بالسلام 217 . 

ألا وإن هذا التصرف العالي من هذين العملاقين ليكشف لنا عن 
الأخلاق السامية التى كان يتصف بها صحابة رسول الله َه » فإن خالدا 
لا لاسر و لطر أت كان فاع العزاقة وقد ابت بعك وليه ع 
الشام مع وجود أربعة من القواد قد وزعت عليهم المسئولية قبل ذلك» 
فمع هذه الثقة البالغة من أمير المؤمنين والشرف الكبير الذي توج به فإنه 
يعترف بالفضل لأهلهء ويعلن طاعته لأبي عبيدة بن الجراح الذي ولي 
الأمر من بعده » وفي مقابل ذلك نجد أبا عبيدة يبارك هذا الأمر ويحيى 
خالدا » وهذا يدل على اتصاف هذين الصحابيين الجليلين بنبل المقاصدء 
والتجرد من حظ النفس » وإيثار مصلحة المسلمين العامة . 


. ۷۲-٦۸ / فتوح الشام‎ )١( 


۲۳١ 


١ 4‏ - مسير خالد بن الوليد إلى الشام - 

ما أن شعر تخالد بهذه المسكولية حتى أهمه شأن السفر إلى الشامء 
فجمع الأدلاء وقال لهم : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع 
الروم؟ فإني إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين » فكلهم قالوا: 
اعرد حل رسا رس جوتي اليس a‏ 
رر بالمسلمين 200 

وكان هناك طريقان إلى الشام » أحدهما يأخذ إلى الشمال الغربي» 
ثم ينحرف غربًا » ثم يتجه إلى دمشق جنوبا » والآخر يذهب إلى الجنوب 
الغربي» ثم يتجه غربًا إلى دومة الجندل ثم ينجه إلى الشام جهة الشمال 
الغربي» وكان خالد يهمه أن يصل إلى الشام بسرعة» ومن طريق لاير 
على مالك الروم وجيوشهم حتى لايعوقه الاصطدام بهم عن بلوغ هدفه 
بسرعة » والطريقان المذكوران بعيدان » والأول منهما مع بعده يمر على 
الجزيرة » وهي من مالك الروم . 

وهناك طريق ثالث وهو الطريق الصحراوي الذي ذكره الأدلاء وفيه 
مفازة مهلكة مابين ١‏ قراقر » إلى ١‏ و 

وقد جاء في رواية عند الطبري عن ابن إسحاق عن صالح بن كيسان 
أنه قال في سياق روايته : ثم أراد - يعني خالد - السير مفوزا من قراقر 
وهوماء لکلب إلى سوى وهو ماء لبهراء بينهما حمس ليال » فلم يهتد 
خالد الطريق » فالتمس دليلا » فدل على رافع بن عميرة الطائي فقال له 
خالد: انطلق بالناس » فقال له رافع : إنك لن تطيق ذلك بالخسيل 


(۱) تاريخ الطبري 408/7 . 
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والأثقال » والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلا 
مغررا » إنها حمس ليال جياد لاييصاب فيها ماء مع مضلتها » فقال له 
خالد : ويحك إنه والله إن لي بد من ذلك إنه قد أتتني من الأمير عزمة 
بذلك فمر بأمرك . 

قال : استكثروا من الماء » من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على 
ماء فليفعل » فإنها المهالك إلا مادفع الله » ابغني عشرين جزورا عظاما 
سمانًا مسان » فأتاه بهن خالد » فعمد إليهن رافع فظ مهن حتى إذا 
أجهدهن عطشًا أوردهن فشربن » حتى إذا تملآن عمد إليهن فقطع 
مشافرهن ثم كَعَمَهُن لئلا يَجْتّررْن » ثم أخلى أدبارهن- وذلك ليحفظن 
الماء في بطونهن - . 

وفي رواية أخرى للطبري عن عدد من الشيوخ أن خالدا أمر صاحب 
كل خيل بقدر مايسقيهاء > فظمّأ كل قائد من الإبل الشسرف الجلال 
مايكتفي به» ثم سقوها | لعلل بعد النهل ؛ ثم صروا آذان الإبل وكعموها 
وخلوا أدبارهاء ثم ركبوا من قراقر مفوزين إلى سوى وهي على جانبها 
الآخر ما يلي الشام » فلما ساروا يومًا افتظوا لكل عدة من الخيل عشرا 
من تلك الإبل فمزجوا مافي كروشها ا كان من الألبان ثم سقوا 
ای 200 , 

وهذا هو الظاهر لأن عشرين من الإبل لايكفي ما في بطونها لجميع 
الخيل » وتحمل رواية ابن إسحاق على أن العشرين خيل خالد خاصة . 

قال ابن إسحاق في سياق روايته : ثم قال الد : سر » فسار خالد 


. 5٠08/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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احا بار لاال كلها نول رافظ ارتا هرم كلك 
الشوارف""' فأخذ ما في أكراشها فسقاه الخيل » ثم شرب الناس مما 
حملوا معهم من الماء » فلما حشى خالد على أصحابه في آخر يوم من 
اللفازة قال لرافع بن عميرة - وهو أرمد - : ويحك يارافع ماعندك؟ 
قال : أدركت الري إن شاء الله » فلما دنا من العلمين قال للناس : انظروا 
هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟ قالوا : مانراها » قال : إنا 
لله وإنه إليه راجعون » هلكتم والله إِذًا وهلكت › > لا أبالكم انظروا » 
فطلبوا فوجودوها قد قطعت » وبقيت منها بقية » فلما رآها المسلمون 
كبرو > وكبر رافع بن عميرة » ثم قال : احفروا في أصلها » فحفروا 
فاستخرجوا عينا » فشربوا حتى روي الناس » فاتصلت بعد ذلك لخالد 
الحارك: 

کک ا 
أبي وأناغلام» فقال شاعر من المسلمين : 

لله عينارافع آتی اهتدی ‏ فوز من قراقر إلى وى 

خمساإذا ماسارها الجيش بكى ‏ ماسارها قبلك إنسييرى ) 

هذا وإننا أمام هذه المغامرة الجريئة التي قام بها خالد لنقف معجبين 
مندهشين » فإن المتأمل إذا نظر فيما قام به خالد من المخاطرة بجيش لايقل 
عن تسعة آلاف قد يحكم على عمله هذا بأنه تهور » ودخول في تهلكة , 
إذ أن هتاك احتمال أن لايجدوا اما فيهلكوا جمیماء فما ا مک شرعا في 
هذا العمل الذي أقدم عليه خالد ؟ 
)١(‏ يعني نحر تلك الإبل الكبيرة وعصر ما في بطونها من الماء . 
(1) تاريخ الطبري ٠٠٥/۳‏ . 


E 


الواقع أن الإقدام على عمل كهذا لايجوز إلا إذا كان وراءه هدف من 
الأهداف العالية التي تهون من أجلها الحياة . 

وخالد قد انتدب من قبل الخليفة لإغاثة جيش المسلمين بالشام الذي 
كان مواجها لعدو عظيم البأس كثير العدد » فهو يريد الوصول لأداء هذه 
المهمة مهما كلفه ذلك من تضحيات . 

واحتمال وقوع الهلاك قد ألغاه خالد من تفكيره بإيمانه الراسخ 
ويقينه الصادق بنصر الله تعالى وإمداده أولياءه المؤمنين إذا صدقوا في 
التجائهم إليه . ۰ 

وما يدل على استحضار خالد لهذا المعنى السامي قوله لأفراد 
جيشه : لايختلفنَ هديكم ولايضعفن يقينكم » واعلموا أن المعونة تأتي 
على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة » وإن المسلم لاينبغي له أن 
يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له فقالوا له : أنت رجل قد جمع الله 
لك الخير فشأنك» فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي اشتهى 
ا 

فدخول حالد في هذه المغامرة لايعتبر تهورا ولا إلقاء في التهلكة› 
وإذا كان هناك احتمال وقوع الهلاك فليس بأقوى من احتمال ذلك في 
وقوف المسلم أمام الأعداء في الميدان» ولكن لما كان الهدف من قتال 
الأعداء هو إعلاء كلمة الله تعالى كان الدخول في سبيل الهلاك مطلبًا 
شرعيا . 


وكذلك السير فى نجدة المسلمين يعتبر من الجهاد في سبيل الله 


. 409/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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تعالى» فلو هلك الجند وهم في هذا السبيل كانوا من الشهداء . 
أما لو فرضنا أن رجالاً غامروا بحياتهم في سبيل مطلب دنيوي فإنهم 
يكونون آثمين لو فقدوا حياتهم في هذا السبيل . 
ومن هنا نعلم الفرق الواضح بين هدف خالد من هذه المغامرة وبين 
أهداف أهل الدنيا » وعلى قدر سمو الهدف تكون التضحيات . 


۳7 


- حروب خالد في مسيره إلى الشام‎ - 1٥ 

لم تكن رحلة خالد بن الوليد رضي الله عنه مجرد عبور إلى الشام» 
بل قد قام بإخضاع القبائل والقرى التي مر بها . 

ومن ذلك مارواه أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر 
عبد الله بن قُرط قال : ومر بتدمر » فتحصنوا مئه » فأحاط بهم من كل 
جانب» وأخذهم بكل مأخذ» فلم يقدر عليهم» فارتحل عنهم . 

فاجتمع عظماؤهم فقالوا : إنا لانرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا 
بكم هم الذين كنا تتحدث أنهم يظهرون عليناء فافتحوالهم 
وصالحوهم . فبعثوا إلى خالد بن الوليد » ففتحواله » وصالحوه . 

وكان قد قال لهم حين ارتحل عنهم : والله لو كنتم في السحاب 
لاستنزلناكم » ولظهرنا عليكم » وماجئناكم إلا ونحن نعلم أنكم 
ستفتحونها علينا » وإن أنتم لم تصالحوني هذه المرة لأرجعن إليكم لو قد 
انصرفت من وجهي هذا » ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مقاتلتكم وأسبى 
ذراريكم : 

ثم ارتحل فمضى فبعثوا إليه فرجع إليهم ففتحوا له وصالحوه 7" . 

هذا وإن فى هذا النص لغلا عاليا لحسن الظن بالله تعالى والثقة 
بنصره» حيث أقسم خالد بالله تعالى على بلوغ الهدف من نصر دين الله 
تعالى والظفر بالأعداء حتى لو تحصنوا بالسحاب . 

ولقد أثَّرت هذه الكلمات القوية المشتملة على الوعيد الصارم: 
والثقة البالغة في بلوغ الأهداف . . أثرت على الأعداء فتذكروا ماكانوا 


. ۷۸-۷۷ / فتوح الشام‎ )١( 
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يعلمونه من الكتب السماوية عن القوم الذين يظهرهم الله عليهم» 
فجزموا بأنهم هم هؤلاء القوم ففتحوا لهم مدينتهم وصالحوهم . 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر سراقة بن 
عبد الأعلى بن سراقة الأزدي قال : مر خالد في طريقه تلك على 
حَوَارين»؛ فخافوه وهابوه وتحرز أكثرهم منه» وتحصنوا فأغار عليهم› 
فاستاق الأموال وقتل الرجال» وأقام عليهم أياما » فبعثوا إلى من حولهم 
ليمدوهم ؛ فأمدوهم من مكانين اثنين » جاءهم من بعلبك مدد وهي 
أرض دمشق » ومن قبل بصرى وهي مدينة حوران ومن أرض دمشق 
أيضا . 

فلما رأى خالد المددين قد أقبلا خرج فصف الناس » ثم تجرد في 
مائني فارس فحمل على أهل بعلبك » وإنهم لأكثر من ألفي رجل » 
فقصف بعضهم على بعض » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وماوقفوا له 
ساعة حتى انهزموا ودخلوا المدينة . 

ثم انطلق يركض في أصحابه وجيقًا “۰ حتى إذا كان بحذاء آهل 
بصرى» وإنهم لأكثر من ألفين استعرضهم» ثم حمل عليهم» فمائبتوا له 
فواقًا”'2 حتى هزمهم » فدخلوا المدينة» وحرج أهل المدينة» فرموا 
المسلمين بالنشاب7" » فحمل عليهم خالد بن الوليد» فأحجزهم في 
المدينة » وانهزموا . 


. الوجيف نوع من السير السريع‎ )١( 
. الفواق : الوقت القليل بمقدار حلب الناقة‎ )0( 
. النشاب : النبال‎ )( 
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وانصرف عنهم خالد يومئذ» فلما كان الغد خرج أهل المدينة 
ليقاتلوه» فشد عليهم خالد» فهزمهم» فلما رأوا أنهم قد عجزوا عنه 
وأنهم لاطاقة لهم به صالحوه . 

قال عمرو بن محصن » حدثني علج من آهل حوارين » وكان من 
شجعانهم وأشدائهم» فقال : والله لخرجنا إلى خالد بعد ماجاءنا مدد 
بعلبك وأهل بصرى بيوم» فخرجنا إليه » وإنا لأكثر من خالد وأصحابه 
بعشرة أضعافهم 2١7‏ » قال : فماهو إلا أن دنونا منهم » فثاروا في وجوهنا 
بالسيوف كأنهم الأسد » فهزمونا أقبح هزية » وقتلونا أشد القتل» فما 
عدنا نخرج إليهم حتى صالحناهم . 

وقد رأيت منا رجلا كنا نعده بألف رجل » وكان يقول » لئن رأيت 
أميرهم لأقتلنّه » فلما رأى خالدً قال له أصحابه » هذا خالد أمير القوم» 
قال: فحمل عليه العلج » وإنا لنرجو لبأسه وشدته أن يقتله» فماهوإلا 
أن دنا منه › فضرب خالد فرسه » فقدمه عليه . 

وكان خالد رضي الله عنه إذا كان عند الحرب فكأنه يربو ويعظم 
ويهول من ينظر إليه » فاستقبل العلج » فاستعرض وجهه بالسيف› 
فضربه > فأطار نصف وجهه وقحف رأسه › فقتله . 

قال : وانهزمنا أقبح هزيمة حتى دخلنا مدينتنا » فما كان لنا هم إلا 
الصلع: تی الان ٩‏ 
(لالدل] ی ر لسري و عاد من ا و این عه اناق 

إلى تسعين ألفا . 

(؟) فتوح الشام / ۸۹-۷۸ . 
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وهذا وصف بليغ لشجاعة فرسان المسلمين في ذلك الزمن » وتنويه 
بشجاعة خالد بن الوليد خاصة » ومقدرته الفائقة على إرهاب الأعداء 
وملء صدورهم بالرعب . 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر قيس بن 
ا يجازم قال + کا کال ين الوليك تين مر اا اول ی رل 
ببصرى من أرض حوران » وهي مدینتها . 

فلما اطمأننا ونزلنا خرج إلينا الدرنجار 2١7‏ في خمسة آلاف من 
الروم» فأقبل إلينا ومايظن هو وأصحابه إلا أنا في أكَمهم » فخرج خالدء 
فصفناء ثم جعل على ميمنتنا رافع بن عمرو الطائي» وعلى ميسرتنا 
ضرار بن الأزور» وعلى الرجال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي » وقسّم 
خيله فجعل على شطرها المسيب بن نجيةء وعلى الشطر الآخر رجلا كان 
من بكر بن وائل - ولم يسمه - فظننت أنه مذعور بن عدي العجلي» 
وكان قد توجّه من العراق إلى الشام مع خالد بن الوليد » ثم صار بعد 
ذلك إ إلى مصر » فداره بها اليوم معروفة . 

قال : فأمرهما خالد حين قسّم الخيل بينهما أن يرتفعا من فوق القوم 
عن يمن وشمال » ثم ينصبان على القوم . قال : فانطلقا » ففعلا ذلك . 

قال : ثم أمر خالد من معه أن يرجعوا إلى القلب » فرجعنا إليهم» 
والله مانحن إلا ثمانائة رجل وخمسون رجلا » وأربعمائة رجل من 
مشجعة من قضاعة » فكنا ألف رجل ومائتي رجل وتيف “ . 


. الدرنجار قائد جيش الروم » وهو لقب لن يقود خمسة آلاف‎ )١( 
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وكنا نظن أن الكثير من المشركين والقليل عند خالد سواء » لأنه كان 
لالا صدره منهم بشيء » ولايبالي من لقي منهم»› لجرأته عليهمء 
وشدته ونحدته . 

ثم دنونا منهم فبدؤونا بالحملة علينا» فشدوا علينا شدتين» فلم نبرح 
مواقفنا . 

ثم إن خالدا نادى بصوت جهوري شديد عال » فقال: ياأهل 
الإسلام» الشدة » الشدة » احملوا - رحمكم الله - عليهم» فإنكم إن 
فاتلتموهم محتسبين تريدون بذلك وجه الله فليس لهم أن يواقفوكم 
ساعة , 

ثم إن خالدا شد عليهم » وشددنا معه » فو الله الذي لا إله إلا هو 
ماثبتوا لنا فواقًا حتي انهزموا » فقتلنا منهم في المعركة مقتلة عظيمةء ثم 
اتبعناهم نكردهم 27 ونقتلهم» ونصيب الطرف منهم » ونقطعهم عن 
معاي سي 

فلم نزل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة بصرى » وهي مدينة حوران» 
فأغلقوا أبوابها » وتحصّوا منا » ثم أخرجوا إلينا الأسواق وصاحونا . 

قال : وخرج خالد من فوره » فأغار على ناس من غسان » في 
جانب مرج راهط » فقتل منهم وسبى وصَالَحَنا عامتهم » وأسلموا ‏ . 

وهكذا قام خالد بهذه الحروب الخاطفة التي أذهلت الأعداء 


. أي نطردهم‎ )١( 
. 865-4١ / فتوح الشام‎ )١( 
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وأرعبتهم » وأطارت لخالد سمعة حربية مرعبة» مع ماسبق له من سمعة 
غالية فى هذا الال : 

وفي هذا الخبر وصف بليغ لشجاعة خالد الفذة وإقدامه الشديدء 
حيث كان لا يكترث بن يواجههم وإن كانوا أضعاف جيشه . 
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- معركة أجنادين‎ - ١5 

كان الروم قد بعثوا جيشا كبيراً قوامه سبعون ألفا ورابط في «جلّق) 
بأعلى فلسطين بقيادة « تذارق ١‏ . 

ولماتم فتح بصرى على يد المسلمين أراد الروم أن يصنعوا شيمًا 
ضدهم» وقد حاولوا اغتنام فرصة تفرق جيوشهم » حيث إن عمرو بن 
البلقاء فى سبعة آلاف » وشرحبيل فى بصرى فى سبعة آلاف» أما خالد 
وأبو عبيدة فقد اتحد جيشهما وكان مع أبي عبيدة سبعة آلاف وقدم خالد 
بتسعة آلاف » وقد توجها نحو دمشق بعد أن تم فتح بصرى . 

هذا التفرق لم يكن في صالح المسلمين » ولذلك كان تخطيط الروم 
أن يزحف ١‏ تذارق » بجيشه إلى جنوب فلسطين ليسحق جيش عمرو بن 
العاص» وما ثلاثة آلاف فى مقابل سبعين ألفا » وأن ينطلق «وردان» من 
حمص بجيشه ليواجه شرحبیل بن حسئة ويسترد بصرى . 

وبيئما كان خالد وأبو عبيدة على مشارف دمشق للعصارها جاءت 
التيقظ والرصد ال حربي . 

يقول محمد بن عبد الله الأزدي فيما رواه عن يزيد بن يزيد بن 
جابر: وجاء أبو عبيدة بن الجراح من قبل الجابية حتى نزل باب الجحابية؛ 
ثم شن الغارات في الغوطة » وعلى غير الغوطة» فبينما هما كذلك إذ 
أتاهما وردان صاحب حمص في جمع عظيم من الروم > وهو يريد أن 
5 5 5 کے وس 
يقطع شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى . 
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قال : وأتى خالدا وأبا عبيدة أن جموعا من الروم قد نزلت أجنادين 
وأن أهل البلد ونصارى العرب قد سارعوا إليهم » وجاءهما خبر 
أفظعهما وهما مقيمان على قوم » وهما يقاتلانهم » فالتقيا فتشاورا في 
ذلك فقال أبو عبيدة لخالد : أرى أن نسير حتى نقدم على شرحبيل بن 
حسنة قبل أن ينتهي إليه العدو » الذين قد صمدوا صمده » فإذا | جتمعنا 
سرنا جميعا حتى نلقاه . 

فقال له خالد : إن جمع الروم هاهنا بأجنادين » وإن نحن سرنا إلى 
شرحبيل بن حسنة تبعنا عدونا هؤلاء من قريب » ولكني أرى أن نصمد 
صم عظمهم» وأن نبعث إلى شرحبيل بن حسنة فنحذره مسير العدو 
إليهء ونأمره أن يوافينا بأجنادين » ونبعث إلى يزيد بن أبي سفيان» 
فنحذره مسير العدو إليه » ونأمره أن يوافينا بأجنادين » ردا عمرو 
ابن العاص » فيوافينا بأجنادين » ثم نناهض عدونا بأجمعنا . 

فقال أبو عبيدة : هذا رأي حسن » فامُضه على بركة الله » ونسأل 
الله بر كته , 

وأخرج أبو إسماعيل الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن سعد قال : 
وكان خالد مبارك الولاية » ميمون النقيبة مجربًا بصيرا بالحرب» مظفراء 
وكان ما صنع الله للمسلمين في ذلك , ولي أمر الناس» فلما أراد 
الشخوص من أرض دمشق إلى الروم الذين اجتمعوا بأجنادين كتب 
نسخة واحدة إلى الأمراء : 


. ۸٤-۸۳ / فتوح الشام‎ )١( 
. أي في مجيء خالد إلى الشام‎ )۲( 
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بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » فإنه نزل بأجنادين جموع من 
جموع الروم غير ذوي عدد ولاقوة › والله قاصمهم وقاطع دابرهم 2( 
وجاعل دائرة السوء عليهم » وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسولي 
إليكم » فإذا قدم عليكم فانهضوا إلى عدوكم - رحمكم الله - في أحسن 
عدتكم » وأصح نيتكم > ضاعف الله لكم أجوركم » وحط أوزاركم » 
والسلام عليكم ورحمة الله . 

وسرح بهذه النيسخ مع أنباط الشام » وكانوا مع المسلمين » يكونون 
عيونًا لهم وفيوجا 2١7‏ » وكان المسلمون يرضخون لهم ويعطونهم . 

قال وها شاد از الد مك امه لل ف ل ن 
فقال : كيف علمك بالطريق ؟ قال : أنا أدل الناس بالطريق . 

قال : فادفع هذا الكتاب إليه » وحذره الجيش الذي ذُكر لنا أنه 
يريده» وخ به وبأصحابه طريقًا تعدل به عن طريق العدو الذي قد 
شخص إليه » وتعجل إليه حتى يقدم علينا بأجنادين » قال : نعم . 

فخرج الرسول إلى شرحبيل بن حسنة » وخرج رسول آخر إلى 
عمرو بن العاص » وآخر إلى يزيد بن أبي سفيان . 

وخرج خالد وأبو عبيدة بالناس إلى آهل أجنادين » والمسلمون 
يومئذ سراع إليهم جرآء عليهم . 

فلما شخصوا ومضوالم يرهم إلا وأهل دمشق في آثارهم 
يتبعونهم» فلحقوا أبا عبيدة وهو في أخريات الناس » فلما رآهم أبو 
عبيدة أنهم قد لحقوه و أحاطوا به » وهو في نحو من مائتي رجل من 
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أصحابه » والروم في عدد كثير من أهل دمشق » فقاتلهم أبو عبيدة قتالا 
د 

وأتى خالدا الخبر وهو أمام الناس ولايشعر بما لقي أبو عبيدة › 
فأخبروه وهو في الفرسان والخيل » فعطف خالد راجعًا » ورجع الناس 
معهء وتعجّل خالد في اليل وأهل القوة » فأقبلوا يركضون حتى انتهوا 
إلى أبي عبيدة وأصحابه » وقد أحاط بهم الروم» وهم يقاتلونهم قتالا 
خشنًا . 

فحمل خالد بخيله على الروم » فدق بعضهم على بعض » وقاتلهم 
ثلاثة أميال » وانهزموا هزيمة شديدة حتى دخلوا دمشق وانصرف خالد» 
ومضى بالناس نحو ال جحابية » وأخذ يلتفت وينتظر قدوم أصحابه عليه . 

ومضى رسول خالد إلى شرحبيل ليأنيه ولیس بينه وبين اخيش الذي 
ساروا إليه من حمص مع وردان إلا مسيرة يوم » وكان قد قرب منهء 
وشرحبيل لايعلم » ولايشعر بمسيرهم إليه . 

فدفع الرسول الكتاب إليه » وأخبره الخبر » واستحثئه بالشخوص > 
فقام في الناس » فقال : يا أيها الناس » اشخصوا إلى أميركم» فإنه قد 
توجه إلى عدو المسلمين بأجنادين » وقد كتب إلي يأمرني بموافاته 
هنالك . لد 

ثم حرج بالناس » ومضى بهم الدليل » وبلغ ذلك الجيش الذي 
خرج في طلبهم » فأقبلوا في آثارهم . 

وجاء كتاب الروم الذين بأجنادين إلى صاحبهم : أن اقدم علينا فإنا 
نؤمرك علينا » ومقاتلون معك العرب حتى نخرجهم من بلادنا . 


565 


فأقبل في آثار المسلمين رجاء أن يستأصلهم »› ويتعورهم > ويصيب 
منهم طرفا 2 ويكون قد نكب طائفة من المسلمين › فأسرع السير قبّلهم؛ 

وقدم شرحبيل ومن معه من المسلمين على خالد» وجاء وردان فيمن 
معه حتى وافى جموع الروم بأجنادين » فأمروه عليهم» واشتد أمرهم . 

وأقبل يزيد بن أبي سفيان حتى وافى خالدا وأبا عبيدة » ثم إنهم 
ساروا حتى نزلوا بأجنادين » وجاء عمرو بن العاص فيمن معه من 
المسلمين» فاجتمع الناس جميعا بأجنادين . 

فخرج خالد بن الوليد » فأنزل أبا عبيدة في الرجال » وبعث معاذ بن 
جبل على الميمنة › وبعث سعيد بن عامر بن حذيم القرشي على الميسرة» 
وبعث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على الخيل . 

وأقبل خالد يسير في الناس » وما يقر في مكان واحد ؛ يحرض 
الا وقد آم تا لمق فاجو 6 ومن :ورا« الناس» 
فهر يدعون الله ويستغثنه » فكلما مر بهن رجل من المسلمين دفعن 
أولادهن إليه › وقلن له » قاتلوا دون أولادكم ونسائكم . 

وأقبل خالد يقف على كل قبيلة وكل جماعة » ويقول » اتقوا الله 
عباد الله » قاتلوا فى الله من كفر بالله » ولاتنكصوا على أعقابكم, 
ولاتهنوا من عدوكم 3 ولكن أقدموا كإقدام الأسدء وأنتم أحرار كرام؛ 
فقد أبيتم الدنيا » واستوجبتم على الله ثواب الآخرة » ولاب 


. هكذا جاءت ولعلها فاحترسن‎ )١( 


ماترون من كثرتهم فإن الله منزل عليهم رجزه وعقابه . وقال للناس : 
أيها الناس » إذا أنا حملت فاحملوا . 

وقال معاذ بن جبل : يامعشر المسلمين » اشروا أنفسكم اليوم لله 
فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع 
رضوان الله والثواب العظيم من الله . 

وكان من رأي خالد مدافعتهم » وأن يؤخروا القتال إلى صلاة الظهر 
عند مهب الأرواح » وتلك الساعة التي كان رسول الله مله يستحب 
القتال فيها » فأعجله الروم » فحملوا على المسلمين مرتين من قبّل 
الميمنة» على معاذ بن جبل » ومن قبل الميسرة على سعيد بن عامر» فلم 
يتحلحل منها أحد » ورموا المسلمين بالنشاب » فنادى سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل » وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من 
أشد الناس » وكان من المهاجرين الأولين » وكان أحد العشرة الذين 
بشرهم رسول الله ته بالجنة فنادى خالدا فقال : علام نُستهدف لهؤلاء 
الأعلاج ؟ وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست اليإ 27 . 

وأقبل خالد إلى خيل المسلمين » فقال : احملوا رحمكم الله على 
اسم الله . 

فحمل عليهم خالد » وحمل الناس بأجمعهم » فنما واقفهم 
فواقًا(؟', وانهزموا هزيمة شديدة » وقتلهم المسلمون كيف شاءواء 
وأصابوا عسكرهم ومافيه . 


. شمست الخيل » امتنعت ظهورها عن الركوب‎ )١( 
. أي لم يصبروا لهم إلا قليلا‎ )1( 


وأصابت أبان بن سعيد تُشابة » وقد كان أبلى بلاء حسنا » وقاتل 
قتالا شدیدا » عظم فيه غناؤه » وعرف فيه مكانه » وأصابته نشابة 
فنزعها» وعصبها بعمامته . 

فحمله إخوته » فقال لإخوته » لاتنزعوا عمامتي عن جرحي» فلو 
قد نزعتموها تبعتها نفسي » وايم الله ما أحب أنها بحجر من جبل الحمر› 
وهو جبل السماق 27 , فمات » ير حمه الله منها . 

وقتل اليَعبَوب بن عمرو بن ضريس المشجعي سبعة من المشركين 
بأجنادين » وكان جليدا شدیدا » وأصابته طعنة » وكانوا يرجون أن يبرا 
منهاء فمكث أربعة يام أو خمسة أيام » ثم إنها انتقضت به » فاستأذن أبا 
عبيدة أن يأذن له إلى أهله > فإن يبرأ رجع إليهم » فأذن له » فرجع إلى 
أهله » يرحمه الله » فدفن هناك . 

وقتل مسلمة بن هشام المخزومي » ونعيم بن صخر بن عدي 
العدوي» وهشام بن العاص أخو عمرو بن العاص السهمي » وهبار بن 
سفيان » وعبد الله بن عمرو بن الطفيل ذي النور الأزدي » ثم الدوسي» 
وكانوا من فرسان المسلمين ومن أهل النجدة والشدة » فَقُتلوا يومئذ 
يرحمهم الله . ش 

قتل المسلمون منهم في المعركة ثلاثة آلاف واتبعوهم يأسرونهم. 
ويقتلونهم . 

وخرج أولئك الروم » فلحقوا بإيلياء » وقيسارية » ودمشق› 
وحمص» فتحصنوا في هذه المدائن العظام . 
(1) السماق نبات جبلي » يستطب به العرب في أمراض كثيرة » وقد عرف به الجبل الذي ينبته . 
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وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر رضي الله عنه بفتح الله عز وجل 
عليه وعلى المسلمين : لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله مه من خالد 
ابن الوليد » سيف الله المصبوب على المشركين» أما بعد» سلام عليكم» 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد » فإني أخبرك أيها 
ااا لشي دو والمشر کر ن وقد ميدن ا جرع د كتير 
بأجنادين » وقد رفعوا صلِّهِمٍ ونشروا كتبهم » وتقاسموا بالله ؛ 
لابرون حتى يُمنونا » أو بخرجوناس بلادهم خر لبهم وان 
بالله » متوكلين على الله » فطاعنّاهم بالرماح» ثم صرنا إلى ايوت 
فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط » فأحمد الله على إعزاز دينه 
وإذلال عدوه » وحسن الصنع لأوليائه» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي » عن ثابت بن 
سهل بن سعد قال : كانت وقعة أجنادين أول وقعة عظيمة كانت بالشام» 
وكانت سنة ثلاث عشرة في جمادى الأولى » لليلتين بقيتامنه» يوم 
السبت نصف النهار » وكانت قبل وفاة بي بكر - رضي الله عنه - بأريع 
وعشرين ليلة . 

وبعث خالد بن الوليد بكتابه إلى أبي بكر مع عبد الرحمن بن حنبل 
الجمحي » فجاء الكتاب حتى قدم على أبي بكر - رضي الله عنه - فلما 
قرأه أبو بكر رحمة الله عليه فرح به » وأعجبه » وقال : الحمد لله الذي 
نصر المسلمين » وأقر عيني بذلك “ . 


. ٩۳-۸۴٤ / فتوح الشام للأزدي‎ )١( 
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في هذه المعركة الكبرى مواقف وعبر منها : 

أولا : براعة خالد بن الوليد رضي الله عنه في التسخطيط 
الحربي» فحينما علم أن الروم قد وجهوا جيشين كبيرين ليقتطعوا بهما 
جيشي عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما وضع خطة 
حربية عاجلة لتلافي ذلك والسرعة في مناجزة الروم » حيث حدد مكان 
المعركة قرب جيش الروم الجنوبي في أجنادين وأسرع بالاتصال بقادة 
المسلمين ليوافوه في ذلك المكان » ليسلم جيش عمرو وش رحبيل 
وليجتمع للمسلمين قوة تقاوم جيوش الروم »> وقد تجح في خطته تجاحا 
باهر » حيث إنه لم يكن بين جيش شرحبيل وجيش وردان الرومي الذي 
قصده إلا يوم واحد . 

ثانيًا : موقف ثبات من أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ومن 
معه » حيث ثبت مئتان لعدد كبير من الروم لحقوهم حينما غادروا دمشق 
؛ وموقف عال في سرعة النجدة » حيث عطف خالد بطائفة من الفرسان 
على جيش الروم فدقوا بعضهم على بعض وهزموهم؛ وهكذا يكون 
الأبطال العظماء » في الثبات عند الشدائد > وبذل أقصى مافي الوسع في 
نجدة المسلمين وإنقاذهم . 

ثالكًا : صدرت من بعض قادة المسلمين كلمات مضيئة في حث 
المسلمين على بذل الجهد في جهاد الأعداء والثبات أمامهم › و 
القادة خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما . 

ولقد كان لهذه الكلمات أثر واضح في تحريض المؤمنين على الثبات 
ووحدة الكلمة . 
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رابعا : كانت لأبطال المسلمين مواقف عالية في الثبات » كر منها 
موقف معاذ بن جبل قائد الميمنة » وسعيد بن عامر بن حذيّم قائد الميسرة» 
حيث ثبتا لهجوم الروم ولم يتزحزحا عن مكانهما . 

وكذلك ماذكر عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » ابن عم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وكان شديدا في 
الحرب عظيما في الثبات وصد هجوم الأعداء : 

ومن هؤلاء الصابرين الشابتين الذين اثخنوا في الروم وأبلوا بلاء 
حسنا أبان بن سعيد بن العاص » وقد أصابه سهم » استشهد بعده رحمه 
الله تعالى ومنهم اليَعبوب بن عمرو المشجعي » وكان شجاعًا شديد) , 
قل سبعة من المشركين » ثم أصيب واستشهد رحمه الله تعالى . 

ومن أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة عبد الله بن الزبير بن عبد 
ا ظ 
في هذه المعركة ماذكر الإمام الذهبي من طريق ابن سعد قال : أخبر 
محمد بن عمر حدثني هشام بن عمارة عن أبي الحويرث قال 3 
فتل يوم أجنادين بطريق” > برز يدعو إلى البراز » فبرز إليه عبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب فاختلفا ضربات ثم قتله عبد الله » ثم برز آخر 
قضربه عبد الله على عاتقه وقال : خذها وأنا ابن عبد المطلب » فأثبته 
وقطع سيفه الدرع واشرع في منكبه ثم ولى الرومي منهزما . 

وعزم عليه عمرو بن العاص أن لايبارز فقال : لا أصبر » فلما 
اختلطت السيوف وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولا وهم حوله 
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وقائم السيف في يده قد غرى - يعني لزق - وإن في وجهه لثلاثين 
00000 

وهكذا أبلى عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه بلاء 
حستًا في هذه المعركة 2 وهو ابن عم النبي يله ومن ثبتوا معه يوم حنين» 


وكان عمره يوم أن | مهد نحو من ثلاث وثلائين ة2 


. "87 /۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠١ الإصابة ؟/‎ )۲( 


- 107 - حصار دمشق ومعركة مرج الصفّر - 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : ثم إن خالد بن الوليد 
أمر الناس أن يسيروا إلى دمشق » فأقبل بالناس حتى نزلها » فأقبل إلى 
مكان ديره الذي كان ينزله » فنزله » وهو دير خالد › و 
اليوم» وهو من دمشق على بعد ميل » ما يلي الباب الشرقي . 

وجاء أبوعبيدة حتى نزل على باب الجابية » ونزل يزيد بن أبي 
سفيان على جانب آخر من دمشق » وأحاطوا بها » وكثروا حولهاء 
وحصروا أهلها حصارا شديدا . 

قال : ثم إن خالد بن الوليد خرج بالمسلمين ذات يوم » فأحاطوا 
بمديئة دمشق » ودنوا من بابها » فرماهم أهلها بالحجارة » ورشقوهم من 
فوق البيوت بالنشاب . 

قال : فإن المسلمين كذلك يقاتلونهم » ويرجون فتح مدينتهم إذ 
أتاهم آت فأخبرهم » وقال : هذا جيش قد أتاكم من قبل ملك الروم › 


فنهض خالد بالناس على تعبيته وهيئته » فقدم الأثقال والنساءء 
وخرج معهم يزيد بن أبي سفيان » ووقف خالد وأبو عبيدة من وراء 
الناس » ثم أقبل خالد بالناس نحو ذلك الجيش فإذا هو الدرنجار 2 قد 
بعثه ملك الروم في خخمسة آلاف رجل من أهل القوة والشدة منهم ليغيث 
أهل دمشق » فصمد المسلمون صمدهم » وخرج إليهم أهل القوة والشدة 
من أهل دمشق » وصحبهم خلق كثير من آهل حمص » والقوم أكثر من 
عشرة الاف . 


. يعني قائد خمسة آلاف رجل كما سبق‎ )١( 
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فلما نظر إليهم خالد عبّى لهم أصحابه كتعبية يوم أجنادين » وكان 
من أبصر الناس بالحرب مع وقار وسكينة وشفقة على المسلمين » وحسن 
النظر لهم والتدبير لأمورهم . 

فجعل على ميمنته مُعَاذ بن جبل » وعلى ميسرته هاشم بن عتبة» 
وعلى الخيل زيد بن عمرو بن تُفَيّل » وأبا عبيدة على الرجالة » وذهب 
خالد» فوقف فى أول الصف » يريد أن يحرض الناس» فنظر إلى الصف 
من أوله إلى آخره . 

فحملت خيل الروم على سعيد بن زيد » وكان واقمًا في جماعة من 
المسلمين في ميمنة الناس » يدعون الله » ويقص عليهم » فحملت الروم 
عليهم » فنازلهم سعيد بن زيد » على عظم جمعهم » بالخيل » فهزمهم 
الله » وقتلهم مقتلة عظيمة » وأصاب المسلمون عسكرهم . 

ورجع الناس وقد ظفرواء وقد قتلوهم كل مقتلة » وذهب 
المشركون على وجوههم » فمنهم من دخل مدينة دمشق مع أهلها › 
ومنهم من رجع إلى حمص » ومنهم من لحق بقيصر ٠.‏ ` 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثني يزيد بن يزيد 
ابن جابر عن عمرو بن محصن أن قتلاهم يومئذ › وهو يوم مرج الصمّر 
كانوا خمسمائة في المعركة » وقد قتلوا وأسروا نحو من خمسمائة 
أخرى» ثم إن المسلمين أقبلوا حتى نزلوا على أهل دمشق . 

قال أبو إسماعيل الأزدي : وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي 
أمامة قال » كان بين يوم أجنادين وبين يوم الصفر عشرون يومًاء 
فحسبت ذلك .2 فوجدته يوم الخميس لاثنتي عشرة بقيت من جمادى 
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الآخرة قبل وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - بأربعة أيام . 

ثم إن الناس أقبلوا جميعهم حتى نزلوا على دمشق » فحاصروا 
أهلهاء وضيقوا عليهم › وعجز أهلها عن قتال المسلمين » ونزل خالد 
منزلة الذي كان ينزل به على باب الشرقي » ونزل أبو عبيدة على باب 
ا لجابية : ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب آخر» ونزل عمرو بن العاص 
على باب آخر . 

وكان المسلمون يغيرون على من كان خارجا منهم من المدينة» فكل 
منا أصاب رجل تَيَالا(21 جاء بنفله » فيلقيه فى القبض» ولايستحل أن 
يأخل منه قليلا ولاكثيرا حتى إن الرجل ليجيء بالكبّة لعل » أو بالكبة 
E‏ و راقو الفيضى الس أن با دنه 
قليلا ولاكثيراً . 

فسأل صاحب دمشق بعض عيونه عن أعمالهم وسيرتهم» فوصفهم 
له بهذه الصفة في الأمانة » ووصفهم بالصلاة في الليل وطول القيام › 
فقال : 

- هؤلاء رهبان بالليل » سد بالنهار » لا والله مالي بهؤلاء طاقة» 
ومالي في قتالهم من خير . 

قال : فراوض المسلمين على الصلح » فأخذ لا يعطيهم ما 
يرضيهم» ولا يتابعونه على ما يسأل » وهو في ذلك لايمنعه من الصلح 


. أي غنيمة‎ )١( 


(1) أي الإبرة الكبيرة . 


والفراغ إلا أنه بلغه أن قيصر يجمع الجموع للمسلمين» وأنه يريد 
غزوهمء فكان ذلك مما يمنعه من تعجيل الصلم 2١7‏ . 

وهذه المعركة من الأمثلة الكثيرة الدالة على يقظة المسلمين ودقة 
رصدهم لتحركات عدوهم » فقد علموا بهذا الجيش قبل وصوله إلى 
هدفه وسارعوا إلى منازلته والقضاء عليه قبل تحقيق مقصوده . 

وهكذا أثنى الروم على أولئك الصحابة رضي الله عنهم فوصفوهم 
بالأمانة وشدة الشجاعة وكثرة العبادة » واستنتج من ذلك زعيمهم أن 
المسلمين أمة لا تغلب وقوة لاتقهر . 

وبهذا كان مظهر المسلمين في عبادتهم وأخلاقهم محط إعجاب 
الكفار ومبعث انهزامهم النفسي قبل ملاقاتهم في ميادين الحرب› وهذا 
يبين لنا أهمية الاستقامة وأثرها في النصر على الأعداء . 


(۱) فتوح الشام/ ٩۷-٩٤‏ . 
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- وفاة أبي بكر واستخلاف عمر - 

في شهر جمادى الآخرة من العام الثالث عشر للهجرة النبوية مرض 
الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ولا شعر بدنو أجله استخلف 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم توفي في مساء يوم الاثنين لثمان ليال 
بقين من شهر جمادى الآخرة من العام المذكور 217 . 

وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة الدميري عدة روايات في وفاة أبي بكر 
واستخلاف عمر رضي الله عنهما » فمن ذلك ما ذكره عن الحسن بن أبي 
ا لحسن البصري » قال : لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه. جمع الناس 
إليه فقال : إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظني إلا ميت لما بي . وقد أطلق 
الله أهانكم من بعتي » وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم فأمرو] 
عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لاتختلفوا 
بعدي . TT‏ 
رابا اغ رسؤل الله راك . قال : فلعلكم تختلفون . قالوا: لا 
قال: فعليكم عهد الله على الرضى » قالوا : : لعي ال ب E‏ 
N ro‏ 
أشر علي برجل ٠‏ والله إنك عندي لها لهل وموضع قال مر 
فقال اكتب . فكتب حتى انتهى إلى الاسم فشي عليه . ثم أفاق . فقال : 
اكب قفن : 


وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال : جمع أبو بكر الناس وهو 
ريض فام رمن يحملة: إلى امير فكانث أخر خطة خط ها جمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال : أيها الناس احذروا الدنيا ولاتشقوا بها ء فإنها 


. ٠۸/۷ البداية والنهاية‎ » ٠٠١ / تاريخ الطبري‎ )١( 
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E ANE‏ أ را مدي كر جاده سينا 
َبْعَض الأخرى . وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لايصلح آخره إلا ا 
صلح أوله . ولايتحمله إلا أفضلكم مقدرة » وأملككم لنفسه » أشدكم 
في حال الشدة » وأسلسكم في حال اللين » وأعملكم برأي ذوي 
الرأي » تافل ها لحي بول بحرن درل رلا سححي بن 
التَعلّم؛ ولايتحير عند البديهة . قوي على الأفون : لايخور لشيء منها 
قله ب ا و فی فاا قر أت عنادو هه ادر والعلم 0 
وهو عمر بن الخطاب - ثم نزل فدخل . فحمل الساخط امارته الراضي 
بها على الدخول معهم توصلا . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عثمان يكتب وصية أبي بكر 
فأغمي على أبي بكر فجعل عثمان يكتب فكتب عمر » فلما أفاق قال : 
ماكتبت ؟ قال : كتبت عمر . قال كتبت | لذي أردت أن آمرك به ولو 

وعن الواقدئ عن أشياعه:* أن آبا بكرا استعر هدعا عيد 
الرحمن بن عوف فقال : أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال: ماسألتني 
عن أمر إلا وأنت أعلم به مني : فقال أبو بكر : وإن e‏ 
هو والله أفضل من رأيك فيه . ثم دعا عثمان بن عفان . فقال : أخبرني 
عن عمر بن الخطاب . فقال : أنت أخبرنا به . فقال على فلكم 
عبد الله . فقال عثمان : اللهم علمي به أن سريرته خي رمن علانيته » 
وأنه ليس فينا مثله . فقال أبو بكر : يرحمك الله والله لو تركته ما 


. جاءت « والظلم » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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عدتك. وشاور بعده سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما من 
المهاجرين والأنصار . 

وسمع بعض أصحاب النبي تله فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل 
منهم : ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى 
غلظته؟ فقال أبو بكر: آجلسوني » أبالله تخوفوني ؟ ! خاب من تزود من 
أمركم بظلم . أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك . أبلغ عني 
ماقلت من وراءك . ثم | ضطجع - ودعا عثمان بن عفان فقال: اكتب . 

« بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماعهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر 
عهده بالدنيا خارجا منها » وعند أوّل عهده بالآخرة داخلاً فيها . حيث 
يؤّمن الكافر » ويوقن الفاجر » ويصدق الكاذب » إني استخلفت عليكم 
بعدي عمر بن الخطاب . فاسمعوا له وأطيعوا. وإني لم آل الله ورسوله 
ودينه ونفسي وإياكم إلا خيرا » فإن عدل فذلك ظني به » وعلمي فيه . 
وإن بدّل فلكل امرئ ما اکتسب . والخير أردت » ولا أعلم الغيب» طلا 
ِينَآمنُوا وَعَملُواالصالحَات وَذكَروا اله شير وافتصروا من بعد ما ظُلمُوا 
وسيعلّم اين ظَلَمُوا أي ملب يبون 4 00 . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » . 

ثم أمر بالكتاب فختمه » وخرج به مختومًا . فقال عثمان للناس : 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ قالوا : نعم . فبايعوا . ثم دعا أبو بكر 
'عمر خالا فأوصاه » ثم خرج ٠‏ فرفع أبو بكر يديه وقال : اللهم إني لم 
أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة » واجتهدت لهم رأبي » 


. ۲۲۷ سورة الشعراء آية‎ )١( 
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فولَيْتَ عليهم خيرهم» وأحرصهم على ما أرشدهم » وقد حضرني من 
أمرك ما حضر » فاخلفني فيهم فهم عبادك ° . 

من هذه الأخبار يتبين لنا أمور مهمة منها : 

أولا : أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستخلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما إلا بعد أن عقد مجلسا للشورى بين أهل الحل والعقد» وبناء 
على محض اختيارهم فوضوه في اختيار من يخلفه في الحكم ؛ فاختار 
عمر بعد أن استشار بعض قادة أهل الحل والعقد فأشاروا به » وبناء على 
ذلك فإن خلافة عمر بن الخطاب تمت عن طريق الشورى بين آهل الحل 
والعقد وليست مجرد استخلاف من أبي بكر . 

ثانيًا : تبين لنا من الصفات التي افترضها أبو بكر فيمن يصلح 
للخلافة دقّته فى اختيار الرجال ومعرفة صفات الكمال في الجانب 
الاي ؛ فهو حينما أدرك أهمية اجتماع تلك الصفات في شخص 
واحد لم ير من قد اجتمعت فيه من أصحابه إلا عمر بن الخطاب فاستشار 
كبار آهل الحل والعقد في توليته فأشاروا به واجتمعت كلمتهم عليه . 

وهكذا انتقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الدار الآخرة بعد أن 
قام بأعمال كبيرة في الدعوة والجهاد في وقت قياسي . 

لقد أنجز في سنتين وأشهر ما لايتم إنجازه - عادة - في سنوات » 
ولقد تحقق فيه قول الله تعالى في بيان طاقة المسلم الجهادية يا أيه 
الي حَرض المؤمنين على القعَال إن یکن نکم عشرون صابرون يغلبوا مائعين 
وإن يكن مَنَكُم مان لبوا ألا من الذين قروا باهم قوم لأيَفَقَهُونَ » 
[الأنفال: 6 ]. 
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ولقد بين الله سبحانه فى هذه الآية سبب هذا التفاوت بين طاقة 
المؤمنين والكفار بقوله عن الكفار ١‏ باهم قوم لأ يفقهون 4 آي بسبب 
أنهم لايفهمون ولايدركون أسباب النصر المعنوية التي هي أسباب النصر 
الحقيقية والتي أبرزها شعور المؤمنين دائما بمعية الله تعالى لهم بالحفظ 
والنصر والتأييد » فكون العبد يشعر شعورا جازمًا بأن الله جل وعلا معه 
بحفظه ونصره وتأييده يمنحه قوة عالية لايدانيها أي قوة مادية على وجه 
الأرض» فهذا الشعور يرفع من معنوية المؤمنين بنسبة عالية» بينما تظل 
معنوية الكفار مرتبطة بالأسباب المادية وحدهاء ورا تدنخفض معنويتهم 
إذا علموا بعقيدة المسلمين الخبوية العالية . 

ومن أسباب النصر المعنوية شعور المجاهد بأن مصيره في الآخرة إلى 
الدرجات العلّى في الحنة سراحنال: لحيافة أن كن الله كارع 
يديه » وكونه يشعر بهذا الشعور يجعله يستميت في القتال لأنه سينال 
الفلاح في كلتا الحالتين» والذي يستميت في القتال لايستطيع البشر 
العاديون أن يثبتوا أمامه » لأن طاقته تكون مضاعفة أضعافًا كثيرة . 

وهذه الآية وإن كان ظاهرها أن طاقة المسلم في القتال تعادل طاقة 
عشرة فإنها ليست خاصة في القتال المباشر » بل تشمل الجهاد بأنواعه , 
فطاقة القائد المسلم تعادل طاقة عشرة من غير المسلمين » سواء في مجال 
القتال أو التخطيط الحربي والإشراف على الجهاد وتوجيه القادة ومتابعة 

فأبو بكر - رضي الله عنه - في السنة الأولى وجه أحد عشر جيشًا 
لقتال المرتدين في وقت واحد » وهذا يعني أن طاقته تستوعب الإشراف 


على جميع تلك الجيوش ومتابعة سيرها وتحمل نتائج معاركها » ولو أنه 
كان متصفًا بشيء من الضعف والخور لتردد في الأمر طويلا ولكان إقدامه 
في الأخير على جمع تلك الجيوش في قيادة واحدة وتوجيهها إلى أقرب 
جوع للكلان» وو وحصل ر على ذلك التجمع 
فإنه سيحصل ندى الأسواء التسيدين ی إلى ف الان 
وسيعقدون بينهم تحالفات - حسب المعتاد في الحروب - وستكبر 
تجمعاتهم بحيث يصعب على المسلمين القضاء عليهم في وقت قياسي» 
وستكون النتيجة مرور سنوات من الصراع داخل الجزيرة العربية » ولربما 
تنبه الأعداء من الفرس والروم فقاموا بإمداد العرب المتمردين على دولة 
الإسلام ليضعفوها ثم ليقضوا عليها قبل أن تمتد إليهم» وربما يكون طلب 
المدد من العرب أنفسهم » ولكن أبا بكر رضي الله عنه با وهبه الله تعالى 
من طاقة عالية وهمة كبيرة قام بتخطيط حربي أذهل جميع الأعداء» 
حيث قضى على جميع تجمعاتهم قبل أن يكون لديهم وقت للتفكير في 
التحالف والتخطيط الحربي المضاد . 

وبينما نجد أبا بكر يوجه قوات المسلمين في العام الثاني عشر إلى 
العراق للقضاء ء على إحدى أكبر دولتين في العالم إذا هو يعد الجيوش 
لغزو الشام والقضاء على الدولة الأخرى ٠‏ فأي طاقة كان يتمتع بها 
أبوبكر !! وما أضخم ذلك الفكر الذي استوعب الإشراف على تلك 
الجيوش التي توجهت للقضاء على دولتي العالم العظميين !! 
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- مكاتبات بين أمير المؤمنين عمر وأبي عبيدة ومعاذ - 

كان أول خطاب وصل إلى الشام من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يحمل نبأ وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتولية أبي 
عبيدة على الشام وقد جاء فيه : أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول 
الله يله قد توفي فإنا لله وإنا إليه راجعون » ورحمة الله وبركاته على أبي 
بكر الصديق العامل بالحق » والآخذ بالعرف» لين الستير الوادع» 
السهل القريب الحكيم » ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة 
عند الله تعالى » وأرغب إلى الله في العصمة بالتقى في مرحمته»› 
والعمل بطاعته ماأحيانا » والحلول في جنته إذا توفانا مل كل 
شيء قدير » وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق» وقد وليتك جماعة 
المسلمين » فابثث سراياك في نواحي آهل حمص ودمشق وماسواها من 
أرض الشام » وانظر في ذلك برأيك ومن حض رك من المسلمين»› 
ولايحملنك قولي هذا على أن تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك› 
ولكن من استغنيت عنه فسيره » ومن احتجت إليه في حصارك 
فاحتبسه» وليكن فيمن تحتبس خالد بن الوليد فإنه لاغنى بك عنه "1" . 

ففي هذا الكتاب يذكر أمير المؤمنين عمر خبر وفاة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما ويثني عليه ذلك الثناء العاطرء ثم يذكر تولية أبي عبيدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنه على الشام» وهذا هو الظاهر أن عمر كتب 
إلى أبي عبيدة بتوليته وعزل خالد والمسلمون محاصرو أعدائهم في دمشق 
خلافا لما ذهب إليه سيف بن عمر واعتمده الطبري من أن كتاب عمر 


. ۱۲١ /۲ تاريخ دمشق‎ )١( 


۲۷١ 


وصل والمسلمون يواجهون أعداءهم في اليرموك وذلك بناء على ماذهب 
إليه من أن اليرموك كانت في الشهور الأولى من العام الثالث عشر. 

وما كان عمر وهو الخبير بمصائر الجروب الشفيق بالأمة . . ماكان 
ليربك المسلمين بعزل خالد وتولية أبي عبيدة وهم يواجهون أضخم 
معركة خاضوها في حياتهم » تلك المعركة التي كانت أعصاب المسلمين 
فيها جيمعًا مشدودة نحو الشام » وقلوبهم واجفة » وألسنتهم تلهج 
بالدعاء للمسلمين بالنصر وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه . 

وسيتبين لنا عند استعراض مواقف هذه المعركة كيف أن إنقاذ 
المسلمين تم بإذن الله تعالى على يد خالد بن الوليد » حينما طلب من أبي 
عبيدة لما تأزم الموقف أن يوليه القيادة العامة للجيوش الإسلامية» فتنازل 
له أبوعبيدة راضيًا مختارا مؤملا أن يتم النصر على يد سيف الله 
المصبوب على الكافرين . 

وجاء في رواية الأزدي : قالوا : فلم يسمع من أبي عبيدة شيء 
ينتفع به مقيم ولاظاعن . فدعا أبو عبيدة معاذ بن جبل » فأقرأه الكتاب» 
فالتفت معاذ إلى الرسول فقال : رحمة الله ورضوانه على أبي بكر ويح 
غيرك» ما فعل المسلمون ؟ 

قال : استخلف أبو بكر - رضي الله عنه - عمر بن ا لخطاب رضي 
الله عنه . ش 

فقال معاذ : الحمد لله » وقُقوا وأصابوا . 

وقال أبو عبيدة : مامنعني عن مسألته منذ قرأت الكتاب إلا مخافة 
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أن يستقبلني » فيخبرني أن الوالي غير عمر . 

فقال الرسول : يا أبا عبيدة » إن عمر يقول لك أخبرني عن حال 
الناس» وعن خالد بن الوليد» آي رجل هو ؟» وأخبرني عن يزيد بن أبي 
سفيان» وعن عمرو بن العاص » وكيف هما في حالهما وهيئتهماء 
ا ا 

فقال أبو عبيدة : أما خالد فخير أمير » أنصحه لأهل الإسلام» 
وأشده شفقة عليهم» وأحسنه نظرا لهم» وأشده على عدوهم من 
الكفارء فجزاه الله عنهم خير » ويزيد وعمرو في نصحهما وحدهما 
ونظرهما للمسلمين وشفقتهما عليهم كما يحب عمر أن يكونا عليه؛ 
EIR‏ 

قال : فأخبرني عن أخويك سعيد بن زيد » ومعاذ بن جبل . 

فقال : هما كما عهدت » إلا أن يكون السن زادهما في الدنيا زهدا» 
وفي الآخرة رغبة . 

قال : ثم إن الرسول وثب لينصرف فقال أبو عبيدة: سبحان الله» 
انر تكقب معلك : 

فكتب إليه أبو عبيدة ومعاذ بن جبل كتابًا واحدا : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
إلى عمر بن الخطاب » سلام عليكم » فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو » أما بعد » فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم : وإنك ياعمر › 
محف وقد وليك أ أمة محا احمرهاو أسودهاء يقعديين يديك 
العدو والصديق» والشريف والوضيع » والشديد والضعيف» ولكل 
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عليك حق وحصة من العدل » فانظر كيف تكون ياعمرء وإنا نذكّرك 
يومًا تبلى فيه السرائر» وتكشف فيه العورات » وتظهر فيه المُخبّآت» 
وتعنو فيه الوجوه لملك قاهر > قهرهم بجبروته» والناس له داخرون» 
يتنظرون قضاءه » ويخافون عقابه » ويرجون رحمته » وإنه بلغنا أنه 
يكون في هذه الأمة رجال إخوان العلانية أعداء السريرة » وإنا نعوذ بالله 
من ذلك » فلا ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي أنزلناها من أنفسناء 
والسلام عليك ورحمة الله . 

فمضى رسوله بالكتاب إليه » وقال أبو عبيدة لمعاذ : والله ما أمرنا 
عمر أن نظهر وفاة أبي بكر رضي الله عنه للناس » وأن ننعاه إليهم» وما 
أريد أن أذكرمن ذلك شيعا دون أن يكون هو يذكرة , 

قال له معاذ : فإنك نعم ما رأيت . 

فمضى رسوله بالكتاب إليه » وسکتا فلم يذكرا للناس شيئّاء ولم 
يلبئا إلا مقدار ما قدم رسول عمر عليه حتى بعث إليهما عمر رضي الله 
عنه بجواب كتابهما » وبعهد أبي عبيدة » وأمر أبا عبيدة أن يعظ الناس . 

وجاء بالكتاب شداد بن أوس بن ثابت ابن أخي حسان بن ثابت 
الأنصاري . 

وكان جواب كتابهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل » سلام الله عليكما » فإني أحمد إليكما الله 
الذي لا إله إلاهو » أما بعد » فإني أوصيكما بتقوى الله » فإنه رضاء 
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ربكما » وحظ أنفسكما » وغنيمة الأكياس ‏ لأنفسهم عند تفريط 
العجزة» وقد بلغني كتتابكما تذكران أنكما عهدقاني وأمر نفسي لي 
مهم فمايدريكما » وهذه تزكية منكما لي » وتذكران أني وليت أمر 
هذه الأمة » يقعد بين يدي الشريف والوضيع» والعدو والصديق › 
والقوي والضعيف » ولكل حصته من العدل» وتسألانني كيف أنا عند 
كو خرن وو الك ٠‏ 

وكتبتما تخوفاني يومًا هو آت » وذلك باختلاف الليل والنهارء 
فإنهما يبليان كل جديد» ويقربان کل بعيد » ويأتيان بکل موعود» حتى 
يأتيا بيوم القيامة » يوم تبْلّى السرائر » وتكشف العورات» وتعنو فيه 
الوجوه لعزة ملك قهرهم بجبروته » فالناس له داخرون » يخافون 
عقابه» وينتظرون قضاءه » ويرجون رحمته . 

وذكرتما أنه بلغكما أنه يكون فى هذه الأمة رجال يكونون إخوان 
EE‏ + فلم نهدا ونان ذلك SOSA‏ 
آخر الزمان إذا كانت الرغبة والرهبة» رغبة الناس ورهبتهم» عي إلى 
بعض . والله عز وجل قد ولاني أمركم» وإني أسآل الله أن يعينني عليه 
وأن يحرسني عنه كما حرسني عن غيره » وإني امرؤ مسلم وعبد 
ضعيف » إلا ما أعان الله عز وجل » ولن يغير الذي وليت من خلافتكم 
من خخلقي شيئًا إن شاء الله » وإنما العظة لله عز وجل» وليس للعباد منها 
شيء » فلا يقولن أحد منكم إن عمر قد تغير منذ ولي » وإني أعقل الحق 
من نفسي وأتقدم » وأبين لكم أمري › فأيما رجل كانت له حاجة» أو 
ظلم مظلمة » أو عتب علينا في خخلق فليؤدني » فإثما آنا رجل منكم › 


. جمع كيس بتشديد الياء وكسرها » وهو النبيه الفطن‎ )١( 
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ليس بيني وبين أحد من المسلمين هوادة » وأنا حبيب | إلي صلاحكم» 
عزيز علي عتبكم » وأنا مسئول عن أمانتي وما آنا فيه » ومطلع على ما 
يضيرنى بنفسى إن شاء الله » > لا أكله إلى أحد » ولا استطيع مابعد ذلك 
إلا بالأمناء » وأهل النصح منكم للعامة » ولست أجعل آمائتي إلى أحد 
سواهم » إن شاء الله . 

وما سلطان الدنيا وإمارتها ! فإن كل ما تريان يصير إلى زوال » وإا 

نحن إخوان » فأينا أم أخحاه » أو كان عليه أميرا لم يضر ذلك في دينه ولا 
في دنياه » بل لعل الوالي أن يكون أقربهما إلى الفتنة وأوقعهما بالخطيئة 
إلاامن عصم الله » وقليل ماهم 7 . 

الا يا مر 0 
وتولية أبي عبيدة على إمرة الشام كله رجاء أن يتم فتح دمشق على يد 
خالد بناء على الخطة الحربية التي كان وضعها لذلك . 

وعلم عمر رضي الله عنه بذلك وهو يعلم أخلاق أبي عبيدة المجبولة 
على الزهد في الدنيا والبعد عن ال جاه » فكتب له كتابا آخر يقول فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي 
عبيدة بن الجراح سلام عليك » فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو, 
وأصلي على نبيه محمد له . 

وبعد : فقد وليتك أمور المسلمين فلا تستحبي فإن الله لايستحيي 
من الحق. ؛ وإني أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر | إلى الإعان 
ومن الضلال | إلى الهدى » وقد استعملتك على جند خالد» فاقبض جنده . 
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واعزله عن إمارته » ولاتتفذ المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة» ولاتنفذ 
سرية إلى جيش كبير » وغض عن الدنيا عينيك» وأله عنها قلبك» وإياك 
أن تهلك كما هلك من كان قبلك» فقد رأيت مصارعهم» وخبرت 
سرائرهم» وإن بينك وبين الآخرة ستر الخمار» وكأني بك منتظر سفرا 
من دار قد مضت نضارتها » وذهبت زهرتها » وأحزم الناس من يكون 
زاده التقوى . 

أخرجه الأزدي قال : حدثني يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن أبي 
أمامة رضي الله عنه ) : 

وهكذا أمر عمر أبا عبيدة أمرا مؤكدا بالبَت فى هذا الأمر وإعلانه» 
ومع اهتمامه البالغ بأمور الحكم والجهاد » لم يفل الموعظة بالتذكير 
بالآخرة والتزهيد فى الدنيا » تما يدل على أن هذا الأمر الكبير كان ماثلا 
أمام أعين هؤلاء الصحابة » وأنه لايشغلهم عنه أي شاغل» لأن بتذكره 
دائما تستقيم أمور الحياة الدنيا . 
وفي هذه الأخبار مواقف منها : 

أولا : ما قام به أبو عبيدة من كتمان خبر وفاة أبي بكر أول الأمر كي 
لايؤثر ذلك على المسلمين في جهادهم » ولقد كان تعبير الراوي عن ذلك 
بلِيعًا حينما قال : فلم يُسمع من أبي عبيدة شيء ينتفع به مقيم ولاظاعن . 

وهذه السرية المبنية على الحكمة والتفكير المتأمّل كان لها دور مؤثر 
في تماسك مجتمع المسلمين آنذاك . 

ثانيًا : كان في حس أبي عبيدة ومعاذ أن أصلح المسلمين للخلافة بعد 
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أبي بكر عمر » وكان من شدة إشفاق أبي عبيدة من أن يتولى غيره أنه لم 
يسأل رسول عمر عن الخليفة بعد أبي بكر » وحينما سأله معاذ حَمدا الله 
على داك 

وهكذا التَمَّت أفكار هؤلاء العظماء أبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ 
والذين وافقوا أبا بكر على أقدمية عمر في ذلك حينما استشارهم . . 
إلتقت أفكار هؤلاء العظماء على أن أصلح الأمة للخلافة بعد أبي بكر 
عمر . 

ولقد أثبت الواقع أنه لم يأت بعد عمر مثله في إقرار العدل » ودعم 
الجهاد » وإعزاز الدين » وتوسيع الدولة الإسلامية وتقويتهاء وإرساء 
قواعد الحضارة الإسلامية الوثابة التي اتسعت وعظمت حتى هيمنت على 
حضارات الأم والتهمتها » وصاغتها بالصياغة الإسلامية . 

ثالثًا : ثناء أبي عبيدة البليغ على خالد - مع أنه قد خلّفه في الإمارة» 
ومع أن الذي طلب تقييمه أمير المؤمنين عمر - يدل على عظمة أبي عبيدة 
وعمق يقينه ورجاحة عقله » فلم يغْط على محاسن خالد مداراةً لعمر 
الذي ولاه وعزل خالدا » ولاخضوعا لهوى منحرف . 

رابعا : في الموعظة البليغة التي وجهها أبو عبيدة ومعاذ إلى أمير 
المؤمنين عمر دلالة على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأمر الآخرة › 
وتمحيص النفوس من كل ما قد يعلق فيها من شوائب حتى تصبح صفحة 
بيضاء» فلم يدر بخلّد أبي عبيدة ومعاذ أن عمر القوي الإيمان الراسخ 
العلم ليس بحاجة إلى مواعظ » بل فضلا النظر في نجاته من عواقب 
المسئولية على النظر في عظمته وتفوقه في مجالات الورع والتقوى وكبح 


YA 


جماح النفس » فوجها له تلك الموعظة . 

خامسًا ؛ في جواب عمر لأبي عبيدة ومعاذ حكّم بالغة وفوائد 
جَمّةء فقد بدأ بتذكيرهما بتقوى الله تعالى » والتقوى حماية للنفس 
وحارس أمين لها يحميها من بيات الطريق ومنعطفاته الخطيرة » وقد 
وصف المتقين بالفطنة ووصف المقصرين بالعجزء وإنه لوصف صادق » 
فما أعظم فطنة من نظر إلى نجاته وسعادته في حياة الخلود وما أرجح 
عقله! ! وما أعجز من ضيع ذلك وأضعف عقله !! 

وذكّرهما با ذكّراه به من يوم الحساب وقي الكتاب الذي لايغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء يوم یتمنی الإنسان أن يكون قدم من 
العمل الصالح أفضل ثما قدم وأن يكون برئ من كل عمل سيء» وإن 
تبادل هذه الموعظة بين الصحابة دليل على عظمة تذكرهم للآخرة وشدة 
فزعهم من هولها وشوقهم إلى نعيمها . 

ويذكر عمر أبا عبيدة ومعادًا وغيرهما بأن الولاية لن تغير من خلقه 
المعروف شيئًا » وأنه قد نصب نفسه للعدالة بين الناس من غير محاباة 
لقوي ولا هضم لضعيف . 
حوار بين خالد وأبي عبيدة : 

علم خالد بأمر عزله فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال: يغفر 
الله لك » أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي 
خلفى والسلطان سلطانك ؟ » فقال أبو عبيدة : وأنت يغفر الله لك 
ماكنت لأعليك ذلك نكن ته من عدد قيري + وماكتت لكر عاف 
حربك حتى ينقضي ذلك كله » ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله 
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وماسلطان الدنيا أريد » وما للدنيا أعمل » وإن ما ترى سيصير إلى زوال 
وانقطاع » وإغا نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل» وما يضر الرجل 
أن يلي عليه أخوه. في دينه ولادنياه » بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون 
أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة. إلا من 
عصم الله عز وجل وقليل ماهم . 

ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إلى خالد 0 . 

وهكذا نعود مرة أخرى إلى هذين العملاقين لنتعلم منهما دروسا 
بالغة الأهمية فى حياتنا العملية . 

فهذا أبو عبيدة يؤثره عمر بالولاية العامة في الشام فيزهد بها ويتأخر 
في إبلاغ خالد بذلك إيثارا للمصلحة العامة حتى تنقضي المهمة التي 
خطط لها خالد » ثم يعرض الأمر وهويفهم حقيقة الولاية فهما تاماء 
ےه رەس ص 
فهي مغرم وليست بمغلم » والسعيد من لم يبتل بها» لکن من ابتلي بها 
فعدل ونصح فهي خير في الدنيا وثواب جزيل في الآخرة . 

وخالد يلوم أخحاه آبا عبيدة أن أسر في نفسه هذا التكليف ولم يبلغه 
إياه في حينه » وهو لايريد أن يتقدم أبا عبيدة بشيء إلا أن يكون ذلك 
تكليمًا من قبل الخليفة فالطاعة إذَا واجبة على الجميع . 

وهنا تبدو لنا روح الطاعة والتجرد من حظ النفس لدى هؤلاء 
الأماجد الكرام » فقد وجه أبو بكر خالدًا لأعنف حروب الردة» فتوجه 
لها طائعًا ممختارا > وكان كذلك في حروب العراق» حتى إذا كان من فتح 
المدائن قاب قوسين أو أدنى صدر التوجيه له إلى الشام فسلم طائعًا 
شتا را : 


000 تاريخ دمشق / ۱/۲ . 
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وأبؤ عبيدة بعد أن كان أمير الشام وقائد جيوشها يصبح قائد جيش 
واحد فيّسّم الأمر لخالد طائعًا مختارا » ثم يرجع بعد ذلك أميرا عاما 
فلايزيد شيئًا أمام نفسه » بل يتقبل التكليف ببطء ويعلن زهده في الدنيا 
ومناصبها » ويشير إلى خطورة المسئولية إلا على من عصمه اللهء ثم 
يعود خالد جنديًا مطيعا لأبى عبيدة يتوجه حينما وجهه 5 

وأمر آخر في غاية الأهمية وهو أن خالدا بقي عند أبي عبيدة في 
أعلى مكانة فكان لايتقدم خطوة إلا بمشورة خالد > حتى كأن خالدا لم 
يفقد شيئًا من سلطته الأولى » وخالد لم يبخل بخالص الرأي والمشورة 
على أبي عبيدة 3 فكان وضعهما الإداري طيلة عملهما في أعلى وضع 
يمكن أن يتصوره الإنسان من مكارم الأخلاق . 

وماهذه إلا لمحات موجزة عن تشخيص السمو الأخلاقي الذي بلغه 
هذان العملاقان » ولو تعمق الدارس في طريقة العمل بينهما لخرج بنتائج 
باهرة »› تعر مشلا غالية للأسوة الحسكة:. 

ولو أن هذه التصرفات من تثبيت أمير ثم عزله وتثبيت آخر ثم 
تكليف الأول بالمسئولية . . لو أن ذلك تم بين أبناء الدنيا وطلاب الجاه 
لوجدنا الغيرة تبرز قرونها والحسد يرسل لهيبه فيحرق الأخضر واليابس» 
ولسادت الفوضى وعم الفساد › لآن القائد لخر ستكير عن استشارة 
القائد الأول » والقائد الأول سيكتم خبرته ومواهبه حتى لاتكون سببا في 
نجاح القائد الثاني » والنتيجة تكون في انحدار مستوى العمل وخسارة 
الأمة . 

وقد وقعت الأمة الإسلامية في كثير من أطوار تاريخها ضحية لمثل 


۲۸۱ 


هذه الأمراض الخلقية » منذ أن ذهب ذلك الرعيل الأول الذي تغذى 
بغذاء الإيمان » وآثر الآخرة على الدنيا . 

لقد حمى الإسلام سياج الأخوة الإسلامية بتوجيهات سامية نحو 
الأخلاق النبيلة » فإيثار المصلحة العامة للمسلمين » والتجرد من حظ 
النفس» من أعظم الأحلاق الكرية أثرا في حفظ الأخوة ورعايتها 
فالمجتمع الذي يسود فيه الإيئار » وحب المصلحة العامة » ونسيان الذات 
في سبيل مصلحة الأمة » هو المجتمع الذي تنرعرع فيه الأخوة الإسلامية 
وتزدهر » لأنه مجتمع تُبذل فيه النصيحة وتعقد المشورة بين أفراده » حتى 
في الأمور الصغيرة » فيستفيد الفرد من عقول الآخرين وتجاربهم في 
الحياة » فإذا تبدل المسئول بمسكول آخر مثلا استفاد هذا الأخير من تجارب 
الأول ولم يبخل الأول بإسداء نصيحته ومشورته للأخير › لأنهما أخوان 
في الله » وهدفهما واحد هو إعزاز الإسلام والمسلمين . 

وإذا استحكمت الأخوة الإسلامية فى النفوؤس ظهرت آثارها 
الحميدة في بناء المجتمع الصالح » وخمايته من أسباب الانهيار » وماهذه 
المواقف الإسلامية التي نشيد بها إلا أثر من آثار تمكن الأخوة الإسلامية 
في قلوب الصحابة رضي الله عنهم . 


TAY 


مواقف وبر 
فى فتوح الشام الثانية ‏ 
( ما قبل اليرموك )| 


84 معركة فحل‎ - ١ 

ظل أبو عبيدة عامر بن الجراح محاصرا دمشق ومعه من القادة خالد 
ابن الوليد ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم » وكان في جنوب الشام 
جيش بقيادة عمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما. 
وقد جاءت الأنباء إلى أبي عبيدة أن جيشًا كبيرا للروم قادم نحو 
الا وعلم أنهم اتجهوا نحو فلسطين » ولعلهم أرادوا أن يكرروا 
محاولتهم الأولى يوم أجنادين حيث وجهوا قوتين كبيرتين لجيشين 
منفصلين عن الجيش الإسلامي الرئيس » وقد علمنا سابقًا أن خالد بن 
الوليد قضى على محاولتهم تلك بجمع الجيوش الإسلامية والاتجاه بها 
إلى أجنادين وكانت النتيجة نصرا مؤزرا للمسلمين . 

وفي هذه المرة بعد مشاورة بين أبي عبيدة وخالد قرر أبو عبيدة إبقاء 
جيش حول دمشق بقيادة يزيد بن أبي سفيان ثم التوجه ببقية الجيش 
جنوبًا لمواجهة جيش الروم . وخوقًا من أن يدرك جيش الروم جيش 
المسلمين في فلسطين فقد قدم أبو عبيدة خالدا في خمسمائة وألف من 
ا 

ومعروف أن خالدا وحده يكفي مع مئات من الفرسان لإرهاب 
جيش كبير » وقد سار يسابق الريح حتى أدرك مؤخرة جيش الروم وقد 
دخل أوائلهم عسكرهم » فهجم عليهم وقتل منهم كثيرين» وغنم من 
أموالهم 2 وأفلت من أفلت منهم منهزمين حتى دخلوا معسكرهم ٩‏ : 
(1) كانت هذه المعركة في ۲۸ ذي القعدة عام ثلاثة عشر للهجرة - انظر « الطريق إلى دمشق» 

لأحمد عادل كمال/ 71١4‏ . 

(؟) فتوح الشام للأزدي / ٠٠١‏ . 
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وفي هجوم خالد هذا على مؤخرة جيش مكون من عشرين ألفا ما 
يكشف لنا عن قوة المسلمين واستهانتهم بأرواحهم إلى جانب خور الروم 
وجبنهم » وضياع المسئولية فيهم . 

فلو أن فرقة من جيش الكفار هجمت على جيش المسلمين لكانت 
النتيجة أن يطوقها الجيش ويبيد جميع أفرادها . 

ولقد كانت فرصة للروم أن يتخلصوا من أبرز قواد جيش المسلمين 
الذي دوخهم وشتت أفكارهم »› ولكن الشيء الذي كان يهيمن عليهم 
عند اللقاء أن يخلصوا أنفسهم من هجوم المسلمين الصاعق » فكان أقرب 
تفكير يراودهم أن يفروا عند اللقاء . 
بين يدي المعركة : 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي فى سياق هذه المعركة : 
وكان المسلمون حيث نزلوا بهم ليس شيء أحب إليهم من معاجلتهم» 
وكانت الروم ليس شيء أحب إليهم من مطاولة المسلمين رجاء المدد من 
صاحبهم › ولأن المسلمين لم يكونوا في مثل مافيه الروم من الحصب 
والكفاية .2 . 

50 1 ب ىاه 

وأقبل المشركون يفجرون المياه بينهم وبين المسلمين ليطاولوهم لما 
وجدوا من صبر المسلمين وجدهم » ونّصر الله إياهم » فهم يخافون إن 
هم عاجلوهم أن يقعوا منهم في شدة شديدة » أو ينهزموا هزية قبيحة: 
فهم يدافعون ويطاولون ما استطاعوا : 

وأقبل المسلمون يخوضون إليهم مافجروا عليهم » ويمشون في 
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الوحل» فلما رأى ذلك الروم منهم » وأنهم لايمنعهم منهم [ الماء] 
خرجواء فعسكرو ا ووطنوا نفوسهم على القتال » وكانوا في كل يوم 
يزدادون » ويأتيهم المدد من الرساتيق والقرى» ومن كان على دينهم . 

وأمر أبو عبيدة حين بلغه ذلك فقال للمسلمين : أغيروا عليهم» 
وأغيروا على أهل القرى والسواد والرساتيق» ففعلوا ذلك » فقطعوا 
عنهم المدد والميرة 217 . 

وهكذا نجد أولئك الصحابة رضي الله عنهم عزائمهم قوية » فالذي 
يعتبره الأعداء عوائق دون الزحف والتقدم لايكون كذلك عند أولئك 
المجاهدين » لأنهم قد ألفوا حياة الخشونة والصبر على الشدائد . 

وإذا كان الأعداء قد عزموا على المطاولة والتأخير لتصل إليهم 
الأمداد فإنهم أمام أناس قد تدثروا بالحزم الشديد » وتلبسوا بالعزم الأكيد 
على المناجزة واغتنام الفرص » فقد حالوا بين أعدائهم ووصول أي مدد 
بالغارات السريعة المفاجئة التي شكلت طوقا حول الأعداء . 

ومن أمثلة هذه الغارات ماذكره الأزدي في سياق روايته قال : 
فخرج صفوان بن المعطّل الخزاعي » ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي 
يوما في خيل لهم » فأغارا » فغنما غنائم كثيرة » فلما انصرفا عرضت 
لهما الروم » فقاتلوهم قتالا شديدا . 

وإنما كانا جميعًا في نحو من مائة فارس » وخرج الدرتجار" في 


(۱) فتوح الشام/ ١١7‏ . 
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خمسة آلاف خيل » فطاردوهم » وصبروا لهم » واحتسبوا في قتالهم › 
ثم إن الروم غلبوهم على غنيمتهم . 

ثم إن حابس بن سعيد الطائي جاء في نحو من مائة رجل من طيء› 
فحمل عليهم » فزالوا غير بعيد » ثم حملوا عليه » فردوه وأصحابه حتى 
الحقوهم بالمسلمين » ثم انصرفوا » وقد بغوا » وهم يظنون أن هذا ظفر 
منهم» ولم يقتلوا أحدا » ولم يهزموا جما 2 . 

وهذا مثل من شدة جلد المسلمين آنذاك وقوة صبرهم وشجاعتهم ‏ 
حيث صبر ماثة لخمسة آلاف وقاوموهم ولم يستطع الأعداء رغم كثرتهم 
أن يقتلوا مسلما واحدا » ثم لما جاء المائة الآخرون كشفوا الأعداء 
وأزالوهم , وقد رضي الأعداء من الغنيمة أن يعودوا سالمين قد أحرزوا 
أموالهم » وكأنهم قد يئسوا من قتال المسلمين . 

قال الأزدي في سياق روايته : فلما انصرفوا إلى رحالهم وعسكرهم 
أرملوا إلى أبي عبيدة أن أخرج أنت ومن معك من أصحابك ؛ وأهل 
دينك من بلادنا التي تنبت الحنطة والشعيرء والفواكه والأعناب والثمار 
فلستم لها بأهل» وارجعوا إلى بلادكم» بلاد البؤس والشقاء » وإلا 
أتيناكم فيما لاقبل لكم به» ثم لم ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف . 

فرد عليه أبو عبيدة فقال : أما قولكم » اخرجوا من بلادنا » فلستم 
لها وا تنبت بأهل » فلعمري ماكنا لنخرج منها » وقد أذلكم الله بنا 
فيهاء وأورّناها > ونزعها من أيديكم » وصيرها لنا » وإئما البلاد بلاد 
الله» والعباد عباد الله » والله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء» ويعرٌ من 


. ٠١۳ فتوح الشام/‎ )١( 
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يشاء » ويذل من يشاء » وأما قولكم في بلادنا أنها بلاد البؤس والشقاء 
فصدقتم » وما نجهل ماقلتم » إنها لكذلك » وقد أبدلنا الله بها بلاد 
العيش الرفيع » والسعر الرخيص » والأنهار الجارية؛ والثمار الكثيرة فلا 
تحسبونا تاركيها » ولامنصرفين عنها حتى نفنيكم ونخرجكم عنها » 
فأقيموا » فو الله لا نجمشمكم إن أنتم لم تأتونا أن نأتيكم » وإن أنتم أقمتم 
لنا فلا نبرح حتى نبيد مخضراءكم » ونستأصل شأفتكم إن شاء ا" 

وهكذا كان رد أبي عبيدة رد العالم الموقن» فالأرضن ليست ملكا 
للبشر وإنما هي ملك لرب البشر جل جلاله » فهو يورثها من يشاء من 
عباده» وقد علم الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى بشارات النبي لله أن 
الله تعالى سيورث المسلمين ديار الفرس والروم »> فحروب المسلمين 
ليست كحروب سائر الأمم التي تحارب لتأكل الضعفاء وتوسع ملكهاء بل 
هي حروب ذات هدف أعلى ومقصد أسمى » هو إعلاء كلمة الله تعالى 
وإقامة دولة الإسلام التي هي أحق بوراثة الأرض من جميع الأم التي 
محاورة معاذ مع زعماء الروم : 

قال محمد بن عبد الله الأزدي في سياق روايته : فأرسلوا إلى أبي 
عبيدة أن أرسل إلينا رجلا من صلحائكم نسأله عما تريدون» وها الان 
وماتدعون إليه » ونخبره بذات أنفسنا » وندعوكم إلى حظكم إن قبلتم . 

فأرسل إليهم أبو عبيدة معاذ بن جبل » فأتاهم على فرس له » فلما 
دنا منهم نزل عن فرسه وأخذ بلجامه ثم أقبل إليهم يقود فرسه › فقالوا 
لبعض غلمانهم : انطلق إليه فأمسك له فرسه . 


: ١١4-111 / فتوح الشام‎ )١( 


الا 


فجاء الغلام ليمسك له دابته » فقال معاذ : أنا أمسك فرسي › لا 
أريد أن يهسكه أحد غيري » فأقبل يشي إليهم » فإذا هم على فُرش 
وبسط ونمارق ‏ تكاد الأبصار أن تغشى منها . 

فلما دنا من تلك الثياب قام قائمًا ("2: فقال له رجل : أعطني دابتك 
؛ أمسكها لك » واد أنت فاجلس مع هؤلاء الملوك في مجالسهم» فإنه 
ليس كل أحد يقدر أن يجلس معهم » وقد بلغهم صلاح وفضل عند من 
أنت منهم » فهم يكرهون أن يكلموك جلوسًا » وأنت قائم» فاجلس 
ع 

فقال معاذ للترجمان : إن نبينا لله أمرنا أن لانقوم لأحد من خلق 
الله ولايكون قيامنا إلا لله في الصلاة والعبادة » والرغبة إليه » فليس 
قيامي هذا لكم » ولكني قمت إعظامًا للمشي على هذا البسط والجلوس 
على هذه النمارق التي استأثر ثرتم بها على ضعفائكم وأهل ملتكم » وإنها 
هي من زينة الدنيا وغرورها » وقد زهد الله في الدنيا وذمهاء ونهى عن 
البغي والسرف فيها فيها » فأنا أجاس ها هنا على الأرض ‏ وكلّموني أنتم 
بحاجتكم من نّم » وأقيموا الترجمان بيني وبينكم » فليفهمني 
ماتقولون» وليفهمكم ما أقول . 

ثم أمسك برأس فرسه » وجلس على الأرض عند طرف البساط ع 
فقالوا له : لو دنوت فجلست معنا كان أكرم لك » إن جلوسك مع هذه 
الملوك على هذه المجالس مكرمة لك » وإن جلوسك على الأرض منتحيا 
صنيع العبد بنفسه فلا نراك إلا قد أزريت بنفسك . 


000 جمع لمرفة ٠‏ وهي الوسادة الصغيرة . 
(۲) آي وقف ولم يجلس 04 والمراد بالثياب الفرش . 


4۰ 


فأخبره الترجمان بمقالهم : فجثا معاذ على ركبتيه » واستقبل القوم 
بوجهه» وقال للترجمان : قل لهم إن كانت هذه المكرمة التي يدعونني 
إليها استأثرتم بها على من هو مثلكم » إنما هي للدنيا التي زهد الله فيهاء 
فهي عندكم مكرمة في الدنيا » فهذه المكرمة لكم » ولاحاجة لنا في 
شرف الدنيا ولا في فخرها » ولا في شيء يباعدنا من ربنا » وإن زعمتم 
أن هذه المجالس والدنيا التي في أيدي عظمائكم- فأنتم بها مستأثرون 
على ضعفائكم- مكرمة لمن كانت في يديه منكم عند الله > فهذا خطأ من 
قولكم» وجور من فعلكم > وإنه لايدرك ماعند الله بالخطأ » ولابخلاف 
ماجاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله من الزهادة في الدنيا » 
وأما قولكم > إن جلوسي على الأرض منتحيا صنيع العبد بنفسه » ألا 
فصنيع العبد بنفسه صنعت» وأنا عبد من عبيد الله جلست على بساط 
الله ولا استأثر لشيء من مال الله على إخواني من أولياء الله » وأما 
قولكم أني أزريت بنفسي » فإن كان ذلك فإئما هو عندكم وليس ذلك عند 
الله كذلك » فلست أبالي كيف كانت منزلتي عندكم إذا كانت عند الله 
على غير ذلك » وإن قلتم إنما دخل على ذلك عباد الله فقد أخطأتم خطأ 
بينا لأن أحب عباد الله إليه المتواضعون لله » القريبون من عباد الله الذين 
لايشغلون أنفسهم بالدنيا » ولايدعون التماس نصيبهم من الآخرة . 

قال » فلما فسر هذا الت رجمان لهم نظر بعضهم إلى بعض › 
وتعجبوامما سمعوامنه » وقالوا لترجمانهم : قل له » أنت أفضل 
أصحابك؟ 

فقال معاذ : عند الله معاذ الله أن أقول ذلك » وليتني لا أكون 
شرهم. 


۲۹۱ 


قال : فسكتوا عنه ساعة » لايكلمونه » وهم يتكلمون فيما بينهم» 
فلما احتبسوا عنه لايكلمونه قال لترجمانهم : قل لهم إن كانت لهم 
حاجة في كلامي » وإلا انصرفت عنهم . 

فقال لهم الترجمان ذلك » فأقبلوا عليه » فقالوا للترجمان : قل له 
أخبرونا ما تطلبون » وإلى ما تدعون إليه » وما أدخلكم بلادنا وتركتم 
أرض الحبشة > وليسوا منكم ببعيد »وترکتم أرض فارس» وقد هلك 
ملك فارس » وهلك ابنه » وإنما تملكهم اليوم النساء » ونحن ملكنا 
حي“ وجنودنا عظيمة كثيرة » وإن افتتحتم من مدائننا مديئة أو من قرانا 
قرية » أو من حصوننا حصنا » أو هزمتم لناعسكراء أظئنتم نكم قد 
ظفرتم يجماعتنا » وأنكم قد قطعتم حربنا عنكمء أو فرغتم نما وراءنا مثا 
ونحن عدد السماء وحصى الأرض ؟ » وأخبرونا لم تستحلون قتالنا 
وأنئم تؤمنون بنبينا وكتابنا ؟ 

فلما قالوا هذا القول » وفسره الترجمان لمعاذ سكتواء فقال معاذ 
للترجمان : قد فرغوا ؟ قال له : نعم . 

قال : فأفهمهم عني أن أول ما آنا ذاكر حمد الله الذي لا إله إلا هو 
والصلاة على محمد نبيه ميه وأن أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله 
وحده » وبمحمد صلى الله عليه وسلم » وأن تصلوا صلاتنا » وتستقبلوا 
قبلتنا » وأن تستنوا بسئة نبينا لله وتكسروا الصليب » وتجتنبوا شرب 
الخمرء وأكل لحم الخنزير » ثم أنتم منا ونحن منكم » وأنتم إخحواننا في 
ديننا » لكم ما لنا » وعليكم ما علينا » وإن أبيتم فأدوا الجزية إلينا في كل 
عام وأنتم صاغرون » ونكف عنكم » وإن أنتم أبيتم هاتين النصلتين 


۹۲ 


فليس شيء مما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم » فابرزوا إلينا حتى 
يَحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » فهذا ما نأمركم به » وماندعوكم 
إليه . 

وأما قولكم ما أدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحبشة وليسوا منكم 
ببعيد » وتركتم أرض فارس وقد هلك ملكهم » فإني أخبركم عن ذلك› 
ما بدأنا بقتالكم إلا أنكم أقرب إلينا منهم » وأنكم عندنا جميعا بالسواء» 
وماجاءنا كتابنا بالكف عنهم » ولكن الله عز وجل أنزل في کتابه على 
نبينا تله » فقال«إيا أيها اين آمنوا قاتلوا دين يلونكم من الكقار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن اله مع الْمتّقين » “ وكنتم أقرب إلينا منهم » فبدأنا 
بكم لذلك » وقد أتاهم طائفة منا وهو يقاتلونهم » وأرجو أن يظفرهم 
الله ويفتح عليهم وينصرهم . 

وأما قولكم إن ملكنا حي وأن جنودنا عظيمة » وأنا عدد نجوم السماء 
وحصى الأرض وتؤيسوننا من الظهور عليكم فإن الأمر في ذلك ليس 
إليكم » وإنما الأمور كلها إلى الله » وكل شيء في قبضته » فإذا أراد 
شيمًا أن يقول له كن فيكون » وإن يكن ملككم هرقل فإن ملكنا الله عز 
وجل الذي خلقنا » وأميرنا رجل منا » إن عمل فينا بكتاب ديننا وسنة 
نبينا لله أقررناه علينا » وإن عمل بغير ذلك عزلناه عنا » وإن هو سرق 
قطعنا يده » وإن زنا جلدناه » وإن شتم رجلا منا شتمه كما شتمه » وإن 
جرحه أقاده من نفسه » ولايحتجب منا » ولايتكبر علينا ولا يستأثر 
علينا في فيئنا الذي أفاء الله علينا » وهو كرجل منا . 


. ١77 سورة التوبة الآية‎ )١( 


14۳ 


وأما قولكم جنودنا كثيرة » فإنها وإن عظمت وكثرت حتى تكون 
أكشر من نجوم السماء وحصى الأرض فإنا لانشق بها ولانتكل عليها 
رل جو الف علق عدا ها ملكي مر اموا طسول و وة 
ونتوكل على الله عر وجل » ونثق بربنا » فكم من فئة قليلة قد أعزها الله 
ونصرها وأغناها وغلبت فئة كثيرة بإذن الله » وكم من فئة كثيرة قد أذلها 
الله وأهانها وقال تبارك وتعالى 9 كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن اللّه 
والله مع الصابرين 4 ° . 

وأما قولكم »كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابناء فأنا 
أخبركم عن ذلك » نحن نؤمن بنبيكم » ونشهد أنه عبد من عبيد الله وأنه 
رسول من رسل الله وأن مكل عند الله كمثل آدم › خَلَقَه من تراب ثم قال 
له : كن » فيكون » ولانقول إنه الله ولانقول إنه ثاني اثنين ولا ثالث 
ثلاثة» ولا أن له صاحبة ولا ولدا »ولا أن معه آلهة أخرى ء لا إله إلا 
هوء تعالى عما تقولون علوا كبيراً » وأنتم تقولون في عيسى قولا عظيماء 
فلو أنكم قلتم في عيسى كما نقول» وآمنتم بنبوة نبينا لله كما تجدونه في 
كتابكم» وكما نؤمن نحن بنبیکم » وأقررتم بجا جاء به من عند الله» 
ووحدتم الله ما قاتلناكم» بل كنا نسالمكم ونواليكم ونقاتل معكم عدوكم . 

قال : فلما فرغ معاذ من خطابه قالواله : مانرى مابيننا وبينك إلا 
متباعدا وقد بقيت خصلة نحن نعرضها عليكم » فإن قبلتموها منا فهو 
خير لكم وإن أبيتم فهو شر لكم » نعطيكم البلقاء وما الى أرضكم من 
سوا الآزهن وقيدر اعويفية أرضينا وفن مداتها 2 ونكتب عليكم کتابا 
)١(‏ يعني إن كنتم تعتمدون على كثرة الجلود فلسنا كذلك . 
(۲) سورة البقرة : الآية 749 . 


50 


نسمى فيه خياركم وصلحاءكم» ونأخذ عهودكم ومواثيقكم على ألا 
تطلبوا من أرضنا غير ما صالحناكم عليه › وعليكم بأهل فارس فقاتلوهم 
ونحن معكم نعينكم عليهم حتى تقتلوهم وتظهروا عليهم . 

فقال معاد : هذا الذي عرضتم علينا وتعطونا كله في أيدينا » ولو 
أعطيتمونا جميع مافي أيديكم مما لم نظهر عليه » ومنعتمونا خصلة من 
ا لخصال الثلاث التي وصفت لكم مافعلنا . 

فخضبواعند ذلك » وقالوا نتقرب إليك وتتباعد عنا ؟ اذهب إلى 
أصحابك » فو الله إنا لنرجو أن نفرقكم في الجبال غدا . 

فال معاد : أما بال فلا » ولكن واللة لقتنا عن آخخرنا أو 
لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون . 

وانصرف معاذ إلى أبي عبيدة > فأخبره بما قالوا وا رد عليهه “ . 

فهذه المحاورة فيها مواقف عالية منها : وقوف معاذ رضي الله عنه 
من مظاهر الترف والخيلاء موقف العزة والإباء حيث أبى أن يجلس معهم 
في مجالسهم الوثيرة التي تكاد تخلب الأبصار بمنظرها الباهر » واعتبر 
تلك الفرش من الإسراف والخيلاء اللذين جاء النهي عنهما في الإسلام 
إضافة إلى أن تلك المظاهر الغالية الثمن ما استأثر به كبراء الروم على 
ضعفائهم » فاختص بهذه المظاهر طبقات معينة على حساب الضعفاء 
الذين أرهقتهم الضرائب من أجل رفاهية تلك الطبقات » ولقد كانت 
هذه الإشارة من معاذ كافية لإثارة العامة الذين سلبت حقوقهم من أجل 
تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية لفئة معينة من الناس . 


40۵ 


وحينما وصفوه بأنه قد احتقر نفسه نّا جلس على الأرض أبان لهم 
بن رفعة الإنسان إنما تكون بارتفاع منزلته عند الله تعالى» وليس عند 
البشر المنحرفين عن منهج الله جل وعلا . 

لقد قالوا هذا الكلام وعقلاؤهم يفهمون سر عظمة المسلمين» وأن 
بست ا تهم على الأم الكبرى وتفوقهم عليهم في القشال راجع إلى 
تحليهم جميعا بكارم الأخلاق ونظرهم إلى معالي الأمور » من الزهد 
باع الدنيا » والتواضع والعفة » والكرم والعدل في الحكم والورع عن 
حقوق الناس » وفوق ذلك صلتهم القوية بالله تعالى وقربهم منه 
واعتصامهم به » ولقد سبق بيان اعتراف بعض كبارهم بذلك للمسلمين 
ويأسهم من الانتصار عليهم لتفوقهم عليهم في مجال الأخلاق . 

ومن أفضل مابين معاذ لزعماء الروم أنهم إذا كانوا يعتزون ملكهم 
وما له من القوة والرفعة فإن ملك المسلمين هو الله عز وجل الذي يملك 
السموات والأرضين ومن فيهن › > فهو جل وعلا الذي يعظمه المسلمون 
ويقدسونه وحده » فأما أميرهم فإنه كرجل منهم له ما للمسلمين وعليه 
ماعليهم » وهو مثلهم محكوم بشريعة الإسلام لايمكن أن يتجاوزها . 

وكذلك رده على اعتزازهم بكثرة جنودهم حيث أبان لهم أن العبرة 
ليست بكثرة العدّد ولا بقوة العدّد وإنما العبرة بمقدار ما تُحظَى به الأمة من 
الصلة بالله تعالى والتوكل عليه . 

ومن أروع ما أجابهم به بيان أن المؤمنين لأيفرون أبدا من المعركة» 
فإما أن يقتلوا عن آخرهم أو ينتتصروا على أعدائهم ويدنُوهم » وفي هذا 
تهديد بليغ لهم يجعلهم ينهزمون نفسيا قبل دخول المعركة . 


5045 


وهنا انتهت هذه المحاورة الشيّقة التي أظهر بها معاذ رضي الله عنه 
عزة الإسلام والمسلمين » وبين أنهم ليسوا طلاب دنيا حتى يقبلوا 
بأنصاف ال حلول» وإغا قَدمُوا لهدف واضح بيّنهِ لهم نبيهم تله وبين لهم 
المنهج الذي يسيرون عليه للوصول إلى هذا الهدف » فهم ملتزمون به 
لايحيدون عنه في أي مكان وزمان » في حال القوة أو في حال الضعف» 
وأنهم مستعدون لأن يموتوا جميعا في سبيله . 
محاورة أبي عبيدة مع رسول الروم : 

قال أبو إسماعيل محمد الأزدي في سياق روايته : فإنهم لكذلك إذ 
بعثوا إلى أبي عبيدة رجلا يخبره عنهم » قالوا : إنك بعثت إلينا رجلا 
لايقبل الصف » ولايريد الصلح ولاندري أعن رأيك ذلك آم لاء وإنا 
نريد أن نبعث إليك رجلا منا يعرض عليك النصف » ويدعوك إلى 
الصلح» فإن قبلت ذلك منه فلعل ذلك يكون خير لك ولنا » وإن أبيت 
فلا نراه إلا شالك . 

فقال أبو عبيدة : فابعثوا من شئتم . 

فبعثوا إليه رجلا طويلا أحمر » أزرق ( العينين ) فأقبل حتى أتى أبا 
عبيدة » فلما دنا من المسلمين لم يعرف أبا عبيدة من أصحابه » ولم يدر 
أفيهم هو آم لا » ولم يرهبه مكان أمير"' » فقال لهم : يامعشر العرب» 
أين أميركم ؟ 

فقالوا : ها هو ذا » فنظر فإذا هو بأبي عبيدة جالس على الأرض 
وهو متدكّب القوس > وفي يده أسهم » وهو يقلبها . 


. أي لم ير مظاهر الإمارة التي تبعث على الرهبة‎ )١( 


14۹۷ 


فقال له الرسول : أنت أمير هؤلاء القوم ؟ قال : نعم . 

ال فا تخ على ری اذاي لی كنس همالسا عا واد 
أو كان تحتك بساط » أو كان ذلك واضعك عند الله أو مانعك من 
الإحسان ؟ 

قال رغه إن الله لام مو الى ولاصدقاف عها فلت) 
ما اض ت ا ديا راو ارف اوتا املك إلا مرس ومان 
وسيفي» ولقد احتجت أمس إلى نفقة فلم يكن عندي حتى استقرضت 
من أخي هذا نفقة كانت عنده - يعني معاذًا - فأقرضنيها » ولو كان 
عندي أيضمًا بساط أو وسادة ما كنت لأجلس عليه دون إخواني 
وأصتحائ وا جل اع للم الذي لأ أقرى لا عفد الله ير مني 
على الأرض » ونحن عبد الله مشي على الأرض » ونجلس على 
الأرض» ونأكل على الأرض » ونضطجع على الأرض » وليس ذلك 
بناقصنا عند الله شيمًا » بل يعظم الله به أجورناء ويرفع درجاتناء 
ونتواضع بذلك لربنا » هات حاجتك التي جئت بها . 

فقال له الرومي : إنه ليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح» 
ولاشيء أبغض إليه من البغي والفساد ؛ وإنكم قد دخلتم بلادنا فظهر 
منكم فيها الفساد والبغي » ويقال » مابغى قوم وأفسدوا في الأرض إلا 
همهم الله بهلاك » وأنا أعرض عليكم مرا لكم فيه حظ إن قبلتموه؛ 
نحن نعطيكم دينارين » وثوبًا ثوبا » ونعطيك أنت آلف دينار » ونعطي 
الأمير الذي.فوقك يعنون عمر ألفي دينار » وتنصرفون عناء وإن شئتم 
أعطيناكم أرض البلقاء » وما والى أرضكم من سواد الأردن » وخرجتم 
من مدائننا وأرضنا وبلادنا » وكتبنا فيما بيننا وبینکم کتابا يستوثق فيه 
بعضنا من بعض بالأمان المخلّظة فرفرت نولقي عا اعد اللةعليه : 
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قال : فحمد الله أبو عبيدة » وأثنى عليه يما هو أهله »> وصلى على 
النبي تله ثم قال : إن الله بعث فينا رسولا نبيًّا » وأنزل عليه كتابًا 
حكيمًا» » وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة ربهم » رحمة منه للعالمين» 

وقال لهم : فإن الله إله واحد » عزيز حكيم » علي مجيد» وهو خالق 

كل شيء » وليس كمثله شيء » وأمرهم أن يوحدوا الله الذي لا إله إلا 
هو» ولايتخذوا له صاحبة ولاولدا » ولايتخذوا معه آلهة أخرى » وأن 
كل شيء يعبده الناس دونه فهو خلقه » وأمرنا عله » فقال : إذا أتيتم 
المشركين فادعوهم إلى الان بالله وبرسوله » وبالإقرار با جاء من عند 
الله عز وجل » فمن آمن وصدّق فهو أخوكم في دينكم » له مالكم وعليه 
ما عليكم » ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية حتى يؤدوها عن يد وهم 
صاغرون » فإن أبوا أن يؤمنوا أو يؤدوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهم فإن 
فتيلكم المحتسب بنفسه شهيد عند الله > وهو في جنات النعيم » وقتيل 
عدوكم في النار . 

فإن قبلتم ماسمعتم مني فهو لكم » وإن أبيتم ذلك فابرزوا إلينا حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

فقال الرومي : قد أبيتم إلا هذا ؟ فقال له أبو عبيدة : نعم » فقال له 
الرومي : أما والله على ذلك » إني لأراكم تتمنون أنكم قبلتم منا دون 
ماعرضنا عليكم . 

فانصرف الرومي وهو رافع يديه إلى السماء » وهو يقول : اللهم إنا 
قد أنصفناهم » فأبوا علينا » اللهم فانصرنا عليهم 217 . 


. ٠١٤١-۱۲۲ فتوح الشام/‎ )١( 


1 


وبعد : فإن في هذه المحاورة البليغة مواقف عالية : منها ماقام به أبو 
عبيدة عامر بن الجراح من بيان جملة من مكارم الأخلاق لذلك الرومي 
الموفد إليهم » وذلك حينما اعترض على جلوسه على الأرض وهو أمير» 
فأبان له أبو عبيدة أن من مظاهر السمو الأخلاقي عند الإنسان أن يتصف 
بالتواضع والعفة والمواساة » وأن هذه الأخلاق لاتتنافى مع الإمارة » بل 
هي من دعائم قوتها وثباتها » ومن الدلائل على رجاحة عقل المنتصف بها 
تادراك 

ومنها جوابه على عروض المساومة التي تقدم بها مندوب الروم» 
حيث بين له الهدف الأعلى الذي بعث الله تعالى به نبيه محمدا ته وهو 
أن يعبد الناس ربهم جلا وعلا وحده لاشريك له فإن وحدوا الله تعالى 
ودخلوا في الإسلام فهم إخوة للمسلمين وإن أبوا فليدفعوا الجزية التي 
تعني خضوعهم للمسلمين مقابل تمتعهم بحماية دولة الإسلام » فإن أبوا 
فلابد من قتالهم » على أن مما يقوي المسلم ويسليه أنه من قُتل فهو إلى 
جنات النعيم » وما يضعف الكافر ويحسّره أنه إن فقتل فإلى الجحيم » 
فكيف يرضي عاقل لنفسه بالحرمان من الجنة والخلود في النار . 

ومع هذا الوضوح الذي بينه أبو عبيدة فإن ذلك الرومي لم يستخدم 
شيئًا من عقله وفكره لين به كلام أبي عبيدة فيعرف هل هو حق أم 
باطل » وإنما الذي كان مهيمئا عليه هو بيان المهمة التي جاء من أجلها وهي 
الدعوة إلى الصلح أوّلاً ثم التهديد بقوة الروم ثانيًا إن لم ينجح الصلح . 

وهكذا تكون عبودية البشر للبشر حيث يلغي الأتباع عقولهم» 
ويحصرون تفكيرهم على النجاح في أداء المهمة التي كلفهم بها سادتهم . 


وصف المعركة : 

لا اتتهت مفاوضات الروم قال أبو عبيدة : أصبحوا أيها المسلمون 
وأنتم تحت راياتكم وعلى مصافكم . 

وزحف المسلمون إليهم » وتعرض فرسان المسلمين للروم ولكن 
الروم ظلوا في معسكرهم ذلك اليوم » ولا يستطيع المسلمون الوصول 
إليهم من أجل الوحل الذي صنعوه بينهم وبين المسلمين . 

ثم خرج إليهم فرسان المسلمين بقيادة خالد وبقي المشاة مع أبي عبيدة 
في فحل وقد أخخرج الروم فرسانهم فأمر خالد قيس بن هبيرة في مجموعة 
من فرسان المسلمين بأن يهاجموهم فهاجمهم قبس فهزمهم وفرقهم . ثم 
أخرج الروم طائفة أخرى من الفرسان فأمر خالد ميسرة بن مسروق 
بالخروج إليهم فخرج في مجموعة أخرى فهزمهم . 

ولا رأى الروم ذلك أخرجوا لهم عددا كبيراً من الفرسان بقيادة قائد 
من عظمائهم » فقسم فرسانه قسمين » وأرسل قسما نحو خالد بن الوليد 
فصمد لهم بفرسانه ولم يتزحزح » ثم أرسل قائدهم القسم الآخر نحو 
خالد أيضً فصمد لهم . 

ولا رأى خالد قوة معنوية المسلمين وتضعضع فرسان الروم قال 
لفرسانه : إنه لم يبق من جد القوم ولا حدهم ولاقوتهم إلا ماقد رأيتم 
فاحملوا معي بأهل الإسلام حملة واحدة واتبعوهم ولاتغفلوا عنهم 
رحمكم الله . 

وحمل خالد بن معه فاكتسح من أمامه منهم » ثم حمل قيس بن 
هبيرة على الذين أمامه منهم فكشفهم » وحمل ميسرة بن مسروق 
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العبسي على الذين أمامه فهزمهم › واتبعهم المسلمون يقتلون منهم وقد 
اختل نظامهم حتى اضطروهم إلى الانسحاب إلى عسكرهم . 

وأراد خالد أن يغتنم فرصة ارتفاع معنوية المسلمين وانحطاط معنوية 
الروم فقال لأبي عبيدة : إن هزيمتنا خيل المشركين قد دخل رعبها قلوب 
جماعتهم » فكلهم قلبه مرعوب متخوف لثلها منا مرة أخرى فناهض 
هؤلاء القوم غدا بالغداة مادام رعب الهزيمة في قلوبهم» فإنك إن أخرت 
قتالهم أياما ذهب رعب هذه الهزيمة من قلوبهم ونسوها واجترؤوا علينا . 

قال أبو عبيدة : فانهضوا على بركة الله غدا بالغداة . 

وقام أبو عبيدة بتعبية جيشه في الثلث الأخير من الليل » وجعل على 
ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته هاشم بن عتبة» وعلى المشاة سعيد بن 
زيد» وعلى الفرسان خالد بن الوليد . 

ثم وعظ أبو عبيدة المسلمين مواعظ بليغة منها قوله : كونوا عباد الله 
أولياء الله » وارغبوا فيماعند الله أشد من رغبتكم في الدنيا » 
ولاتواكلوا فتخاذلواء ولْيَعْن كل رجل منكم قرنّه» وأقدموا إقدام من 
يريد بإقدامه ثواب الله » ولايكن من لقيكم من عدوكم أصبر على 
باطلهم منكم على حقكم . 

وهكذا أمر أبو عبيدة المسلمين بأن يثولوا الله تعالى وذلك بنضرة 
دينه» وان تكون قلوبهم حاضرة مع مستقبلهم الآخروي » ونهاهم عن 
التواكل لأن المتواكل قد أهدر جزءًا من طاقته اعتمادًا على وقوف إخوانهء 
وأوصى كل رجل معه زميل أن يغني زميله ببذل كل طاقته بدلاً من أن 
يعتمد على زميله » كوا جع على ا وی للد الى اف اد 
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حتى يحصلوا على ثواب المخلصين ويكون عطاؤهم في القتال أقوى 
وأبلغ» ثم يبين أن من النقص الُشين والخسارة الفادحة أن يكون أهل 
الباطل أصبر على حماية باطلهم من أهل الحق على حقهم . 

ثم نهض أبو عبيدة بالمسلمين إلى الروم يمشي ونهض المسلمون معه 
تحت راياتهم بسكينة وبصيرة ودعة وحسن رعة 27 . 

وصنع الله للمسلمين مالم يكن في حسبانهم وأخرج الروم لهم من 
مكانهم ا لحصين» وذلك أن « سقلار » قائد الروم أراد أن يغتنم الفرص 
كما يصنع قواد المسلمين » فبادر إلى تعبية جيشه ليهجم على معسكر 
المسلمين ظنا منه أنهم نيام وأنهم لايفكرون في عبور النهر إليهم» فلما 
تجاوز بجيشه منطقة الأوحال وأشرف على النهر لم يفاجأ إلا بجيش 
المسلمين يعبر النهر وكان النهر ضحلا لايعوق السير » فكان لابد للروم 
من اللقاء والمواجهة . 

ولارأى الروم ضعف مستوى الأداء لفرسانهم وخيولهم أمام فرسان 
وخيول المسلمين ابتكروا حيلة لرفع مستوى فرسانهم فجعلوا في صحبة 
كل فارس رجلا راميًا وآخر يحمل رمحا > وهذا يعني أنه إذا واجه 
فارسهم فارسًا من المسلمين تصدى له الرامي فإذا أفلت منه قد لايفلت 
من حامل الرمح . 7 

وكان خالد قد تقدم بالفرسان ومعه مساعداه قيس بن هبيرة وميسرة 
ابن مسروق » فلما رأى مكيدة الروم تراجع بفرسانه قليلا حتى لصق 
بجيش المسلمين من المشاة » وهو يفكر بحيلة يُخرج بها فرسان المسلمين 
من هذا المأزق . 
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وهداه الله لذلك » فقد رأى أن فرسان الروم مُتَركّزون في قلب 
جيشهم » وميمنتهم وميسرثهم من المشاة . ولم يكونوا بحاجة إلى صف 
حبراب مان الول ضيشي نونمم السام ورين بان 
المسلمين . 

وكان فرسان المسلمين ممَسّمين إلى ثلاثة أقسام : قسم بقيادة خالد 
نفسه» وقسم جعل عليهم خالد قيس بن هبيرة » وقسم جعل عليهم 
ميسرة بن مسروق » فلما رأى خالد مافعل الروم بفرسانهم أمر قيس بن 
هبيرة أن يذهب بفرسانه إلى ميسرة الروم فيغير على مشاتهم » وأمر 
ميسرة بأن يبقى في قلب جيش المسلمين » وذهب هو إلى ميمنة الروم 
ليغير علي مشاتهم » وهدفه من ذلك أن يستدرج فرسان الروم للدفاع عن 
مشاتهم فيتجردوا بذلك من حماتهم من الرماة وحاملي الرماح» وفعلا 
انطلقت طائفة من فرسان الروم إلى ميمنتهم وطائفة أخرى إلى ميسرتهم 
متجردين من حماتهم » فقال خالد : الله أكبر أخرجهم الله لكم من 
رجالتهم شدواعليهم . 

ونجحت مكيدة خالد » وباءت مكيدتهم بالفشل» وشد عليهم خالد 
من جهة وقيس من الجهة الأخرى » حتى صرعوا عددا كبيرا من فرسانهم 
وقد انتقضت صفوف الروم من قبل خالد وقبس وبقي قلب الروم» وقد 
هجم عليهم جيش المسلمين بفرسانهم ومشاتهم وثبت لهم الروم مدة ثم 
انهزموا أمامهم . 

وقد ذكر الرواة أن هذه المعركة من أعنف المعارك التى خاضها 
المسلمون» وقد كان غدد المسلمين في حدود سئة وعشرين ألما إلى ثلاثين 
ألفا وعدد الروم مابين خمسين ألف وثمانين آلف على اختلاف الرويات» 
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والفرق ليس كبيرًا جدًا بالنسبة لا ألفّه المسلمون من كثرة عدد أعدائهم » 
وإِعا كان مرجع ثبات الروم بعض الوقت وشدة قتالهم لكونهم منتخبين 
من أشداء الروم وذؤي البأس فيهم » ومع ذلك لم يستطيعوا الوقوف 
للمسلمين إلا ساعات من نهار ثم انهزموا . 
تورطوا فيها وهم ينسحبون فتصيدهم المسلمون فيها بالرماح ولم ينج 
منهم إلا قليل 7 . 

ومما يصور شدة هذه المعركة وضراوتها ما أخرجه الأزدي من خبر 
سالم بن ربيعة قال : حمل ميسرة بن مسروق 7 يومئذ ونحن معه في 
الخيل الم ال ا E‏ 
ل لي EE‏ 
فعاد » ويعتنق ميسرة رجلا من الروم فاعتركا ساعة فصرعه ميسرة فقتله ) 
ثم شد آخر على ميسرة فعانقه واعتركا ساعة فصرع ميسرة وجلس على 
صدره وشد عليه » فضربت وجه الرومي بالسيف فأطرت قحف رأسه 
ووقع ميتا » ووثب ميسرة . 


3 5 1 005 وص 
وأقبل إلي رجل منهم فضربني صربه أدارني منهاء وبصر به ميسرة 
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فضربه فقتله ع وركبنًا منهم عدد كثير فأحاطوا بنا وظننا والله أنه 
اللاك إذ نظرنا فإذا نحن نسمع نداء المسلمين وتكبيرهمء وإذا 
صفوفهم قد قربت منا > وإذا الرايات قد غشيتتا » فشد الله ظهورنا 
بإكواننا فاق را عن 

وحمل عليهم خالد بن الوليد على ميمنتهم فدق بعضهم على بعض 
ای 

ومن ذلك ما أخرجه الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن سعد قال : 
كان معاذ بن جبل يومكذ من أشد الناس علينا حرصا » وأمضاهم في 
رقاب الروم سيق » فبينما هو يحارب في ميمنة المسامين إذا أقبلت جنود 
الروم تحوط عسكر المسلمين » فبرز إليهم معاذ بن جبل في رجاله ونادى 
فقال : أيها الناس اعلموا - رحمكم الله - أن الله قد وعدنا بالنصرء 
وأيدكم بالإيمان » فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كلدو ان 
الله معكم » وناصركم على عبدة الأوثان ‏ . 
مواقف جهادية : 

هذا وقد كان لبعض قادة المسلمين وأبطالهم مواقف عالية في هذه 
المعركة الضاربة » فمن ذلك ما رواه محمد بن عبد الله الأزدي من خبر 
عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبيه : أن خالدا قاتل يومئذ قتالا 
شديدًاء ماقاتل مثله أحد من المسلمين » وما كان إلا حديئًا ومثلاً لمن 


(۲) فتوح الشام/ ١۳۷‏ . 


حضره» ولقد كان يستعرض صفوفهم وجماعتهم فيحمل عليهم حتى 
يخالطهم » ثم يجالدهم حتى يفرقهم ويهزمهم ويكثر القتل فيهم . 

قال : وسمعت من يزعم أنه قتل في ذلك اليوم أحد عشر رجلا من 
بطارقتهم و أشدائهم وأهل الشجاعة منهم » وكان يقاتلهم ويقول : 

أضربهم بصارم مُهِنّد ‏ ضرب صليب الدين هاد مهتد 

لاواهن القول ولا مُقَيَّد 09 

وسيأتي زيادة تنويه بجهاده في خبر هاشم بن عتبة . 

ومن ذلك ماأخرجه الأزدي من خبر ربيعة العنزي عن هاشم بن عتبة 
قال : والله لقد كنا يومئذ أشفقنا على خيلنا أول النهار »ثم إن الله نصرنا 
عليهم» فما هو إلا أن رأيتا خيلنا قد نصرها الله على خيلهم فدعوت 
الناس إلي وأمرتهم بتقوى الله وهززت رايتي »ثم قلت : والله لا أردها 
حتى أركزها في صفهم فمن شاء فليتبعني ومن شاء فليتخلف عني . 

قال : فو الله الذي لا إله إلا هو ما أعلم أن أحدا من أصحاب رايتي 
تخلف عني حتى انتهيت إلى صفهم » فنضحونا بالنشاب فجثونا على 
الركب واتقيناهم بالدّرّق 217 » ثم دنوت بلوائي وقلت لأصحابي : شدوا 
عليهم أنا فداؤكم كم » فإنها غنيمة الدنيا والآخرة » فشددت وشدوا معي؛ 
فاستقبلت عظيمًا منهم وقد أقبل نحوي فأوجزته الرمح7" فخر ميتا » 
وضاربناهم بالسيوف ساعة في صفهم . 


. ١15 فتوح الشام/‎ )١( 
. أي التروس التي يتّقَى بها المحارب‎ )1( 
أي أسرعت إليه بالرمح‎ )۳( 


قال : وحمل عليهم خالد بن الوليد من قبل ميسرتهم » فقاتلهم 
قتالا شديدًا سريعًا ذريعًا » وانتقضت صفوف الروم من قبل خالد ومن 
قبّلي » ونهد إليهم أبو عبيدة بالرجالة والناس © . 

ومن ذلك ما رواه الأزدي من خبر يحى بن هانئ بن عروة المرادي : 
أن قيس بن هبيرة قطع يومئذ ثلاثة أسياف » وكسر بضعة عشر رمحًا 
وكان يقاتل ويقول : 

رةه ير سس ه 7 2 

حبّوؤتهم با ليل والأدبار ”2 تُقدم إقدام الشجاع الضّاري 

ومن ذلك ما أخرجه الأزدي من خبر عبد الله بن فرط الثمالي قال : 
وكان واثلة بن الأسقع في خيل ابن هبيرة » فعرض له بطريق من كبارهم 

يك وليك في مجان فق كبالاهناذو ان و 

مع ظمَري بحاجتي وتركي 

ثم حمل على البطريق فضربه ضربة فقتله 29 . 
وما ينبغي الإشارة إليه أن المؤرخين لم يسجلوا جميع المواقف التي 


. 18" - 1888 فتوح الشام/‎ )١( 
. الأتف الإباء » ولك لى الخصم وغلبيُه‎ )١( 
. ١" فتوح الشام/‎ )5( 


جرت من المسلمين آنذاك » وإغا كانوا يكتفون بذكر بعض المواقف 
البارزة» وينبغي أن نعلم بأن جميع الذين شهدوا هذه المعارك من 
المسلمين قد بذلوا جهودا كبيرة من طاقتهم » ولم يكونوا ينتظرون ثناءا 
من أحد لأنهم إنما يريدون وجه الله تعالى . 

وإغا نقل الرواة ماحدث به بعض من شاهدوا هذه المعارك . وعلى 
سبيل المثال نجد أن القعقاع بن عمرو الذي كان من البارزين في حرب 
العراق وكان الرواة هناك ينقلون أخباره قد شارك في كثير من حروب 
ال الل ل 
هذه المعركة وكان له فيها أشعار سجلت ومنها قوله : 

رطام تدر د والخيل تحط والبلا أطوار 

مازالت الخيل العراب تدوسهم في حوم فحل والهبا موار 

حتى رمين سراتهم عن أسرهم في ردغة مابعدها استمرار 

يوم الرداغ بَعَيّد فحل ساعة وخزالرماح عليهم مدرار 
ولقد آبرنا في الرداغ جموعهم طرا ونحوي تشخص الأبصار) 
كتاب من أبي عبيدة لعمر : 

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : 
بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن 
الجراح » سلام عليك ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . 

أما بعد فالحمد لله الذي أنزل على المسلمين نصره » وعلى الكافرين 


. الطبعة الأولى‎ » 1817/١ تاريخ دمشق‎ )١( 


رجزه ء أخبر أمير المؤمنين - أصلحه الله - أنا التقينا نحن والروم وقد 
جمعوا لنا الجموع العظام » فجاءونا من رءوس الجحبال وأطراف البحارء 
وظنوا أنه لاغالب لهم من الناس » فبرزوا لنا وبغوا علينا » وتوكلنا على 
الله ورفعنا رغبتنا إليه » وقلنا حسبتا الله ونعم الوكيل » ونهضنا إليهم 
بخيلنا ورجالتنا ؛ وكان القتال بين الفريقين مَليَانَ )١(‏ النهار + أهدى الله 
فيه الشهادة لرجال من المسلمين » منهم عمرو بن سعيد بن العاص » 
وضرب الله وجوه المشركين » واتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم › 
حتى اعتصموا بحصونهم » فأصاب المسلمون عسكرهم» وغلبوا على 
بلدهم» وأنزلهم الله من صياصيهم 7" » وقد قذف في قلوبهم الرعب . 

فاحمد الله يا أمير المؤمنين أنت ومن قبّلك من المسلمين على إعزاز 
دينه » وإظهار الفَلْج 7" على المشركين» فادعوا الله لنا بتمام النعمة 
السا ملك 497 . 

وهذا الكتاب مثل من أمثلة كثيرة تدل على اتصاف الصحابة رضي 
الله عنهم بالتوحيد الخالص » وذلك بإرجاعهم كل الأمور إلى حول الله 
تعالى وقوته » وشكره التام على نعمته جل وعلا . 

وعلى هذا المنوال جاء كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي 
يقول فيه : 


. الملي الساعة الطويلة من النهار » والمراد جزء منه‎ )١( 
. (؟) الصياصي جمع صيصة وهي الحصن وكل ما امتنع به‎ 
. الفلج هو الظفر‎ )( 

(4) فتوح الشام / ٠١١-۱۳۹‏ . 


1۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى أبي 
عبيدة ابن الجراح » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو . 
- أما بعد فإنه بلغنى كتابك تذكر إعزاز الله لأهل دينه > وخذلان أهل 
عداوته » EOE‏ » فالحمد لله على إحسانه إلينا فيما 
مضى » وحسن صنيعه لنا فيما غير » الذي عافى جماعة المسلمين وأكرم 
بالشهادة فريقًا من المؤمنين › فهنيئًا لهم برضاء ربهم وكرامته إياهم › 
ونسأله ألا يحرمنا أجرهم ولايفتنابعدهم» فقد نصحوالله وقضوا 
ماعليهم » ولربهم كانوا يعملون ولأنفسهم كانوا يهتدون “ . 


(۱) فتوح الشام/ ٠١١‏ . 
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؟ - حصار دمشق وفتحها - 

لقدتم حصار دمشق ثلاث مرات : الأولى بعد وصول خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من العراق » حيث أصبح أميرا على الشام وانضم 
إليه أبو عبيدة بن الجراح بجيشه » وقد قطع هذا الحصار تجمع الروم في 
أجنادين حيث ذهب خالد وأبو عبيدة وبقية القادة بجيوشهم وقاتلوا 
الروم في أجنادين في شهر جمادى الأولى من العام الثالث عشر » ثم في 
مرج الصمّر في شهر جمادى الثانية من العام الثالث عشر كما سبق . 

والثانية : بعد معركتي أجنادين ومرج الصفر» وفيها كانت وفاة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في شهر جمادى الثانية من العام الشالث 
عشرء وفيها كان عزل خالد وتولية أبي عبيدة على الشام رضي الله 
عنهما. 

والثالثة : بعد معركة فحل وهي الأخيرة » وفيهاتم فتح دمشق في 
شهر رجب من العام الرابع عشر للهجرة النبوية7١؟‏ . 

وبعد هذه ا معركة الكبيرة غلب المسلمون على جميع بلاد الأردن» 
وكانت نهاية هذه المعركة في آخر شهر ذي القعدة من العام الثالث عشرء 
وبعد أن قام اليش الإسلامي بإخضاع مابقي من القرى والأرياف 
توجهوا إلى دمشق وعادوا مرة أخرى إلى حصارها . 

وظل أبو عبيدة مرابطًا بجيشه عند باب ال جابية غربي دمشق » وخالد 
ابن الوليد عند الباب الشرقي » ويزيد , بن أبي سفيان عند الباب الصغير 
إلى باب كيسان جنوبي دمشق » وعمرو بن العاص على باب توما شمالي 


. ٠۵۷ / انظر تحقيق ذلك في « الطريق إلى دمشق » لأحمد عادل كمال‎ )١( 
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دمشق » وكذلك شرحبيل بن حسنة على باب الفراديس شمالي دمشق . 

وقد طال حصار المسلمين لها لأنها كانت محصنة بسور عظيم مبني 
با لحجارة الضخمة » وكان ارتفاعه ستة أمتار تقريبًا » وسماكته خمسة 
أمتار » فكان من الصعب جد اقتحامه بأي وسيلة آنذاك كما أن حول 
السور من خارجه خندقا فيه ماء غزير » فكان لابد لمن أراد الوصول أن 
يسبح في الماء . 

وقد أغار المسلمون على ما حول دمشق » وقطعوا جميع الإمدادات 
التي تصل إليها خاصة من طريق حمص حيث وجه أبو عبيدة جيشًا بقيادة. 
ذي الكلاع الحميري ليصد أي إمداد يرسله الروم إلى دمشق وقد تصدى 
لحيش رومي جاء لهذا الغرض . 

ولقد يئس الروم من الإمدادات » ولكنهم كانوا يتتظرون بالمسلمين 
حلول فصل الشتاء لظنهم أنهم لن يستطيعوا البقاء في العراء مع شدة 
البرد. 

ولقد كان حاكم دمشق الرومي يائسا من الانتصار على المسلمين من 
RES‏ قت رمف اللمين ا 
الوليد بن مسلم قال : أخبرني من سمع يحى بن يحى الغساني يحدث 
عن رجلين من قومه قالا : لما نزل | لمسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن 
دمشق ستحاصرء فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك » فبينما نحن فيها إذ 
أرسل إلينا بطريقها فجئناه » فقال : أنتما من العرب؟ قلنا: نعم » قال : 
وعلى النصرانية : قلنا : نعم » فقال : ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن 


1۳ 


هؤلاء القوم ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه»ء ففعل ذلك 
أحدناء فلبث ملي ثم جاءه فقال : جئتك من عند رجال دقاق يركبون 
خيولاً عتاقا » أما الليل فرهبان » وأما النهار ففرسان ٠‏ يريشون النبل 
ويبرونها » ويثقفون القنا الواح صاصر ايا نويه عكر اه 
من أصوات تهم بالقرآن والذكر » قال : فالتفت إلى أصحابه وقال : أتاكم 


e 
وفي رواية أخرى لهذا الخبر ذكرها الحافظ ابن عساكر من خبر يحيى‎ 
ابن يحبى الغساني عن هذين الرجلين قالا : فبينا نحن على برج بابها‎ 
الشرقي | إذ نشب أصحاب خالد بن الوليد القتال» ودنا رجل منهم في يده‎ 
الم الست وفى يده السسرئ الدرقة فتادى اراز فقال لنا:‎ 
مايقول: قلنا : نقول إنه يدعو إلى المبارزة » فأنزلوا جبشيا كالبعير‎ 
مستائما عليه سلاحه.» فتدانى فضربه المسلم فقتله» ثم نادى بالبراز‎ 
فأنزلوا إليه صاحب بندهم» أجلسوه على باب دلّوه» فتدانى فضربه‎ 

المسلم فقتله» ثم نادى بالبراز » فقال : قل للشيطان يبارزك 29 . 

فهذا المجاهد البطل الذي لم يذكر اسمه قتل اثنين من أبطال الروم 
مبارزة » ثم لما يسوا من مبارزته قالوا تلك الكلمة التي تدل على 
اعترافهم بقوة المسلمين وعجزهم عن مقاومتهم مقاومة الند للندء ومن 
المعروف أن المبارزة ترفع من معنوية الجيش | الى هر ارزو يننا 
تهبط من معنوية الجيش الذي ينهزم مبارزوه» ولذلك يقدم عليها 

المسلمون كثيرا لثقتهم بأبطالهم . 

. 95/7 تاريخ دمشق‎ » ٠١ /۷ البداية‎ )١( 


(1) تاريخ دمشق ۱۱۸/۲ . 


14 


وفي رواية أخرى لابن عساكر : فلما طال عليهم الحصار دس 
بطريقهم عيونا در عساكرهم وأمراءهم؛ ثم عادوا إلى عظيمهم 
فسألهم بما جسوا و رأوا فقالوا : أما الليل فطول القيام وأما النهار فالخير 
الظاهر والحرص على الجهاد » وإن وجد أحدهم نعلا أو كبة شعر أو غزل 
دفعها إلى صاحب القسم » فإذا قال صاحب المقسم » ماهذا ؟ قالوا: 
هذا مالا نستحله إلا بحلّه » فلما سمع عظيم دمشق هذه القصة قال : 
مالنا بهؤلاء طاقة ولا لنا في قتالهم خير 27 . 

وفي هذه الرواية إضافة » وهي وصف المسلمين بالأمانة حيث 
مرد ااي اام كل ار كان شنا ا اينەل : 

وقد جاءت عدة روايات في بيان هذا الحصار وكيف تم الفتح بعد 
ذلك وإن من أمثل هذه الروايات وأوضحها ما أخرجه ابن جرير الطبري 
من رواية سيف بن عمر . 

وقد جاء في هذه الرواية : فحاصروا أهل دمشق نحو من سبعين 
ليلة حصارا شديدا بالزحوف والترامي والمجانيق » وهم معتصمون 
بالمدينة يرجون الغياث » وهرقل منهم قريب » وقد استمدوا » وذو 
الكلاع بين المسلمين وحمص على رأس ليلة من دمشق كأنه يريد 
حمص- وكان أبو عبيدة بعثه في جيش ليصد أمداد الروم - . 

قال : وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل دمشق » فأشجتها الخيول 
التي مع ذي الكلاع » وشغلتها عن الناس » فأرزوا ونزلوا بإزائه » وأهل 
دمشق على حالهم . 


(۱) تاريخ دمشق ۱۲٤-۱۲۳/۲‏ . 


10 


فلما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لاتصل إليهم فشلوا ووهنوا 
وأبلسوا- يعني تحيروا - وازداد المسلمون طمعا فيهم » وقد كانوا يرون 
أنها كالغارات قبل ذلك » إذا هجم البرد قفل الناس » فسقط النجم 
والقوم مقيمون » فعند ذلك انقطع رجاؤهم » وندموا على دخول 
دمشق › وولد للبطريق - يعني قائد الروم - الذي دخل على أهل دمشق 
مولود فصنع عليه - يعني طعاما - فأكل القوم وشربوا » وغفلوا عن 
رات نولا شعريذلك احنس المسلهين الا ماكان ين خاله فإنة كان 
لابنام ولاينيم » ولايخفى عليه شيء من أمورهم »› عيونه ذاكية وهو 
معني با يليه» قد اتخذْ حبالا كهيئة السلاليم » وأوهاقا - يعني حلقًا 
تكون بأطراف الحبال لتمسك بشرف السور - 

فلما أمسى من ذلك اليوم نهد - يعني مضى - ومن معه من جنده 
الذين قدم بهم عليهم وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي 
وأمثاله من أصحابه في أول يومه - يعني الذين لازموه من أيامه الأولى- 
وقالوا : إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقّوا إلينا » وانهدوا للباب . 

فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال 
الشرف» وعلى ظهورهم القرب التي قطعوا بها خندقهم - وقد كان الماء 
فيه عميقًا كما تقدم - فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيهما القعقاع ومذعور 
ثم لم يدعا أحبولة إلا اثبتاها - والأوهاق بالشرف - وكان المكان الذي 
اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق » أكثره ماء وأشده مدخلا 
وتوافوا لذلك »فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقى أودنا من الباب» حتى 
إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه » وانحدر معهم» وخلف من 
يحمي ذلك المكان لمن برتقي » وأمّرهم بالتكبير فكبّر الذين على رأس 
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السورء فنهد المسلمون إلى الباب » ومال إلى الجبال بشر كثير فوثبوا فيها . 

وانتهى خالد إلى أول من يليه فأنامهم » وانحدر إلى الباب فقتل 
البوابين » وثار أهل المدينة › وفزع سائر الناس » فأخذوامواقفهم 
ولاندروة ما الشان» ول اهل كل ناحية عا ا ولط ای 
الوليد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتحوا للمسلمين . 

فأقبلوا--ر يعني الروم - عليهم من داخل » حتى ما بقي ما يلي باب 
خالد مقاتل إلا انيم » ولا شد خالد على من يليه » وبلغ منهم الذي أراد 
عنوة أرز من أفلت إلى أهل الأبواب التي تلي غيره » وقد كان المسلمون 
دعوهم إلى المشاظرة - يعني غلى نصف الأملاك - قابا وأبعدوا 2 فلم 
جام لاو رج ليو بالصلع + ا او را 
وفتحوالهم الأبواب » وقالوا : ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب 
فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم » ودخل خالد مما يليه عنوة » فالتقى 
خالد والقواد فى وسطها » هذا استعراضًا وانتهابًا » وهذا صلحا 
وسكا ناحو مهارم يي ف لولم تدان علي 017 

هذا وإننا من هذا الموقف العظيم لخالد رضي الله عنه نكتشف 
مقدرته الخارقه فى شكون الحرب » لا فى مجال ميدان المعارك فحسب 
وكا طا ام تناد رحدو ي برف اقبط العالى ي 
دبع رن طروت ا 

وإننا لنستفيد من هذا الموقف عبرا عظيمة » فلابد أن يكون القائد 

متيقظًا دائمًا » وأن لايعتمد في الأمور المهمة على غيره إلا إذا كانوا في 


. ٤۳۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


۳1۷ 


مستواه » وأن يكثر من بث العيون المخلصين الذين يكشفون له عن 
تحركات العدو وأعماله في كل الأوقات . 

كما نستفيد من بلادة الأعداء وتهاونهم أن إهمال ساعة قد يضيع 
مفعول سنة من الصبر والمصابرة » وأن الاشتغال بالأدنى يحول دون بلوغ 
معالي الأمور . 

هذا وإن خحوض خالد بنفسه هذه المغامرة ليدلنا على عظمته القيادية 
فهو لا يعيش في أبراج محصنة ويتقي بجنده المخاطر » بل يقودهم في 
هذه المخاطر » وإن الجندي حينما يرى قائده يدخل معه في المخاطرة 
يحاول أن يبذل كل ما يملكه من طاقة من أجل بلوغ الأهداف 1 

إن الذي يتصور خالدا وهو يبحمل القربة المتفوخة فوق ظهره › 
ويسبح في الماء » ثم يصعد إلى السور على الحبال » ثم يهبط إلى ميدان 
الأعداء . . إن من يتصور قيام خالد بهذه العملية وهو الذي ملأ الدنيا 
شرقها وغربها شهرة ومجدا يدرك كيف كانت عظمة المسلمين الأوائل» 
ويعرف سببًا مهما من أسباب انتصاراتهم الباهرة » التي خلدها التاريخ › 
وأصبحت مضرب الأمثال . 

هذا وإن تصرف أبي عبيدة رضي الله عنه في إجراء فتح دمشق 
مجرى الصلح كلها ليعتبر مثالاً لكمال العدل والوفاء » حتى مع الأعداء 
الذين لو ظفروا بالمسلمين لمزقوهم » وظاهر من العرض السابق أن الروم 
لم يرضوا بالصلح إلا بعد أن فُتح جزء من مدينتهم عنوة › والجيش 
الإسلامي واحد وإن تقسم إلى أقسام » فكان بإمكان أبي عبيدة أن يرفض 
الصلح بعد ماتبين له ما قام به خالد » لكنه قد أعطاهم موافقة على 


۳1۸ 


الصلح» فمن تمام الوفاء أن يتم لهم ماوافقهم عليه » وإن كانوا قد 
اغتنموا فرصة عدم علمه بما قام به خالد » فالمسلمون قدموا ليفتحوا 
القلوب قبل فتح البلدان » فكانت أخلاقهم العالية هي الجاذب الأول 
لأبناء البلاد المفتوحة نحو الدخول في الإسلام . 

وقبل مغادرة أحداث هذا الحصار نشير إلى عمل فدائي قام به أحد 
الصحابة بمفرده وهو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه » فقد ذكر الإمام 
الذهبي من حديث بسر بن عبيد الله عن واثلة . قال : فأسمع صرير باب 
الجابية - وهو أحد أبواب دمشق - فمكثت فإذا بخيل عظيمة فأمهلتهاء 
ثم حَمّلت عليهم وكبّرت فظنوا أنهم أحيط بهم » فانهزموا إلى البلدء 
وأسلموا عظيمهم - يعني قائدهم - فدعسته بالرمح وألقيته عن برذونه» 
وضربت يدي على عنان البرذون ورکضت» والتفتوا فلما رأوني وحدي 
تبعوني فدعست فارسا بالرمح فقتلته » ثم دنا آخر فقتلته » ثم جئت خالد 
ابن الوليد فأخبرته وإذا عنده عظيم من الروم يلتمس الأمان لأهل 


Ce 5 


ع د 
09 7 


اد 
23 


. ۳۸۷ - "85/98 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳۱۹ 


۳ - فتح مدينة حمص - 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر محرز الباهلي قال : ثم 
خرج أبو عبيدة نحو حمص » فخرج إليه آهل حمص جمعا عظيمًا » ثم 
استقبلوا بجوسية “ » فرماهم أبو عبيدة بخالد بن الوليد » فأقبل خالد 
فلما نظر إليهم خالد قال : يا أهل الإسلام الشدة الشّدّة » ثم حمل خالد 
عليهم وحمل المسلمون معه » فولّوا منهزمين حتى دخلوا مدينتهم . 

وبعث خالد بن الوليد ميسرة بن مسروق العبسي فاستقبل خيلاً لهم 
عظيمة عند نهير قريب من حمص» فطاردهم قليلا ثم حمل عليهم 
فهزمهم . 

وهكذا كان النصر حليف المسلمين إلا فى الشاذ النادر مهما قلوا 
کر ارک واا یکن ذلك ج اغبي ت إن ارتا من اهن 
يلْعَى شرحبيل بن حمْيّر انفرد عن بقية الجيش » فعرض له بعض فرسان 
الروم » فحمل عليهم فقتل منهم سبعة » ثم جاء إلى نهر قبل حمص عند 
دير مسحل فنزل عن فرسه وسقاه » وجاءه نحو من ثلاثين فارسا من آهل 
حمص ٠»‏ فلما رأوه واحدا أقبلوا نحوه وراء النهر »› فأقحم فرسه الماء 
وعبر إليهم » ثم ضرب فرسه وحمل عليهم في كل حملة يقتل رجلا 
حتى قتل أحد عشر رجلا ؛ وانتهوا إلى دير مسحل » فاقتحموا جوف 
الدير » واقتحم شرحبيل معهم » فرماه أهل الدير بالحجارة حتى 
نا 


1أاتري لز سم 


۹ 


وإن مثار العجب أن يتصدى فارس واحد لمجموعة من الفرسان 
فيقتل منهم ويهزم بقيتهم » ثم تأتي مجموعة أخرى يحول بينه وبينهم 
النهر فيطمعون فيه فلا ينتظر حتى يعبروا إليه » بل يحم فرسه ويعبر 
إليهم » ولاشك إن إقدامه هذا قد أوقع الرعب في قلوبهم فصار يقتل 
منهم حتى فروا منه ولحئوا إلى ذلك الدير » وأخيرا غدروا به كفعل 
الجبناء الذين لايواجهون في الميدان وإنما يدافعون من الأبراج المحصنة . 

وإذا كان هذا خبر فارس مغمور ليس له ذكر في التاريخ فكيف 
بالفرسان المسلمين الذين ملئوا صفحات التاريخ بطولة وفداء) ؟ 

وإن جيشًا يكون هذا أحد أفراده العاديين لامك أن يغلب بإذن الله 
تعالى . 

ثم ذكر الأزدي في سياق الخبر السابق أن المسلمين نزلوا على باب 
الرستن أحد أبواب مدينة حمص » وأنهم حاص روا أهل هذه المديئة 
حصارا شديدا » وأن آهل حمص أخذوا يقولون للمسلمين» اذهبوا نحو 
الملك فإن ظفرتم به فنحن كلنا لكم عبيد » قال : فأقام أبو عبيدة على باب 
الرستن بالناس » وبث المسلمون الخيل في نواحي أرضهم فأصابوا منهم 
غنائم كثيرة » وقطعوا عنهم المدد والميرة » واشتد عليهم الحصار ونحشوا 
السبي فأرسلوا إلى المسلمين فطلبوا إليهم الصلح » فصالحهم المسلمون 
وكتبوا لهم كتابًا بالأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم » وعلى أن 
يضيفوا المسلمين يومًا وليلة » وعلى ألا يعمروا بيعهم » وصالحوا على 
أرض حمص كلها » على أن عليهم مائة لف دينار وسبعين آلف دينار . 


571١ 


(D7. 1‏ 
الدينة» ودخل المسلمون » وآمن بعضهم بعضًا ” ٠:‏ 


. 1٤-0 / فتوح الشام‎ )١( 


۲۲ 


- خبر قيصر حين بلغه فتح الشام‎ - ٤ 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله بن 
قرط الثمالي » قال : عسكر أبو عبيدة بن الجراح ونحن معه حول حمص 
نحوا من ثماني عشرة ليلة » وقد وجه عماله في نواحي من رض 
حمص» واطمأن في عسكره » وذهبت منهزمة الروم من فحل حتى 
قدموا على ملك الروم بأنطاكية » وخرجت فرسان من فرسان الروم 
ورجال من عظمائهم وذوي الأموال والغنى والقوة من كان واطن الشام» 
فدخلوا قيسارية » وتحصن أهل فلسطين بإيلياء . 

فلما قدمت الهزيمة على هرقل بأنطاكية دعا رجلا من عظمائهم › 
وعددا من فرسانهم وأشدائهم » فدخلوا عليه » فقال : أخبروني ويلكم 
من هؤلاء القوم الذين تلقونهم » أليسوا بشرا مثلكم ؟ 

قالوا : بلى » قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ 

قالوا : نحن أكثر منهم أضعانًا » وما لقيناهم في موطن إلا ونحن 
أكثر منهم . 

قال : ويلكم » فما بالكم منهزمون إذا لقيتموهم ؟ فسكتوا » فقام 
شيخ منهم » فقال : آنا أخبرك أيها الملك من أين يؤتّون » قال: 

قال : إنا إذا حملنا عليهم صبروا » وإذا حملوا علينا لم يكذبوا » 
ومن حيث إنا نحمل عليهم فتكذب » ويحملون علينا فلا نصبر . 

قال : ويلكم » فما بالكم كما تصنعون » وهم كما تزعمون ؟ 


الا 


قال الشيخ : ما أراه إلا وقد علمت من أين هذا » قال له : ومن أين 
هذا ؟ 

قال : من أجل أن القوم يقومون الليل » ويصومون النهارء ويوفون 
بالعهد » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ولايظلمون أحدا » 
ويتناصفون فيما بينهم » ومن أجل أنا نشرب الخمور » ونركب الحرام » 
وننقض العهد » ونغضب » ونظلم » ونأمر بسخط الله » وننهى عن ما 
يرضى الله » ونفسد فى الأرض . 

قال : صدقتني والله » والله لأخرّجنُ من هذه القرية » ولأدعن 
هذه البلدة » ومالي في صحبتكم من خير وأنتم هكذا . 

قال له الشيخ » أنشدك الله أيها الملك أن تدرك سورية وهي جنة 
الدنيا للعرب.. ونخرج منها ولم نقاتل ونجهد . 

قال : قد قاتلتموهم غير مرة بأجنادين . وفحل » ودمشق » 
والأردن» وفلسطين » وحمص ٠‏ وفي غير موطن من المواطن . كل ذلك 
تنهزمون وتفرون وتغآبون . 
اھا رار او اميم عو إنشاند» ثم كريد أن جرس 

قال : فإن هذا الشيخ ليكلمه بذلك إذ قدم عليه وفد أهل قيسارية 
فد إيلياء ٩‏ 
Sh,‏ الم 


(۱) فتوح الشام/ ٠١١-٠٤۹‏ » البداية والنهاية ۷/ ٠١‏ . 


A 


وهكذا ظهر واضحا أن عقلاء الروم كانوا يعلمون مَكَامن القوة عند 
المسلمين » وأسباب انتصاراتهم » كما كانوا يعلمون من أين توْتّى 
جيوشهم» ومع ذلك فإنهم يُصرون على حرب المسلمين من غير أن 
يحاولوا تغيير ما بأنفسهم » فيهزمون في كل مرة . 


أ 
! 
ظ 


ا 
ا 


مواقى وعبر 
فى فتوح العراق الثانية 


( ما قبل القادسية ) 


كانت فتوح العراق الأولى على يد خالد ب بن الوليد رضي | الله عنه 
كما سبق » إلى أن رحل إلى الشام مددا للمسلمين هناك» وقد تولى 
آمر جيش المسلمين في العراق بعد رحيل خالد المثنى بن حارثة 
الشيباني» وقد قام بتنظيم جيشه 2 5 عدد ص آهل البسالة 
والإقدام بدلا من الذين أخذهم خالد معه . 


ولما علم أهل فارس بغيبة خالد أرادوا اغتنام الفرصة للقضاء على 
بقية جيش المسلمين فوجهوا جيشا نحو عشرة آلاف بقيادة هرمز بن 
جاذويه» وقد كتب شهر برار (» ملك الفرس إلى المثنى : إني قد 
بعثت إليك جندا من وخش آهل فارس”2 » إنما هم رعاة الدجاج 
والخنازير» ولست آقاتلك إلا بهم » فكتب إليه المثنى : من المثنى إلى 
شهر براز إنما أنت أحد رجلين : إما باغ فذلك شر لك وخير لنا » 
وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك» 
وأما الذي يدلنا على الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم » فالحمد لله 
الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير قال : فجزع أهل فارس 
من هذا الكتاب » ولاموا شهر براز على كتابه إليهم واستهجنوا 
ریه“ . 

هذا وقد وقّق TT‏ 
مقصدين : الأول البغي > والمراد بالبغي هنا الكبرياء والاستهانة 


)١(‏ جاء في البداية والنهاية ؛ شهريار وصوابه شهر براز وهو ابن أردشير بن شهريار كما في تاريخ 
الطبري . 
(۲) يعني من رذائلهم وسقطهم . 


(۳) البداية والنهاية ۱۷/۷ . 


۳۹ 


بالآخرين حيث إن إرسال هذا النوع من الجنود يعني عدم إقامة وزن 
يذكر للعدو المحارب » وهذا نوع من الغرور الذي يسلم صاحبه إلى 
الفشل» ولذلك قال المثنى : إنما أنت أحد رجلين : إما باغ فذلك شر 
لك وخير لناء والمقصد الآخر الكذب > فالكذب ضعف وخور 
ولايصدر إلا من ضعف عن المقاومة وعجز عن المواجهة فتدرع 
بالكذب ليستر نقصه وعواره » ولذلك قال المثنى اما كاذب فأعظم 
الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله الملوك » ثم بكتهم وبين عجزهم 
وتفاد قوتهم بقوله: فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج 
والخنازير . 

ولموسار المقى أبن« ااطييرة 1 إلى ابابل 6 مموغل فن أرفن 
الفرس من أجل أن لايترك لهم مجالا لاستعادة القرى التى سيطر 
عليها الارن وقد التقوا عند عدوة نهر الصراط الأولى يبابل » 
فاقتتلوا قتالا شديدًا جد > وأرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل 
ليفرق خيول المسلمين فحمل عليه المثنى بن حارثة فقتله » وأمر 
المسلمين فحملوا . فلم تكن إلا هزيمة الفرس ٠‏ فقتلوهم قتلا ذريعًا » 
وغنموا منهم مالا عظيمّاء وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في 
د 

وقد أشاد الفرزدق بعد ذلك بالمثنى لقتله الفيل حيث يقول : 

وبيت المثنى قاتل الفيل عنوة ببابل إذ في فارس ملك بابل2) 

وبعد هزيمة الفرس في هذه المعركة ظل المثنى ينتظر أخمبار أبى 
بكر الصديق وأوامره رضي الله عنه » وقد انشغل الصديق بحروب 
الشام» وانشغل أهل فارس عن المسلمين بالشقاق والخلاف بينهم على 


(0) البداية ۱۷/۷ . 


۳ 


الملك» فاغتدم للك ان ووفد على الصديق في المدينة فوافاه في 
مرض الموت› وقد أوصى أبو بكر عمر رضي الله عنهما بقوله : إذا 
أنا مت فلاتمسين حتى تندب الناس لحرب أهل العراق مع المثنى » 
فكان أول عمل قام به عمر أن ندب الناس مع اللمثنى لحرب أهل فارس 
زرف انرس الله الى ی ب ارك 4 .ثم كن ذلك 
ثلاثة أيام حتى اندب الناس لهذا الوجه » وكان أول من بادر إلى 
الحهاد أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تتابع الناس» وقد ولاه عمر على 
هذا الجيش وعلى حرب العراق » ثم كلم في أن يولي رجلا من 
المهاجرين أو الأنصار فقال : لا والله لا أفعل » إن الله إثما رفعكم 
بسبقكم وسرعتكم إلى العدو » فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى 
اللاي مك تمر سن إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء » والله لا أؤمر 
عليهم إلا أولهم انتدايًا 29 . 

وإنما فعل ذلك عمر مع معرفته بفضائل الصحابة رضي الله عنهم 
على غيرهم ليدفع الناس إلى الإسراع في الاستجابة حيث لم 
يستجيبوا إلا في اليوم الثالث ( ولم يكن ذلك من عادتهم فلعل موت 
الصديق رضي الله عنه كان له أثر في ترددهم وتأخرهم : 

على أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليولي القيادة رجلا يفقد 
الكفاءة لمجرد أنه أول من استجاب » بل هو متصف بذلك مع وجود 
من يتصف بالكفاءة من الصحابة ولكن عمر رجح في هذه المرة جانب 
المسادرة إلى الاستجابة لناحية تربوية قصد بها دفع المسلمين إلى 
الاهتمام بالجهاد في سبيل الله تعالى » وقد اثبتت الأيام أن أبا عبيد 


(۱) تاريخ الطبري ٤٠٤٤/۳‏ » البداية 1۸/۷ . 


۳1 


رحمه الله كان يتصف بالشجاعة والفداء والشهامة والسخاء كما سيأتي 
في المواقف التالية إن شاء الله تعالى . 


وإنما كان يخشى عليه عمر رضي الله عنه من التسرع وزج 
المسلمين في المهالك نظرً لأنه شجاع وليس لديه خبرة بحرب 
فارس» كما كان يخشى عليه أن يدفعه إقدامه وحماسه إلى التفرد 
بالرأي وعدم الأحذ بالشورى فلذلك زوده بنصائح نافعة في هذا 
المجال . فكان ما قال له: اسمع من أصحاب النبي بلا ٠‏ وأشركهم 
في الأمر» ولاتجتهد مسرعا حتى تتبين » فإنها الحرب » والحرب 
a AOE ELS a‏ 

وقال له أيضنًا : إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والجبرية - يعني التتسلط والجبروت- تقدم على قوم قد جرؤوا على 
الشر فعلموه» وتناسوا الخير فجهلوه » فانظر كيف تكون » وانخحزن 
ا م فإن صاحب السر ماضبطه متحصن لايؤتى 
من وجه پکرهه» وإذا ضيعه كان بمضيعة . 

ونراه يركز مرة أخرى في نصيحته على التريث والتروي فيقول 
لأبي عبيد : إنه لم يمنعني أن أؤمر ١‏ سليطا » إلا سرعته في الحرب» 
وفي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان » والله لولا سرعته لأمرته 
ولكن الحرب لايصلح لها إلا المكيث (2. 

وقد كان سليط بن قيس الأنصاري ممن بادر بعد أبى عبيد إلى 
الجهاد. 
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١-معركةالنمارق-‏ 
١‏ - مع ركة كسك ر- 
۳ - معركة بافسياثا - 
تبين لنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد جهز 
جيثمًا إلى العراق بقيادة أبي عبيد بن مسعود وقد سبقه المثنى بن حارئة 
ليلحق بجيشه المهدد من الفرس » ثم لحق به أبو عبيد بعد شهر . 
وكان التفرين ا غ ا مرت 
ملكهم شهر براز » فقد حدث تنازع بين آل کسری» حتى اجتمع 
الفرس على بوران بنت كسرى عند قدوم المانى » واسندت بوران أمور 
الحرب والملك إلى رستم » وكان من أعظم قادة الفرس > وكان أول 
ماقام به أن أرسل بعض قادة الفرس ليقوموا بثورات من داخل أقاليم 
العراق » ولا علم أهل العراق بتماسك دولة الفرس بدأ كشير منهم 
بالامتشاقن على" ا و TT‏ 
ج وات ون اق المختلفة وانحاز بهم إلى «حَفّان) قريبا من 
الصحراء حتى لايؤتى من خلفه وانتظر قدوم أبي عبيد . ١‏ 
وكان أول من ثار وجمع الجيوش من الفرس « جابان » وقد نزل 
بجيوشه في«النمارق» » وقدم أبو عبيد وأقام بخفان أيامًا ليستريح 
a O‏ يقن "نحن اجو العطار داوكا يله الى .+ 
وعلى ميمنته والق بن جيداره وعلى مسيسرته عمرو بن الهيثم بن 
الضلع بن حب السلمي فنزلوا على جابان في التمارق وافتتلوا قتالا 
شديدا فهزم الله أهل فارس » وأسرٌ جابان › أسره مطر بن فضة 
التمسيمي وهو لايعرفه» فخدعه جابان حتى تفلَّت منه بشيء فخلّى 
عنه» فأخذه المسلمون فأتوا به أبا عسبيد وأخبروه أنه قائد السفرس 
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وأشاروا عليه بقتله فقال : إني أخماف الله أن أقتله وقد أمنه رجل 
مسلم » والمسلمون في التواد والتناصر كالجسد مالزم بعضهم فقد 
لزمهم كلهم فقالوا : إنه الملك - يعني القائد - قال : وإن كان » لا 
أغدر » فتركه ٩(‏ . 

وهذا الوق من أبي بيد يعتبر مثالا على سمانحة المسلمين > 
ووفائهم بالعهود وإن أبرمها بعض أفرادهم » ولاشك أن هذه الأخلاق 
العالية كان لها أثر كبير في اجتذاب الئاس إلى الدخول في الإسلام» 
فحينما يتسامع الناس أن المسلمين 0 أحد قادة الفرس الذين كانوا 
أسرع الناس في عدائهم لجرد أنه اتفق ثفق مع أحد المسلمين على الفداء 
فإنهم ينجذبون إلى هذا الدين الذي أخرج هؤلاء الرجال . 

ولاننسين قبل أن نعرض الأحداث موقف المثنى بن حارثة الرائع 
RS‏ جد اران لأول مرة » لأن 
أمير المؤمئين أمره عليه » فكان نعم القائد ونعم الجندي » ولعلنا على 
كر رف الها مع هاي الوليد اا ر ابو ركر عل انراق 
ا ی ذن عرب ا 
في حالي القيادة والجندية » وهكذا يكون عظماء الرجال . 

هذا وقد انهزمت فلول الفرس نحو ١‏ كسكر » وكانت هذه القرية 
إقطاعا خاصا لترسی ابن خالة كسرى وكان فيها فواكه لايأكلها إلا 
ملوك الفرس » فأمر أبو عبيد فرسان المسلمين بمطاردة الفرس فقال: 
اتبعوهم حتى تدخلوهم عسكر ترس أو تبيدوهم فيما بين النمارق إلى 
بارق إلى درا 

ولحق بهم أبو عبيد ببقية الجيش ٠‏ وعلم رستم بهزيمة جابان فبعث 
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الجالنوس لنجدة ترسى ومن انضم إليه في كسكر » ولكن أبا عبيد 
عاجلهم والتقى بهم في مكان أسفل كسكر يقال له السقاطین فاقتتلوا 
قتالا شديدا . ثم إن الله هزم فارس وهرب نرسى وغلب المسلمون 
على عسكره ه وأرضه » ووجدوا في خزائنه شيئًا عظيما ولم يكونوا 
بشيء أفرح منهم بشجر الثرسيان لأن ‏ تَرسى » كان يحميه ويمالئه 
عليهم ملوكهم فاقتسموه فجعلوا يطعمونه الفلاحين وبعثوا بخمسه إلى 
عمر» وكتبوا إليه: إن الله اطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها 
وأحببنا أن تروها ولتذكروا إنعام الله وإفضاله(2 .. 

وفي هذا الخبر إشارة إلى نوع من الأخلاق الرفيعة لدى المسلمين 
حيث رفعوا من شأن الفلاحين المحرومين فأطعموهم من طعام ملوكهم 
الذي كان محرما عليهم ٠»‏ فكأنهم بهذا يقولون لهم : تعالوا إلى هذا 
الدين العظيم الذي يرفع من شأنكم ويرد عليكم كرامتكم الإنسانية . 

وأقام أبو عبيد بكسكر وبعث قوات لمطاردة الفرس وتأديب أهل 
ار العيه وعالتوا قوسن + 

ورجحت كفة المسلمين في المنطقة بعد هذا الانتصار وجاء بعض 
الولاة يطلبون الصلح› وقدم واليان منهم طعاما خاصا لأبي عبيد من 
فاخر أطعمتهم فقالوا : : هذه كرامة أكرمناك بها وقری لك قال : 
أأكرمتم الجند وقريتموهم مثله ؟ قالوا الم عت و 
فقال أبو عبيد : فلا حاجة لنا فيما لايسع الجند » فرده . 

وأتاه أولئك الدهاقين المتربصون جميعا بما وسع الجند » وهابوا 
وخافوا على أنفسهم . فقال أبو عبيد : ألم أعلمكم أني لست آكلا 
إلا مايسع من معي تمن أصبتم بهم ! قالوا: : لم يبق أحد | إلا وقد أني 
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وقد أصابوا من تل فارس ولم يروا أنهم د بشي ء فظنوا 
أنهم يدعون إلى مثل ما كانوا يدعون إلسيه من غليظ عيش أبي عبيد › 
كتهو تزلة بها ا فقالوا له : قل للأمير » إنا لانشتهي 
شينًا مع شيء أتتنا به الدهاقين» فأرسل إليهم : از طعام كثير من 
أطعمة الأعاجم » لتنظروا أين هو مما أتيتم بدلا؟ . 

وهكذا أكل هذا الأمير الكريم المتواضع بعد مارد طعام الأعاجم 
مرتين لما علم في الثالثة أنهم أطعموا جميع الجند مثلما أطعموه 
وأفضل » ومع هذا لم يرض أن يأكل وحده حتى دعا أضيافه وألح 
عليهم حتى بعد أن علم أنهم أصابوا من طعام الفرس وعدد لهم 
أصناف هذا الطعام ليرغبهم فى مشاركته 2 وهذا لون من الكرم 
الرفيع » والكرم من أهم عناصر السيادة 5 

وإن هذه الأمثلة لتدلنا على مقدار مابلغ إليه الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون لهم بإحسان من الرقي الأخلاقي والتقدم الحضاري . 

ولا علم أبو عبيد بتقدم جالنوس نهد إليه بالمسلمين فالتقوا عند 
«بافسياثا » فهزمهم المسلمون وهرب الجالنوس » وغلب المسلمون على 
بلادهم ٩‏ : 

وهكذا ثم القضاء على ثلاثة جيوش للفرس في مدة و سیزه» 
وكان بإمكان الفرس أن يوحدوا هذه الجيوش وأن يأتوا المسلمين من 


أمامهم وخلفهم وعن بمينهم وشمالهم 3 لكشرة عددهم 3 ولكن الله 
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أعمى بصائرهم وكانوا لشدة خوفهم من المسلمين يتمنى كل قائد أن 
يكفيه الآخر مهمة المواجهة وإضعاف المسلمين ليظفر بالنصر عليهم بعد 
ذلك وقد أفاد المسلمين سرعة ة تحركهم وبطء حركة جيوش الأعداء . 


TY 


4 - موقعة الجسر الأولى - 

تبين لنا أن فائد الفسرس ١‏ الجالنوس »© قد انهزم أمام المسلمين في 
معركة( باقسياثا » وآنه هرب إلى بلاده . 

بارخ التو إلى مغ فاا رمت :+ أى الع اليد عل 
العرب فيما ترون ؟ قالوا : بهمن جاذويه » فوجهه ومعه الفيلة» وقال 
له: قدم الجالنوس فإن عاد لمثلها فاضرب عنقه » فأقبل بهمن ومعه 
راية كسرى» وكانت لاتخرج إلا في الحروب الكبيرة» وعلم أبو عبيد 
فأقبل بجيشه فنزل في مكان يسمى ١‏ المروحه » والنهر بينهم » فبعث 
إليه بهمن: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور وإما أن تدعونا نعبر 
إليكم » فقال الناس: لاتعبر يا أبا عبيد » ننهاك عن العبور» قل لهم 
فليعبروا » وكان من أشد الناس عليه فى ذلك سليط بن قيس 
الأنصاري» فلج أبو عبيد في رأيه وترك رأي الناس » وقال : 
لايكونون أجرأ على الموت مناء بل نعبر إليهم » واغتنم ذلك مردانشاه 
رسول قائد الفرس فأخبرهم أن أهل فارس قد عيروهم بالجبن » 
فازداد أبو عبيد تمسكا برأيه» واتهم سليط بن قيس بالحبن » فقال 
سليط : آنا والله اجرأ منك نفسا وقد أشرنا عليك بالرأي وستعلم . 

وكانت ١‏ دومة ) امرأة ابي عبيد قد رأت رؤيا أن رجلا نزل من 
السماء بإناء فيه شراب فشرب أبو عبيد وابئه جبر في ناس من أهله 
فأخبرت بها أبا عبيد فقال : هذه الشهادة » وعهد أبو عبيد إلى الناس 
فقال: فلت قعل الاين فان خي عد من ليت من أقاريد 
الذين ذكرتهم امرأته في الرؤيا » فإن قتل آخرهم فالقيادة للمثنى بن 
ا 
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ثم عبر أبو عبيد وعبر الناس معه إلى مكان ضسيق المطّرد 
والمذهب» وكان الفرس قد قدموا بعدد من الفيلة يتقدمها فيل عظيم 
أبييض » وعليها سعف النخل فلما رأتها خيول المسلمين جفلت منها 
ومن أصوات الأجراس المعلقة بها » فصاروا لايستطيعون الوصول 
إليهم والفيلة تجوس خلالهم » فترجل أبو عبيد وترجل الناس معه » 
وتصافحوا معهم بالسيوف» وفقد المسلمون خيلهم فأصبحوا رجالة 
يقاومون باذج 0 والفرسان والمشاة من الفرس ٠‏ إلى جانب الرماة 
الذين أضروا بالمسلمين وهم يدفعون بخيولهم نحوهم فلا تندفع . 
فكان موقفا صعبا أظهر المسلمون فيه من البسالة والتضحية مايندر أن 
يوجد له مثيل في التاريخ » وصمدوا للفرس رغم تفوقهم عليهم في 
كل وسائل القتال . 

E a Es‏ كاف قي 
صفوفهم» 5 أبو عبيد بأن يجتمعوا على الفيلة ويقطعوا أحزمتها 
ويقلبوا عنها أهلهاء وبدأ هو بالفيل الأبيض فتعلق بحزامه وقطعه 
ووقع الذين عليه» وفعل المسلمون مثل ذلك » فما تركوا فيلا إلا 
حطوا رحله وقتلوا أصحابه؛ ولكن الفيلة استمرت في الهجوم لأنها 
كانت مدربة » فرأى أبو عبيد أن يتخلص منها »فسأل عن مقاتلها › 
فقيل له إنها إذا قطعت مشافرها تموت » فهجم على الفيل الأبيض » 
ونفح خرطومه بالسيف فاتقاه الفيل بيده وأطاح به ثم داسه بأقدامه › 
وأخحذ الراية أخوه الحكم بن مسعود فقاتل الفيل حتى أزاحه عن أبي 
عبيد ولكن وقع له ماوقع لأبي عبید» فقد أراد الحكم قتله فاتقاه بیده» 
ثم داسه بأقدامه » وانتقلت راية المسلمين إلى الذين سماهم أبو عبيد » 
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ومنهم أبناؤه الشلاثة» وهب ا وجو + إلى 1ق تعلو ديعا 
فانتقلت القيادة للمثنى مع آخر النهار. 

وكان بعض المسلمين قد عبروا الجسر منسحبين » واستمر 
الانسحاب من الميدان » فلما رأى ذلك عبد الله بن مرئد الثقفي بادر 
وقطع الجسر » وقال : موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا › 
وحاول منع الناس من العبور فأتوا به إلى المثنى فضربه من شدة 
غضبه من صنيعه وقال : ماحملك على الذي صنعت ؟ قال : ليقاتلواء 
وقد كان اجتهاده في غير موضعه لأن قطع الجسر أدى إلى وقوع بعض 
المسلمين فى النهر وغرقوا بسبب شدة الضغط من الفرس» فكانت 
الفكرة المناسننة أن ساط التسلدوة على بتي الاس حاب إن 
استطاعوا ذلك » وهذا هو ماقام به المثنى حيث أمر بعقد الجسر ووقف 
هو ومن معه من أبطال المسلمين فحموا ظهور المسلمين حتى عبروا 
وقال المشنى : يا أيها الئاس إنا دونكم فاعبروا على هينتكم - يعني 
على مهلكم - ولاتدهشوا فيإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب 
ولاتغرقوا أنفسكم . 

ركان الثتى ومن مه من الأبطال من أمكال عناصم بن عمسرو 
والكلّج الفبّي هم آخصر من عبر » وقد كان بَهمَّن جاذويه حاول أن 
بجهز على بقية المسلمين ولكنه لم يستطع وقّوت عليه هذه الفرصة 
المثنى حينما تولى قيادة هذا الانسحاب النظم » ولاشك أن هؤلاء 
الأبطال ١‏ لذين حموا ظهور المسلمين حتى انسحبوا قد بذلوا جهودا 7" 
جبارة في الصمود أمام الأعداء . 

لقد انسحب خمسة آلاف من المسلمين وخلفوا وراءهم أربعة آلاف 
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من الشهداء منهم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم خاصة من 
الأنصار الذين رافقوا أبا عبيد من المدينة » وقد عاد ألفان ممن انسحبوا 
إلى المدينة وغيرها ولم يبق مع المثنى غير ثلاثة آلاف . 

أما الفرس فقد قتل منهم ستة آلاف بالرغم من الوضع السيء 
الذي كان فيه المسلمون مما يدل على بسالتهم وقوة احتمالهم (© . 

وهكذا تبين لنا أن من أهم أسباب انتكاسة المسلمين في هذه 
الموقعة مواجهتهم سلاح الفيلة لأول مرة » إلى جانب عدم إصابتهم 
في اختيار المكان الذي ر > فالمسلمون تعودوا في 
حروبهم على اخشيار مکان واسع امطرة جت إن واكم الف د 
عندهم هو المقدم» فلما انحصروا ضاعت منهم فرصة مطاردة الأعداء» 
حيث كان العدو أمامهم والنهر من خلفهم : 

أما المواقف التى جرت في هذه المعركة فهي تتلخص إجمالا في 
مقدرة المسلمين الفائقة على التكيف مع الأوضاع غير الملائمة › 
والخروج من المآزق المفاجئة » والصبر والمصابرة على القتال » إن 
كانت المعركة غير متكافئة » وتتضح هذه المواقف بعرض الصور 
التالية : 

ا ر ف افعيرل الان اهم 
على جيش العدو وفيه الفيلة قرر حالاً الترجل وترك فرسه ففعل 
المسلمون كما فعل » وهو حل جيد لأنه لابد من مواجهة الأعداء 
والاختلاط بهم حيث إنهم أرهقوهم بالسهام . 

۲ - حينما رأى أبو عبيد ما تفعله الفيلة وراكبوها بجيش المسلمين 
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قرر فطع أحزمة الفيلة حتى تلقي راكبيها » وبدأ بذلك مع كبير الفيلة 
وتأسى به المسلمون » فألقوا جميع راكبي الفيلة » وهي خطوة جيدة 
في سبيل التخلص من هذا السلاح الفتاك » ثم لا استمرت الفيلة في 
مهاجمة المسلمين قرر التخلص منها بالقتل » وهي خحطوة أخرى 
تشتمل على المخاطرة والمغامرة » وقد بدأ بتنفيل هذه الخطة أيضا بنفسه 
رحمه الله ولكنه قضى نحبه قبل إتمام هذا ا لعمل » ولم يرو لنا 
التاريخ أي محاولة أخرى للقضاء على الفيلة في هذه المعركة غير 
ماجرى من الحكم بن مسعود أخي أبي عبيد وخلفه في القيادة وقد 
واجه نفس المصير الذي واجهه أبن فييك 0 ولعل هله النتيجة السكة 
حدات الملوت ا 

ومن المعلوم أن سلاح الفيلة كان جديدا على المسلمين » وإلا فإنه 
كان بإمكانهم أن يخترعوا أسلحة بعيلة المدى تستطيع القضاء على 
الفيلة من غير ضرورة الاقتراب منها . 

وإن إقدام أبى عبيد وهو القائد على هذه المغامرة الخطيرة دليل 
على زهده في الدنيا وحرصه على نيل الشهادة » وهو مطلب عزيز 
يسعث في روح الجند الحيوية والإقدام . ولكنه فى الحقيقة ليس 
المطلوب الأول من القائد . بل هو مكلف بالدرجة الأولى بإدارة 
أحجم عدد من جلة الصحابة رضي الله عنهم عن قبول القيادة لأنهم 
عزموا على التعرض للشهادة » كما سبق أمثلة لذلك فى معركة 
الا د 

" - بالرغم من الوضع السيء الذي كان فيه المسلمون فى هذه 
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المعركة فإنهم لما ترجلوا عن خيولهم وخالطوا الفرس فتكوا بهم حتى 
قتلوا منهم ستة آلاف » وهذا شاهد حى على بسالة المسلمين الأوائل 
داهم على النقاطرة الوس فى مسل الله ال 6اه كان 
عليه وم مشتاة آن يواجهوا فرسان العذو ومشائهم + وماتزودوا به 
من الفيلة » وهي مهمة شاقة لايطيقها إلا أقوياء الرجال » ومع ذلك 
قام بها هؤلاء الأبطال» ولولا تسلح الأعداء بالفيلة التي هتكت 
صفوف المسلمين لكان نصرهم قريب المنال . 

٤‏ - وآخر المواقف التي رأينا التنويه عنها موقف المثنى بن حارثة 
ومن ثبت معه من أبطال ان > حينما رأى أفراد الجيش قد بدؤوا 
بالانسحاب وعبور الجسر » وقد سبق وصف ماقام به هؤلاء الأبطال 
من حماية ظهور المسلمين حتى تم انسحابهم » وهذا لون رفيع من 
آل ان اة الاه > فزن قاد الدنيا به رن عدذا من اة 
لحمايتهم» أما المثنى فقد تولى مع مساعديه من الأبطال حماية الجيش 
الإسلامي » فكان آخر من عبر الجسر . 

والآن وبعد أن تكشفت لنا معالم هذه المعركة وبعض المواقف 
الإسلامية التي جرت فيها فلنتأمل بعض آثارها . 

لقد كان عدد المسلمين فى أول النهار تسعة آلاف » وفقدوا فى 
ذلك اليوم أربعة آلاف + ولولا أن الله ألهم المثنى إلى خطة الانسحاب 
المنظم لزاد هذا العدد » فهل أثرت هذه الاصابة البالغة على المسلمين 
بالنسبة لمستوى حماسهم للجهاد وإقدامهم عليه ؟ 

الواقع أنهم عادوا سريعا إلى تنظيم صفوفهم ومواصلة الجهاد في 
سبيل الله تعالى »وذلك أنهم يفهمون جيدا معنى قول الله 
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ا الا سك الله لل سوا رق 
الْكَافْرِين 4 آل عمران: ۱۳۹- ]۱٤۱‏ . 

فإصابة المسلمين إا تتم بقدر الله تعالى ليسبين المؤمئون على 
درخاتهم في اران قوة وضعفا » بناء على مقدار صبرهم وثباتهم 3 
وليقدم امسلمون شهداء في سبيل الله جل وعلا » حتى يظهر للعالّم 
عظمة هذا الدين الذي من أجله يِقَّدّمم المسلمون هؤلاء الشهداء وهم 
لايدافعون فقط عن أرضهم وأموالهم »› وإنما يقاتلون من أجل نشر 
دعوة الإسلام والدفاع عنه . 

فالمعارك الإسلامية لاخسارة فيها مطلقا » سواء كان النصر والفتح 
للمسلمين » أو كانت الهزيمة والإصابة » لأنه في حال النصر يتم 
التمكين للمسلمين في الأرض ٠‏ وتقوى دولتهم مع ما يحصل عليه 
المجاهدون من الشواب الأخروي » وفى حال الإصابة فإن ما يقدمه 
المسلمون من الشهداء يعطي الدعوة الإسلامية دفعات إلى الأمام مع 
ما يحصل عليه المجاهدون من الأجر الأخروي » سواء استشهدوا أو 
بقوا على قيد الحياة. 

وهكذا تبينت لنا نماذج من قوة الإيمان لدى المسلمين في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم » وأن ما أصابهم في معركة الجسر الأولى 
لم يكن دافعا لهم إلى الإحجام عن القتال . 

ومن الأدلة على أن المصائب لاتزيد المسلمين الصادقين إلا قوة 
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واندفاعا نحو جهاد الأعداء أن المثنى بن حارثة لما علم بانفراد قائدين 
من قاد قرس كيد مدر كة عم اعيناب الهم اسقط اسه علي احرش 
عاصم بن عمرو » وخرج في كتيبة من الفرسان يريدهما » فظنا أنه 
هارب لأنهما لم يتوقعا أي إقدام على الهجوم من المسلمين بعد 
انهزامهم » فاعترضاه فأخذهما أسيرين وخرج أهل ١‏ اليس ) على 
أصحابهما فأتوه بهم أسراء » نشد ما وال انشا غررتما أميرنا 
وكذبتماه واستفززتماه فضرب أعناقهما وضرب أعناق الأسراء > ثم 
رجع إلى عسكره 

وهكذا نجد أن المثنى قد قتل هذين القائدين وأصحابهما وهو في 
ن حيط ينمتن س ولم تخب ينانا ا هان اام الفرس 
وحلفائهم منه وهم أكثر من جيشه أضعانًا مضاعفة » وهذا دليل على 
الحسارة والحرأة الفائقة . 

هذا وقد بقي المشنى في العراق في عدد قليل لايكفي حتى 
للاحتفاظ بالممالك التي استولى عليها المسلمون » ولقد كان بإمكان 
الفرس أن يلاحقوا بقية الجيش الإسلامي حتى يخرجوهم من العراق» 
وس من بقي على الولاء لهم من العرب من يتولى مطاردتهم 

فى الصحراء » ولكن الله تعالى مع هذه الفئة المؤمنة ومع المؤمنين في 
کل کات فا وقع المسلمون الصادقون في مأزق حرج قيض لهم 
الأسباب التي تخرجهم من هذا الحرج » فحينما اضطر خالد بن الوليد 
إلى مغادرة العراق بنصف اليش أوقع الله الخلاف والاضطراب في 
دول ار ري يك الح E‏ 
كان المثنى قد : تقوى ونظم أموره فتصدى لحيشهم في بابل وهزمهم 
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ولا انتظم أمرهم على رستم الذي هو من أعظم قوادهم وحصل 
ماحصل على المسلمين من الهزيمة في الجسر كانت الفرصة سانحة أمام 
الفرس ليحاولوا القضاء على المسلمين » ولكن الله سبحانه قيض أمر) 
صدهم عن المسلمين حيث انقسموا إلى قسمين قسم مع رستم وقسم 
مع اران وی ابر إلى قائد الفرس بهمن جاذويه فأسرع بالعودة 
إلى المدائن وكان ممن ينظر إليهم في أمور سياستهم . 

وهكذا كفى الله المؤمنين القتال وأنقذهم من هذا المأرق ا حرج 
وأخذوا فرصة ة كافية لتلقّي الجيوش القادمة من دار الخلافة حتى تقووا 
وتکون لديهم جيش كبير . 

هذا ماكان من أمر المسلمين في العراق » فماذا كان من أمر أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يتلقّى هذا النبا المؤسف الذي يحمل 
استشهاد آربعة آلاف من المسلمين » وفيهم عدد كبير من الصحابة 
رضي الله عنهم ؟ 

لقد تأثر عمر ومن حوله من الصحابة لمصاب الحيش الإسلامي 
في هذه المعركة وقال مسي عام سد 
مسلم» من لقي العدو فَمْظمْ بشي من أمره فأنا له فئة » يرحم الله أبا 
عبيد لو كان انحار ل 


وهو موقف إسلامي كريم من عمر رضي الله عنه حيث إن هؤلاء 
المنهزمين لم ينسحبوا من المعركة من حين أن رأوا مؤشرات التفوق 
لدى الأعداء والوضع السيء لدى المسلمين ويتركوا إخوانهم يواجهون 
وحدهم حر المعركة » وإثما انسحبوا حينما رأوا أن مصلحة الجيش في 
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الانسحاب ووافقهم على ذلك أميرهم » وقد دخلوا المعركة وهم 
الرحمة والمواساة من عمر › وهذا الموقف يدل على أن عمر وهو 

ولا حدث ماحدث من قلة الجيش في العراق مع المثنى اهتم أمير 
المؤمنين بإمداده فكتب إلى عماله لجمع الجيوش » وكان جرير بن عبد 
الله البجلى قد رغب في جمع بجيلة من القبائل فاجتمع له منهم ألفان 
لأهل الردة بالجهاد وكتب إليهم ليوافوه فبعث بهم إلى العراق » 
واجتمع عند المثنى جيش كبير . 
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ه - معركة البويب - 

لا علم قادة الفرس باجتماع جيش كبير عند المثنى بعشوا مهران 
الهمذاني بجيش من الفرسان لواجهة جيش المثنى ٠‏ ولا علم المثتى 
بذلك كتب إلى من لم يصل إليه من الأمداد أن يوافوه بالبويب وعلى 
رأس هؤلاء جرير بن عبد الله حيث كتب إليه المثنى يقول : إنا جاءنا 
أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا فعجلوا التّحاق بنا 
وموعدكم البويب» فاجتمعوا بالبويب وليس بينهم وبين جيش الفرس 
إلا النهر» فأقام المثنى حتى كتب له مهران : إما أن تعبروا إلينا أو أن 

نعبر إليكم» فقال المثنى : اعبروا » فعبر مهران بجيشه » وكان ذلك 
في شهر رمضان من العام الثالث عشر للهجرة » فقام الثنى خطيبا 
ss‏ صوام والصوم مرقة ومضعفة وإني أرى من 
الرأي أن تفطروا ثم تقووا بالطعام على قتال عدوكم » قالوا : 
E‏ 

وكان المثنى قد عبأ جيشه وسار فيهم يحثهم على القتال » ويقول 
لأهل كل راية : إني لأرجو أن لاتؤتى العرب اليوم من قبلكم» والله 
e‏ إلا وهو يسرني لعامتكم . 

قال الرواة : وأنصفهم المثنى في القول والفعل » وخلط الئاس في 
ا ا 

وهذا ذليل على حسن ادد ومغ حكيته: :خن صب آفراد 
الجيش مطيعين له عن حب وقناعة . 

ولا رضى اللمثنى عن استعداد جيشه قال : إنى مكبر ثلاثا فتهيئوا 
ثم احملوا مع الرابعة » فلما كبر أول تكبيرة أعجلهم أهل فارس 
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وعاجلوهم فخالطوهم مع أول تكبيرة » وليس من عادة الفرس هذا 
الاندفاع ولكن لعل ماحصلوا عليه في معركة الجسر من إصابة 
المسلمين خفف مما وقر في نفوسهم من هيبة المسلمين والرعب منهم . 

وهكذا بدأ الفرس بالهسجوم وقد صمد لهم المسلمون واستمروا 
معهم في صراع شديد » والمثنى إلى جانب اشتراكه في القتال يراقب 
جيشه بدقة حتى إنه رأى خللا في بعض صفوفه فأرسل إليهم رجلا 
وقال : إن الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول : لاتفضحوا المسلمين 
اليوم : فقالوا: نعم» واعتدلوا . 

ولا رأى المثنى ركود الحرب وعدم تفوق المسلمين بشكل بارز دعا 
بعض فرسانه الأبطال فحمل بهم على قلب | لمشركين حتى ضعضعهم 
وأزال قائدهم نحو الميمنة » وقد ارتفع الغبار والمجنبات في الميمنة 
والميسرة تقتتل » ولايستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم» لاالمسلمون 
ولك اشر كرت 

وول الح عدوا رفاك E‏ حتى أسفر الغبار » وقد فنى قلب 
المشركين وقتل قائدهم مهران والمجئبات قد هز بعضها بعضا » » فلما رآه 
المسلمون وقد أزال القلب وأفنى أهله قويت مجنباتهم على المشركين» 
وجعلوا يردون الأعاجم على أدبارهم » وجعل المثنى والمسلمون في 
القلب يدعون لهم بالنصر ء وأرسل إليهم من يقول لهم : عاداتكم 
في أمثالهم > انصروا الله ينصركم > حتى هزموا القوم » فسابقهم 
انى إلى الجسر فسبقهم وقطعه» وأخذ الأعاجم ٠»‏ فافترقوا بشاطيء 
الفرات» واعتورتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم» ثم جعلوا جئثهم 
أكوامًا من كثرتها » حتي ذكر بعض الرواة أن قتلاهم بلغوا مائة ألف . 
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وندم المثنى على مسابقة الفرس وقطع الجسر فقال: لقد عجرت 
عجزة وقى الله شرها » بمسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه . حتى 
أحرجتهم » فإني غير عائد فلا تعودوا » ولا تفتدوا بي أيها الناس» 
فإنها كانت مني زلة »> لاينبغي إحراج أحد إلا من لايقوى على 
امتناع . 

ولقد أ بان المثنى في آخر هذا الكلام وجه الخطأ في هذه الخطة 
حيث قد لاحظ ببصيرته .الحربية النافذة أن في منع العدو من الفرار 
إلجاءا لهم إلى الاستماتة في القتال دفاعا عن أنفسهم » فإنه حينما 
يشعر الإنسان بأنه مقتول يبذل كل طاقته في الدفاع عن نفسه » وهذا 
يكلف الجيش المقابل جهودا ضخمة فى محاولة القضاء عليه » ولكن 
الله تعالى وقى المسلمين شر هذه الخطة كما ذكر المثنى حيث ثبت 
المسلمين فكانت قوتهم أعلى بكثير من احتمال الأعداء وطاقتهم . 
وألقى الرعب في قلوب الأعداء حتى فقدوا الطاقة والمقدرة على الدفاع 
عن النفس . 

ولربما رأى بعض أفراد الجيش فى خطة المثنى هذه براعة وعظمة 
لكونها بلغت في النكاية بالكفار وإزهابهم مبلقا عظييً > ولربما تأسى 
به بعض القادة فى أمثال هذه المعركة» فأراد المثنى باعترافه بهذا الخطأ أن 
يزيل هذا الفهم من النفوسء وماقد يتبعه من التأسي به في التنفيذ . 

ش وإن في اعتراف المثنى بهذا الخطأ » وهو الرجل الذي بلغ في هذه 
المعركة أوج النصر والشهرة لدليلا على قوة إيمانه » وتجرده من حظ 
النفس» وإيثاره مصلحة الجماعة » وهكذا يكون العظماء . 


ولقد أعاد هذا النصر المؤزر الذي حازه المسلمون هيبتهم العظيمة 
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في قلوب الأعداء؛وعفّوا به على كل آثار إصابتهم في معركة 
الجسرعءفقلله در هؤلاء الأبطال»ءوما أعظم غناءهم عن الإسلام 
والمسلمين! 

وإن مما يؤيد ما قاله المثنى فى نقد هذه الخطة وأن الله وقى شرها 
ماذكره عرفجة بن هرئمة حينما طلب | لمنى من قادة الجميش أن 
سورك اع امقر كاحي قال : حَزْنًا كتيبة منهم إلى الفرات» 
ورجوت أن يكون الله تعالى قد أذن في غرقهم وسلى عنا بها مصيبة 
امسر »> > فلما دخلوا في حد الإحراج كروا علينا فقاتلناهم قتالا 
شديداء حتى قال بعض قومي : لو أحرت رايتك فقلت : علي 
إقدامهاء وحملت بها على حاميتهم فقتلته » فولوا نحو الفرات» فما 
بلغه منهم أحد فيه الروح . 

وإن من المواقف المذكورة فى هذه المعركة ماكان من مسعود بن 
حارثة أخمي المنى حيث قال لقومه قبل بدء المعركة : إن رأيتمونا 
أصبنا فلا تدعوا ما أنتم فيه فإن الجيش ينكشف ثم يتصرف » الزمرا 
مصافكم» وأغنوا غناء من يليكم ؛ ولا صرع قال رحمه الله : 
يامعشر بكر بن وائل ارفعوا رايتكم رفعكم الله لایهولنکم مصرعي . 

وإن من الأة قوال الرائعة التي قيلت بعد المعركة قول المثنى : قد 
قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام » والله لمائة من العجم 
في الجاهلية كانوا أشد علي من آلف من العرب » ولائة اليوم من 
العرب اتنا هاي :من ا العجم » إن الله أذهب مصدوقتهم »؛ 
ووهن كيدهم › ٠‏ فلايروعنكم زهاء ترونه - يعني هيئتهم - ولاسواد - 


8 عراس 


يعني كثرتهم- ولاقسى فج - يعني قد بانت أوتارها - ولانبّال طوال» 
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فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها كالبهائم أينما وجهتموها اتجهت . 

وإن هذا القول فى ذلك الوقت مناسب تماما حييث عرض المثنى 
خبرته الجيدة في حربه مع الفرس في الوقت الذي دخل في حروب 
العاف اعدا كبيرة اس NY IN o‏ 
فجمع المثنى لهم بذلك بين المشاهدة في معركة من المعارك وبين وصف 
تجاربه في كل المعارك التي خاضها معهم قبل ذلك . 

وإن من المواقف التي ينبغي الإشارة إليها ماكان من نساء المسلمين 
لما أرسل إليهم قادة المسلمين بعض ما أصابوا لكو ال 
مع أحد زعماء النصارى من العرب وهو عمرو بن عبد المسيح بن 
في رجال معه » فلما ولك الور ل له 
الصرواة بانقجارة والكيد ' كقال! تدرو بو عند سيره مكذا يني 
ابيا هذا الحيكن وروح ا 00 

وإن هذا الموقف ليدل على حسن التربية الإسلامية وإبراز شخصية 
المسلم حتى لدى النساء » فإنهن قد تدربن على حماية الموقف فيما | إذا 
وول 

هدابوية أطاق هذا لصون ا فى العراق فيما بين 
النهسرين وأرسل المثنى قواده بخضسعون البلاد لسلطان المسلمين. 
ويتقوون با يفيء الله عليهم من الغنائم على جهاد عدوهم . 


4 
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تبين ما آل إليه أمر المسلمين في جهاد الفرس حيث أحرز المسلمون 
نصرا كبيرا في معركة البويب بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني » وقد 
أزالوا به آثار هزيمتهم في معركة الجسر الأولى . 1 

وفي أثناء ذلك اجستمع أهل فارس على تمليك شاب من أبناء 
ملوكهم وهو ١‏ يزدّجرد » فاجتمعوا عليه بعد تفرق » ولا علم بذلك 
المثنى كتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأمرهم فأجابه بقوله 
(أما بعد فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم وتفرقوا في الياه التي تلي 
الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم » ولاتدعوا في ربيعة أحدا ولا 
مضر ولاحلفائهم أحدا من أهل النجدات ولا فارسا إلا اجتلبتموه » 
فإن جاء طائعًا وإلا حشرتموه » احملوا العرب على الجد إذا جد 

فانحاز المثنى بمن معه ونزلوا بأطراف العراق مما يلي بلاد العرب 
على معسكرات متقاربة » وذلك في شهر ذي القعدة سئة ثلاث 
ا 
الاستعداد للمعركة : 

كتب عمر إلى عماله في شهر ذي الحجة وهو خارج للحج أن 
لاتدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم 
وجهتموه إلى ٠‏ والعجل العجل . ذكره ابن جرير رحمه الله" . 


وما أن اجتمع آوائل الناس في المدينة حتى خرج بهم عمر رضي 
الله عنه . 
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قال ابن جرير رحمه الله فيما يرويه عن شيوخه : خرج عمر 
عن لز على اء يدع صرارا » فعسكر به ولايدري الناس مايريد » 
اتيز أم يقيمء وكانوا إذا ااا أن ا ه عن شيء رموه بعثمان أو 
بعبد الرحمن ابن عوف » وكان عثمان يدعى في إمارة عمر رديفا ج 

وان رديت و 
تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم - وكانوا إذا لم يقدر 
هذان على غلم شيء ما يريدون ثرا بالعباس . 

أقول : وإن في هذا لدلالة على عظم مكانة عمر في قلوب 
الصحابة رضي الله عنهم » وهذه الهيبة الغظيمة التي عمرت قلوبهم 
منه مبعثها أمران: 

أولا ؛ فوة يانه الله تعالق :وقيامه بو يده تعظيما له وخوقا مه 
وتجريد قلبه تماما من أن يتسرب إليه أي اعتبار لأي قوة على وجه 
الأرض» فالصحابة يرون أن قلبه قد امتلً من خوف الله تعالى 
وتعظيمه ورجائه والخضوع له حتى لم يعد لأي قوة أخرى في الأرض 
أن تزاحم وجود الإيمان بالله تعالى في قلبه » ومن كانت هذه حاله 
فحريا بالقلوب أن تستكين له وان تهاب منه وان تسب سا كبر 

اطق وسا که + 

ا أن عمر كان يحمل الناس على الحق الذي يطمئن إليه إما 
طوعا أو كرها » فكان الناس رون كيرا وزيا نون كلامهم طويلا قبل 
أن يكلموه خمشية أن يزلُوا بكلمة لايحسبون لها حسابا وهو لقوة 
اتصاله بالله تعالى وعظم منزلة الآخرة عنده وهوان الدنيا عليه يدرك 
من سقط الكلام وعواره ما لايدركه الآخرون . 
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وإلى جانب هذه الهيبة العظيمة فإنهم كانوا يحبونه من قلوبهم 
ويفدونه بأنفسهم لأن قوته عليهم كانت من أجل تعظيم الله تعالى 
وتقديره حق قدره وتنفيذ شرعه لا من أجل أن يبني لنفسه أو لأسرته 
مجدا يخلد ذكره في هذه الحياة الفانية » فهي هيبة مشوبة بالحب» 
وتعظيم مشوب بالإجلال . 

وفي هذا الخبر أيضًا دلالة على عظمة هؤلاء الشلاثة الذين كان 
الصحابة يقدمونهم في مخاطبة عمر وهم عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن ابن عوف والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين» 
ما يدل على تمتع هؤلاء بالصفات التي يرضى عنها عمر والتي مبعثها 
قوة الإيمان بالله تعالى والتجرد من حظ النفوس ومن ضغوط الناس . 

E a O‏ ات 
ما الذي تريد ؟ فنادى : الصلاة جامعة » فاجتمع الئاس إليه فأخبرهم 
كبر حي حر عرعة علج عرزو الفزكل الى الطرزها تقول الامو»» 
فقال العامة: سر وسر بنا معك » فدخل معهم في رأيهم “كرد أن 
يدعهم حتى يخرجهم منه برفق » فقال : استعدوا وأعدوا فإني سائر 
إلذ أن اى نهو امقل مو ذلك 

ثم بعث إلى أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي وَل 
وأعلام العرب فقال : أحضروني الرأي فإني سائر » فاجتمعوا جميعا 
وأجمع ملؤهم على أن يبعث رجلا من أصحاب النبي َي ويقيم › 
ويرميه بالجنود » فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد 
ويريدون» وإلا أعاد رجلا وندب جندا آخر وفى ذلك ما يغيظ العدو» 
ويرعوي المسلمون » ويجيء نصر الله بإنجار موعود الله . 
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قال : فنادى عمر : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس إليه » 
رانس اغ اه على ال ا عو إلى ا و 
ES Nes‏ 
ا ل e‏ 
الإسلام أهله » فألّف , بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا » والمسلمون 
ليما يهم اد لآ يكلو مه شيء .من شىء اضات غيرزه > وكذلاق 
يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي 
منهم » فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر » ما اجتمعوا عليه ورضوا به 
لزم الناس » وكانوا فيه تبعا لهم » ومن قام بهذا الأمر تبع لأولي 
رأيهم ما روا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب کانوا فيه تبعا 
لهم » يا أيها الناس إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو 
الرأي منكم عن الخشروج » فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا » وقد 
عرق هذا افر هن دمت ونه شا © . يعني بذلك عليا 
وطلحة رضي الله عنهما » وكان قد خلف عليا على المدينة وقدم 
طلحة على مقدمة الجيش . 

هذا وإن لي تعليقات على هذا الخبر أوجزها فيما يلى : مما 
بلاحظ أن عمر رضي الله عنه لم يكن عازمًا على الخروج بنفسه إلى 
العراق بدليل أنه لما استشار الناس فأشار عليه العامة بذلك وافقهم 
ظاهراً وكره ٠‏ أن يخالفهم حتى يخرجهم من رأيهم برفق كما جاء في 
الرواية » والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المجال » > لماذا لم 
يستشر الناس وهو في المدينة» ثم إما أن يخرج إن قبل رأيهم أو 


يجلس إن قبل الرأي الآخر ؟ والجواب أن يقال : لعل عمر رضى الله 
عنه آنس من المسلمين بعض الركود وعدم تقدير اا كل ما بحب 
أن يقدروه به وأنهم لم يصلوا من الإقدام على الجهاد إلى المستوى 
الذي يريد منهم أن يبلغوه » ولاشك أن طاقات عمر الفذة لم يبلغها 
أحد ممن عاصره آنذاك ولاممن جاؤوا بعده» فأراد بخروجه أن يقدم 
للجهاد دفعة قوية نحو الأمام حيث إن رغبة الأمة في صحبته لايدانيها 
أي رغبة أخرى بعد إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة » وقد حصل 
له ما أراد من ذلك رضى الله عنه وعن أصحاب رسول الله عي 

وإن من أبرز ما يلاحظ في هذا الخبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
نفذوا أمر أمير المؤمنين عمر فخرجوا بدون مراجعة مع أنهم لايدرون 
عن خطة سيرهم ولا لماذا خرجواء وهذا من دلالاته المهمة أنه 
يكشف عن كمال الانسجام بين الحاكم والمحكومين في ذلك العصر › 
وماكان عليه الصحابة من الطاعة لولى الأمر الذي يعلمون يقينا أنه لن 
يأمرهم إلا بطاعة الله تعالى » وهذا الخلق النبيل يعتبر من أبرز 
العوامل التي حققت لهم الانتصار السريع والنجاح الباهر سواء في 
مجال توحيد الحزيرة العربية وإقامة الدولة الإسلامية أو في مجال غزو 
الأعداء وإخضاع الممالك لدولة الإسلام . ْ 

ومما يلاحظ في هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه ترك رأي العامة 
وأخحذ برأي أهل الحل والعقد الذين أطلق عليهم آهل الرأي » وفي 
هذا دلالة على أن أمور الآمة تدان بالمشتوزة بين أغل انل والعقد الذين 
هم أهل الرأي والتدبير والخبرة في سياسة الأمور » ولم يذكر عمر 
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رضي الله عنه موضوع فهم الدين وتطبيقه في وصف أهل الحل 
والعقد فلم يقل أهل العلم والعمل لأن هذا الأمر كان معلوما توفره 
لدى الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا يتفاضلون في ذلك » لكن 
كان أصحاب العقول الراجحة فيهم هم المتميزون في فهم الإسلام 
وتطبيقه . 

ومن هذا نستفيد أن العبرة شرعا ليست في كثرة الآراء ونما العبرة 
بسداد الآراء وصوابها زإذة قلقي 

وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يفيد أن نجاح الأمة في أمورها 
مترتب علي إحكام العلاقات بين الحاكمين والمحكومين حيث 
يقول : «وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم شورى بينهم وبين 
ذوي الرأي منهم » فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر » ما اجتمعوا عليه 
ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم ؛ ومن قام بهذا الأمر تبع 
لأولي رأيهم » . 

فالذي يفهم من هذا النص أن أمور المسلمين تكون شورى بينهم» 
ومايقرر آهل الحل والعقد پأخذ به أولياء الأمور » ثم يكون ملزما 
لعامة الأمة في حدود طاعة الله تعالى . 

هذا وقد روي من الكلمات البليغة التي قيلت في هذه المشورة ما 
أخرجه الإمام الطبري بإسناده عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه 
قال في سياق خبر هذه المشورة : فقال عبد الرحمن - يعني ابن عوف 
رضي الله عنه : فما فديت أحدا بأبي وأمي بعد النبي يا قبل يومعذ 
ولابعده فقلت: يا بأبي وأمي اجعل عجزها , بي ”“ وأقم وابعث جنداء 


. يعني إذا كان هناك ملامة في عدم ذهابك ياعمر فاجعلنى أنا المسثول عن ذلك‎ )١( 
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فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد » فإنه إن يهزم جيشك 
ليس كتهريتك» وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف الأمر خشيت أن 
لايكير المسلمون وأن لايشهدوا أن لا إله إلا الله أين0" . 

ONE‏ بوم توي امعو نوين ادل 
عرضك» فقد قلت رايا صوابا وعرضته بقوة فوقّقت في رأيك ووفقت 
في طريقة عرضه. 

إن الحق قد يشوهه في أسماع الناس طريقة عرضه عليهم » وقد 
يحسن الإنسان العرض ولكن لايوفق للنطق بالحق والصواب في 
الرأي» فأما حين تجتمع الحسنيان للإنسان فإنه يبلغ مقصوده مع توفيق 
الله قال سورت و 

وبهذا اقتنع آمير المؤمنين برآي عبد الرحمن بن عوف ومن وافقه 
الرأي وقرر أن يبعث قائدا من الصحابة يكون مثلا له في تنفيذ 
مايريد. 1 

واستشار أمير المؤمنين أصحاب الرأي فى اختيار هذا القائد» 
وبينما هم في هذه المشورة إذ ورد كتاب سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه وكان مرسلا لحباية بعض صدقات أهل نجد » فقال عمر : أشيروا 
علي برجل» فقال عبد الرحمن بن عوف : وجدته » قال : من هو؟ 
قال : الأسد في براثنه سعد بن مالك » ووافقه عليه أهل الرأي » 
فانتهى عمر إلى قولهم وأرسل إليه ”2 . 

وإن في تقديم ابن عوف لسعد بقوله « الأسد في براثنه » مثل 


آخر لحسن العرض » والثناء على أهل الفضل با هم أهل له . 
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وصية من عمر لسعد : 

00 إلى المدينة أمره عمر رضي الله عنهما على حرب 
العراق وقال له : ياسعد سعد بني وهَيب لايغرتك من الله أن قيل 
خال رسول الله بيا وصاحب رسول الله اة فإن الله عز وجل 
لايمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن » فإن الله تعالى 
لیس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم في 
ذات الله سواء » الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافيه » ويدركون 
ماعنده بالطاعة » فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله يل عليه منذ 
بعث إلى أن فارقنا فالزّمه فإنه الأمر » هذه عظتى إياك إن تركتها 
ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين .ˆ 

وإنها لموعظة بليغة من عالم رباني وقائد سياسي خبيرء فلقد أدرك 
عمر جانب الضعف الذي يمكن أن يَوْتَى سعد من قبله وهو أن يُدلي 
بقرابته من الني 5 فيحمله ذلك على شيء من الترفع على 
المسلمين» ثم ذكره بالمبد| إ الإسلامي العام ا لكرامة 
السك أ بعل الحياة حيث قال « الله ربهم وهم عباده يتفاضلون 
بالعافية ويدركون ماعنده بالطاعة » فقوله « يتفاضلون بالعافية ») يعنى 
بالشفاء من أمراض النفوس فكأنه يقول يتفاضلون بالبعد عن المعاصي 
والإقبال على طاعة الله تعالى وهذه هي التقوى التي جعلها الله 
سبحانه ميزانًا للكرامة بقوله «[ إك أكرمكم عند الله أتقاكم 4 ٠١‏ وهو 
عات رع يكن كل سل بر لي eG‏ 
الله تعالى والسعادة الأخروية . 
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ثم ذكرة عجر فى لر الوعظة روم الأمر الذي كان عليه رسول 
الله ية وهذا يشمل الالتزام بالدين كله وتطبيقه على الناس . 
وصية أخرى : 

ثم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوصى سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهما مرة أخرى لما أراد أن يبعثه بقوله : إني قد وليتك 
حرپ العراق فاحفظ وصيتي » فإنك تكلم على مر اشد كريه 
لايخلّص منه إلا الحق » فعود نفسك ومن معك الخير » واستفتح به» 
واعلم أن لكل عادة عتادًا » فعتاد الخير الصبر » فالصبر على ما 
أصابك أو نابك تجتمع لك خشية الله » واعلم أن خشية الله تجتمع 
في أمرين : في طاعته واجتناب معصيته. وإنما أطاعه من أطاعه 
ببغض الدنيا وحب الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغخض 
الآخحرة » وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء » منها السر ومنها 
العلانية» فأما العلانية فأن يكون حامده ا فى الحق سواء » وأما 
الل موف CE‏ لعن O‏ ونيف الاين اه 
تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا محبتهم» وإن الله إذا أحب 
عبد حببه » وإذا أبغض عبد بغضه » فاعتبر منزلتك عند الله تعالى 
بمنزلتك عند الناس» ممن يشرع معك في أمرك(". 

هذا وإن لنا مع هذا النص وقفة سريعة نستلهم منه بعض المواقف 
والعبر النافعة » فقد ذكر عمر رضي الله عنه أولا أن لزوم الحق 
يخلّص المسلم من الشدائد » وذلك أن من لزم الحق كان مع الله تعالى 
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ومن كان مع الله كان الله معه جل وعلا بنصره وتأييده وإن هذا 
الشعور ليعطي المسلم دفعات قوية نحو مضاعفة العمل ومواجهة 
الصعاب والمآرق » إضافة إلى الطمائينة النفسية التي يتمتع بها من لزم 
الحق قولا وعملا » بخلاف من حاد عن طريق الحق فإنه يشعر بالقلق 
والآلام المتعددة التي منها تأنيب الضمير والخوف من محاسبة الناس 
والدخول في مجاهيل المستقبل التي تترتب على الانحراف . 

و عمو زفي الله ان اة اشير "الضين وذلكف أن طريق 
الخير ليس مفروشًا بالخمائل » بل هو طريق شاق شائك » يتطلب 
عبوره جهادًا طويلاً » فلابد لسالكه من الاعتداد بالصبر » وإلا انقطع 
في أثناء الطريق . 

وذكر أن خشية الله تعالى تكون في طاعته واجتناب معصيته ثم 
بين الدافع اکر الذي يدفع إلى طاعته ألا وهو بغض الدنيا وحب 
الآخرة» والدافع الأكبر الذي يدفع إلى معصيته » وهو حب الدنيا 
وبغض الآخرة. 

اك وو ل 
الناس بالحق في حالي الغضب والرضى › وأن EEN‏ 
الناس عليه على مداراتهم في النكول عن تطبيق الحق » ولا يحمله 
ذمهم إياه على ظلمهم ومجانبة الحق معهم . 

وذكر من حقائق القلوب السر » وجعل علامته ظهور الحكمة من 
قلب المسلم على لسانه » وأن يكون محبوبا بين إخحوانه المسلمين فإن 
محبة الله تعالى لعبده مترتبة على محبة المسلمين له » لأن الله تعالى 
إذا أحب عبد حببه لعباده . 
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وإذا كان سعد تن ا وقاص المشهود له بالحنة بحاجة إل هذه 
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خطبة لعمر : 
. : 

وسار سعد إلى العراق ومعه أربعة الاف مجاهد » وشيعهم عمر 
من مكانه في « صرار ) إلى « الأعوص» ثم قام في الئاس خطيبًا 
فقال: إن الله تعالى إنما ضرب لكم الأمثال » وصرف لكم القول 
لبيحيي به القلوب» فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله › 
من علم شيا فلينتفع بهء وإن للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات 
فالحياء والسخاء والهين واللين اما العاشير #الريحنة .وقد جغل: الله 
لكل أمر بابا » ويسر لكل باب مفتاحا » فباب العدل الاعتبار » 
ومفتاحه الزهد » والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات » والاستعداد له 
بتقديم الأعمال» والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله موده 
الحق إلى كل أحد له حق» ولاتصانع في ذلك أحدا » واكتف ہا 
يكفيك من الكفاف» فإن من لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء ٠»‏ إني 
بح رحن اال راسي وب e‏ دخ 
الدعاء عنه » فأنهُوا شكاتكم إلينا » فمن لم يستطع فإلى من يبلخناها 
تأخذ له الحق غير متعتع (© . 

وفي هذه الخطبة البليغة نجد عمر رضي الله عنه يقرر بعض أمور 
العدل في الحكم ين الناضس :فييك كو هن أمارات العدل أن يتصف 
الحاكم بخلق الحياء والسخاء والسماحة » وذلك أن خلق الحياء يحمل 
صاحبه على احترام شعور الآخرين ويمنعه من فظاظة القول وغلّظ 
الطباع» وإذا كان المسئول بهذه الصفات فإنه يعطى أصحاب القضايا 
فرصة التعبير عما يريدون » وقد بمنعهم الفظ الغليظ من ذكر تفاصيل 
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القضية فيتم الحكم على غير تبين » وذلك يؤثر في تحقق العدل . 

أما خلق السخاء فإنه يورث في نفس المسئول قناعة تحميه من 
التطلع لما فى أيدي الآخرين » وبالتالى فإن نفسه تنقمع عن الذ 
e‏ أن با n‏ ا 
المتجبرين الظالمين . 

أما السماحة فإنها تعبير صادق عن امتلاء النفس بحب الخير 
للمسلمين» ومن مظاهرها طلاقه الوجه وبشاشته » وقد تكون مظهرً 
من مظاهر الحياء » لكنها مع الزمن تكون خلقًا مألوفا » والسماحة 
بهذا المعنى إذا اتصف بها المسئول فإنها تفتح الطريق أمام ذوي 
الحاجات وتكون عاملا من عوامل إقرار العدل بين الناس . 

وك أذ ا ا ا و الرتمهة رحد 
العدل» وذلك أن المستحقين للرحمة هم بحاجة للعدل > وهم غالبا 
أوساط الناس وضعفاؤهم » فإذا وجد الرحيم العطوف الذي يهتم 
بنضانا التعصعتينتإنه جنير ذا نول ان بيعدل : 

وما ذكر عمر رضى الله عنه فى هذه الخطبة أن باب العدل ' 
الاعتبار» والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات» والاستعداد له بتقديم 
الأعمال. يعني أن الدافع الأكبر الذي يدفع المسشول إلى إقرار العدل 
والباب الذي يدخل منه لتحقيق ذلك هو أن يأخذ العبرة من خائمة من 
سبقوه إلى التمكين. فى الارض وتولى المناضب المهمة . .وذلك بالتفكير 
الدائم في تقديم الأعمال | لتي تخدمه وتنفعه في مستقبله بعد الموت 
من خلال مسئوليته التى تحملها » فإذا كان ديدنه التفكير فى ذلك فإن 
هذا اا يدقع إلين سن اسان العلا وطن الاس 
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رز فو وف لهه الاد اح العدل © ورت الزعيد 
Ee e a‏ اعد له 
جني كل «ولاتصانع في ذلك أحدا » واكتف بما يكفيك من الكفاف 
E‏ لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء » وفي هذا البيان نجد أنه 
اعتبر الزهد فى أمرين : الجاه وال مال » فأما الزهد فى الجاه فأن يقبل 
الح من کل نور مله امف كاقلا ين كان وتزان لابج دساف 
ومنزلته على رفض الحق إذا صدر ممن هم دونه في المنزلة الدنيوية › 
وأن يؤدي الحق إلى مستحقه كائنًا من كان » وأن لايحمله منصبه على 
امتضماتك بروعفم دوله ونيم حتوقهاع ادوان يكون فى اخلء اق 
وأدائة قاصدًا ذات ال لا مسا الناس ومداراتهم . 

وأما الزهد فى المال فأن يكتفى بمعيشة الكفاف وذلك بأن يقتصر 
في الإنفاق على ما لابد منه لمثل مجتمعه . 

وأما كون الزهد بنوعيه مفتاح العدل فلأن من أهم ل 
الظلم الجنوح نحو العلو في الأرض والأاسكدان من e‏ فإذا ري 
المسئول نفسه على الزهد في الجاه والمال كان جديرا بأن يفتح له باب 
العدل » وأن يكون مصدر خير وسعادة للمسلمين . 

ثم نجد عمر رضي الله عنه يختم خطبته ببيان ضخامة المسئولية 
التي تحملها حيث يقول : ١‏ إني بينكم وبين الله وليس بيني وبينه 
أسحل , وإن الله قد الزمني دفع الدعاء عنه » فأنْهوا شكاتكم إلينا » 
فمن لم يستطع فإلى من يبلّغناها نأخذ له الحق غير متعتع » . 

فالمسئول الأول في الأمة هو أثقلهم حملا لأنه مسئول عن الأمة 
امام الله تعالى ٠م‏ درج السكوليات من يعده علق سنب مدرلتها . 
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وقوله «وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه » الظاهر أنه يريد أن الله 
الزضه: برقع الظلم عن المظلومين وإقران العسدل في الأرض 4 وإذا تم 
ذلك لم يعد هناك دعاء يرفع من المظلومين »ويدل على ذلك قوله بعد 
هذه الجملة « فأنهوا شكاتكم إلينا »فمن لم يستطع فإلى من ¿ يبلغناها 
نأخذ له الحق غير متعتع) يعني نأخذ له الحق بقوة وهو يشعر بعزته 
وكرامته ولايتعرض في سبيل حصوله على حقه للمذلة والمهانة. 

و اا شرق ع و :الله ف ع ال ف 
ال واه به هر ارم هه بالعدة ٠‏ واخ الاس به اسع 
مضرب ال ثل في هذا المجال . 
مسير سعد إلى زرود : 

وسار سد ته خی زل ا ۲ من بلاد 
نجدء وأمده أمير المؤمنين بأربعة آلاف » واستطاع سعد أن يحشد سبعة 
آلاف آخرين من بلاد نجد » وكان المثنى ب بن حارثة الشيباني ينتظره ه في 
العراق ومعه اثنا عشر ألفا . 

وأقام سعد بزرود بجمع القوات استعدادا للمعركة الفاصلة مع 
الفرس وانتظارًا لأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم أجمعين » وقد 
كان عمر عظيم الاهتمام بهذه المعركة كما ذكر ا الطبري بإسناده 
فن اهال أتد'قال فال عكمر < والله قري لرك الع عار له 
العرب فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي ولاذا شرف ولا ذا سطة ولاخطيبا 
ولاشاعر إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس وغررهم ٩‏ . 


. زرود رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من العراق سميت بذلك لأنها تزدرد يعني تبتلع المياه‎ )١( 
. 141 - 485/7 تاريخ الطبري‎ )۲( 


۳74۹ 


وبينما. كان سعد مقيما بجيشه فی زرود مرض الثنی مرضًا شديدا 
وكان مع جيشه في أطراف العراق ولا أحس بدنو أجله كتب وصية 
إلى سعد بن أبي وقاص وولى على من معه من الجسيش بشير بن 
الخصاصية » وأرسل بوصيته اا وقد جاء في وصيته 
لسينك:: أن لايقاتل عدوه وعدوهم - يعني المسلمين - إذا استسجمع 
ارمع ووی فى عت ر :وان رناتلهع على بوذ ار علي 
أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم » فإن يظهر 
الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم » وإن تكن الأخرى فاؤوا إلى 
فئة » ثم يكونوا أعلم بسبيلهم » وأجرأ على أرضهم ٠‏ إلى أن يرد 
الله الكرة عليهم . 

فما اهن إاسيعةارأي التق ووت اشر اهو اال 
على عمله» وأوصى بأهل بيته خير . 

وهذه وصية ثمينة من رجل عظيم الخبرة بحرب فارس » وهو 
او لی ريم فى الامتلام . 

وما يلفت النظر فى هذا الخبر أن المثنى قد أوصى بزوجته سلمى 
لك حصن ایی إإى سين أبن رقا 6 وا ا 
ثم خطبها سعد بعد انتهاء عدتها وتزوجها . فهل أراد المثنى أن يَبِدَ 
زوجته بعد رحيله بضمها إلى بطل عظيم من أبطال الإسلام شهد له 
رسول الله بالحنة ؟ إنه نوع من الوفاء نادر المثال » أم أنها كانت ذكية 
وعاقلة وقد تكون لديها خبرة من حروب زوجها فأراد أن يتتفع 
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المسلمون بها ؟ كل ذلك محتمل» وهو غيض من فيض مما تحلى به 
ذلك الجيل الراشد من الفضائل وعظائم الأمور 
موقف جهادي للمعنى بن حارثة : 

تقدم لنا عرض وصية المثنى بن حارثة الشيبانى لسعد بن أبى 
قافن برضي الله ا »انود حمل ا او کے 
حارثة» وما ينبغي الإشادة به الإشارة إلى موقف قام به المعنى قبل 
إبلاغ هذه الوصسيةء وذلك أنه علم بأن أحد أمراء الفرس وهو 
الآراذمرد بعث قابوس بن قابوس بن المنذر إلى القادسية وقال له : ادع 
العرب فأنت على من أجابك وكن كما كان آباؤك - يعنى المناذرة 
الوق كاندر ا ولك E‏ الفا مشي ف كو و وائل 
بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعيداء فلما انتهى إلى المعنى 
ES‏ 
رجع إلى ذي قار ٠‏ 

وهكذا نجد أن ذلكم الجيل الزاهر قد أنجب رجالا أكفاء وسادة 
فضلاء» فلا تكاد الساحة تخلو من رجل المواقف حتى يبرز فيها من 
يملؤها بطولة وفداء » فحينما غاب المثنى قام أخوه المعنى بعد موته 
وسد ثلمة خطيرة تفتقر إلى الأبطال أمثاله » وإن غارته الليلية هذه 
لتشبه إلى حد كبير غارات تخالل ب بن الوليد القاصمة التي تترك الأعداء 
في ذهول رخو فل ادون يحاولنون ل الل واستعادة المواقف 
حتى يفاجئهم بقاصمة تشل تفكيرهم وتفرق جمعهم . 
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مسير سعد إلى العراق ووصية من عمر : 

وجاء الأمر من عمر أمير المؤمنين إلى سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنهما بالرحيل من « زرود » إلى العراق استعدادًا لخوض ال 
الفاصلة مع الفرس وأوصاه با لوصية التالية : 

أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل 
انك جرم القع O CS a‏ الع بي 
الحرب؛ وآمرك ومن مسعك أن تكونوا شد احتراسمًا من المعاصي منكم 
من عدوكم؛ فان ذنوب اليش أخوف عليهم من عدوهم» وإنما ينصر 
السلمون بمعصية عدوهم لله. ولولاذلك لم تكن لتا بهم قوة لأن عددنا 
لبس كعددهم ‏ ولاعدتنا تتم نذا استوينا في المعصية كان لهم 
الفضل علينا في القوةء وإن لاننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. 

واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ماتفعلون» 
فاستحيوا N RE‏ مبييل الدب ولا تفولوا 
ل اننا ناه رت قوم سلّط 
در مني كوا اس ايل a‏ سهان احا الل 
المجوس » فجاسوا خلال الديار > وكان وعدا مفعولا » واسألوا الله 
العون على على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم » أسأل الله ذلك 
نا ولكم . 

وترفق بالمسلمين في مسيرهم » ولاتجششّمهم مسيرا تعب هم 
ولاتقسصر بهم عن منزل يرفق بهم حنتى يبلغوا عدوهم والسفر لم 
ينقص قوتهم, فإنهم سائرون إلى عدو مقيم ؛ جام الأنفس والكراع(١)‏ 
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ا ا ند » يجمعون 
e‏ ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم 

ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلايدخلها من 
أصحابك إلا من تثق بدينه » ولاترراً أحدا من أهلها شيئًا فإن لهم 
حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها » كما ابتلوا بالصبر عليها » فما صبروا 
لكم قَفُوا لهم » ولاتنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . 

وإذا وطئت أدنى أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم » 
ولايخف عليك أمرهم ۾ اولیکن مندلة جين لر أو من أهل الأرض 
من تطمئن إلى نصحه وصدقه » فإن الكذوب لاينفعك خبره وإن 
صدق في بعض» والغاش عين عليك وليس عينا لك . 

ولك سات عند ديك عن ارف اتی اناك لغ و 
السرايا بينك وبينهم » فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم » وتنبع 
الطلاتم عوراتهم »› وا الطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك › 
وتخير لهم سوابق الخيل » فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة 
من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد » والصبر على 
الجلاد» ولاتخص أحدًا بهوى فيضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت 
به آهل خحاصتك» ولاتبعث طليعة ولاسرية في وجه تتخوف فيه 
صنيعة ونكاية . 

فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك» 
واجمع إليك مكيدتك وقوتك » ثم لاتعاجلهم المناجزة ما لم 
يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة عدوك ومُقاتله » وتعرف الأرض 
كلها كمعرفة أهلها › > فتصنع بعدوك كصنيعته بك » ثم اذك حراسك 


VY 


على عسكرك » وتحفظ من البيات جهدك › ولاتؤتی بأسير ليس له 
عهد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوك وعدو الله ء والله ولى 
أمرك ومن معك » وولي النصر لكم على عدوكم والله AN‏ 

وبعد قراءة هذا الخطاب العظيم المشستمل على هذه الوصايا 
الا هن ا جا م دن جوا عقي خير رافق :الله ده 
وهو خبرته العالية في التخطيط الحربي » مع أنه لم يسبق له أن تولى 
قيادة جبوش من هذا النوع » ولكن الإلهام الإلهي كان واضحًا في كل 
توجيهاته ووصاياه. 

وما يدل على بصيرته النافذة فى التوجيه الحربى مارواه الإمام 
الطوى اتافاض الإملم لعي قال كاه عجن اند کا إل بعد 
مرتحله من ' زرود " : أن ابعث إلى " فرج الهند " - يعني جنوب 
العراق- رجلا ترضاه يكون بحياله ويكون ردء! لك من شيء إن أتاك 
مز تامجنو تيمت الدير لجع ى e‏ يكاد 
ا فأنى ١‏ غضيًا ؛ ونزل على جرير - 
يعني البجلي وقبيلته - وهو فيما هنالك يومئذ » فلما نزل سعد 
كرات عب ]ل عم تراه وهنا رك انام ا ن :"إلى اال 
فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرف عليهم : 
وأمر على أجنادهم وعبهم » ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا »> وقدرهم 
وهم شهود » ثم وجههم اف أصحابهم وواعدهم القادسسية » 
واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله واكتب إلي بالذي يستقر عليه 


مرکم 
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V4 


رفك تفن سيت هن شي E‏ الأجناد › وعرف على كل 
عشرة رجلا كما كانت العرافات على عهد رسول الله وة وق 
الناس فجعلهم عشرة أعشار وجعل على كل عشر رجلا له ذكر في 
الإسلام(9© . 
الاستعانة بالتائبين : 


ذكر الإمام الطبري في رواية له أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
لم يستعن في حروب الردة ولا على الأعاجم بمرتد » وأن عمر 
استنفرهم ولم يول منهم أحدا ٠‏ وفي رواية أخرى أن عمر قال لسعد 
ا أبي وقاص في شأن طليحة بن خويلد الأسدي وعمرو بن معدي 
كرب الزبيدي : استعن بهما ولاتوليتهما على مائة . 

وإننا لنستفيد من سنة هذين الخليفتين الراشدين اللذين قال عنهما 
رسول الله 4 « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 206 . إننا 
لنستفيد من سنتهما هذه أن من ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع إليه 
فإن توبته مقبولة ويكون معصوم الدم والمال » وله ما للمسلمين وعليه 
ماعليهم غير أنه لار كا من ار المسلمين المهمة وخاصة الأعمال 
القيادية ؛ وذلك لاحتمال أن تكون قوبته نفاقًا + وإذا كانت كذلك 
وتولى قيادة المسلمين فإنه يفسد في الأرض ويقلب ا 
فيقرب أمثاله من المنافقين ويبعد المؤمنين الصادقين » ويحول المجتمع 
الإسلامي إلى مجتمع تسوده مظاهر الجاهلية . 
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ونا 


فكانت هذه السنة الراشدة من الخليفتين الراشدين لحماية المجتمع 
الإسلامي من تسلل المفسدين إلى قيادته وتوجيهه » ولعل من حكم 
هذه السنة أيضًا ملاحظة عقوبة المرتدين بنقيض قصدهم » فالذين 
يرتدون من أجل الحصول على الزعاماث والقيادات » إذا أظهروا التوبة 
وعادوا إلى الإسلام يحرمون من هذه القيادات عقوبة لهم » وردعًا 
لكل من تسول له نفسه أن خرج عن الخط الإسلامي » ويبحث عن 
الزعامة في معاداة الإسلام وموالاة أعدائه . 
كتاب من أمير المؤمنين عمر : 

وصل إلى قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو نازل في شراف 
على حدود العراق ككتاب أمير المؤمنين بالمسير نحو فارس + وقد جاء 
االات اا نیت فشر من براق حو نارين عن ملك من 
السلمين» وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله » واعلم فيما 
لديك أنك تقدم على أمة غاد كير وعد فاضلة » وبأسهم 
شديد » وعلى بلد منيع-وإن كان سهلا - كؤود لبحوره وفيوضه 
ودآدئه ۰ إلا أن توافقوا غيضا من فيض . 

وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدؤوهم اعد والضرب ٠‏ وإياكم 
وامناظرة لجموعهم - يعني الانتظار بعد المواجهة - ولايخدعتكم فإنهم 
خدعة كر أمرهم غير أمركم > إلا أن تجادوهم - يعني تأخذوهم 
بالجد- وإذا انتهيت إلى القادسية - والقادسية باب فارس فى الجاهلية- 
فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الئاس بين الحسجر والمدر - 
ب لحر ارد والقرى ار ج على تافاف ا وحافائقة ر 


. الدأداء الفضاء وما اتسع من الأودية‎ )١( 


۳۷٣ 


والجراع بينهما - يعني الأراضي السهلة - ثم الزم مكانك فلا تبرحه 
فإنهم إن أحسوك أنغضتهم رموك بجمعهم » الذي يأتي على خيلهم 
ورجلهم وحدهم وجدهم » فإن أنتم صبرتم لعدوكم » واحتسبتم 
لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم » ثم لايجتمع لكم 
مثلهم أبداء إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم » وإن تكن الأخرى 
كان الحجر في أدباركم» فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى 
حجر من أرضكم» ثم كنتم عليها أجرأ وبها أعلم » وكانوا عنها 
أجبن» وبها أجهل» حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة (©. 

ولعلنا على ذكر من وصية المثنى لسعد في اختيار المكان الذي 
تقر فيه الخيس .+ -نهن تشبه هله الوضية جيك افق :زاي عمو وراي 
الف 'فى ]سيان المكان». ركانت كلك الوضية من الم تة حبر 
أكثر من ثلاث سنوات في حرب الفرس » و هذا دليل آخر على براعة 
عمر في التخطيط الحربي مع أنه لم تطأ قدماه أرض العراق رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وتتضمن هذه الوصية إبقاء الجيش بعيدًا عن متناول الأعداء» ثم 
رميهم بالسرايا التي تُنَقْص عليهم حياتهم وتثير عليهم أتباعهم حتى 
يضطرهم المسلمون إلى منازلتهم في المكان الذي تم اختياره . 

وكتب إليه عمر أيضًا يذكّره بأسباب النصر المعنوية وهي التي تأتي 
في المقام الأول والأكبر » وقد نجاء في كتابه : أما را ليك 
وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة » ومن غفل فليحدثهماء 
والصبر الصبر » فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية» والأجر على 
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قدر الحسبة» والحذر الحذر على ما أنت عليه وما أنت بسبيله › 
واسألوا الله العافية »> وأكثروا من قول « لا حول ولاقوة إلا بالله » 
واكتب إلي أين بلغ جمعكم » ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم ؟ 
فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بماهجمتم 
عليه» والذي استقر عليه أمر عدوكم» فصف لنا منازل المسلمين › 
والبلد الاي ربك بين لدان كفده كاي أنظر إليها ٤‏ واجعلني من 
أمركم على ال حلية 3 وخف الله ا 2 ولاثدل بشيء » واعلم أن 
الله قد وعدكم 3 وتوكل لهذا الأوو الا عل لء » فاحذر أن تصرفه 
غناك 6 ويسبدل ركم بكي 

هذا وإننا ليك غمر رقن الله غنه فى هذا النتضن 'وفن تضوضن 
كثيرة داعيًا إلى الله تعالى مؤثرا بدعوته حيث يلامس كلامه القلوب 
فيحييهاء فهو أولا يوصى بتعاهد القلوب » فإن القلب هو المحرك 
فيع أعضضاء اسم :واللساكم عليها إا صل لح اشم كلها + ثم 
يوصيه بموعظة جنده وتذكيرهم بالإخلاص لله تعالى واحتساب الأجر 
عنده» ويبين أن نصر الله تعالى مترتب على ذلك » ویحذره من 
التفريط في المسئولية التي تحمّلها وما يستقبله من الفتوح » ويذكرهم 
بوجوب ارتباطهم بالله تعالى وأن قوتهم من قوته » ويوصي قا ئد 
المسلمين بأن يكون بين مقام الخوف من الله تعالى والرجاء لماعنده » 
- وهو مقام عظيم من مقامات التوحيدء وينهاه عن الإدلال على الله 
بشيء من العمل أو من ثناء الناس» ويذكره با سبق من وعد الله 
تعالى بانتصار الإسلام وزوال ثمالك الكفر » ويحذره من التهاون في 
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شين كو ب ااب اهر فدات الس ع لاقع على رن 
غيرهم ممن يختارهم الله تعالى . 
كتاب من سعد إلى عمر 

فكتب سعد لأمير المؤمنين بصفة البلدان التي يتوقع أن تكون 
ميدانًا للمعركة الفاصلة » إلى أن قال : وأن جميع من صالح المسلمين 

من آهل السواد قبلي إلب لأهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا » 

وإن الذي أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال له منهم بع يجارارد 
إنغاضنا وإقحامناء ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم » وأمر الله بعد 
ماض» وقضاؤه مسلَّم إلى ماقدر لنا وعلينا » فنسأل الله خير القضاء 
و خير القدر في عافية 1 

فكتب إليه عمر : قد جاءني كتابك وفهمته » فأقم بمكانك حتى 
ينغض الله لك عدوك » واعلم أن لها مابعدها » > فإن منحك الله 
أدبارهم فلا تنزع حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله . 

وصار عمر ومن معه يدعون لسعد وللمسلمين معه (2. 

وهكذا كانوا يجمعون بين فعل الأسباب والتوكل على الله تعالى» 
فبعد أن أتقن عمر رضى الله عنه وأكمل كل الأسباب الممكنة ظل 
مارا للدعاء الذي سعرل يه عضر الله جل وغللا وتاينيةه باد 
المؤمنين . 
كتاب من عمر إلى سعد : 

وبيلما كان سعد وجيشه متوجهين نحو القادسية ينتظرون بروز 
الأعداء لهم ورد إلى سعد كتاب من أمير المؤمنين فيه تشبيت لهم › 
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وتقوية لعزائمهم وقد جاء فيه : | إني قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم 
العدو هزمتموهم فاطّرحوا الشك » وآثروا اليقين عليه »فإن لاعب 
أحد منكم أحدا من العجم بأمان » أو قرفه - يعني رماه - بإشارة أو 
بلسان » فكان لايدري الأعجمي ماكلمه به » وكان عندهم أمانا 
فأجروا ذلك له مجرى الأمان ٠‏ وإياكم والضصحك » والوفاء الوفاء فإن 
اطا بالوقاء: بقدية + رأة اطا بالغادي الملكة +::وفيهنا ومتكو وقوه 
عدوکم» وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم › واعلموا أني أحذركم أن 
تكونوا شيئًا على المسلمين وسببًا لتوهينهم () . 

وهكذا أتحف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجسيش الإسلامي 
هناك برائعة من روائعه فى التوجيه والإرشاد » ولَكّم يتمنى المهتمون 
بهذه الروائع ن لر اتصل البريد ينه وين قادته في كل امعاك كما هو 
الحال في القادسية » إا لأتحف الأمة بالكثير من هذه الروائع | 

ول لوقك بيات لو عر اع د ل 
E RL‏ 0 لكان es‏ لون ادع غير 
أن يكونوا أنبياء فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمر » ۳“ وقال َه ١‏ إن 
الله جعل للق على لان عم وقلنه: »0 

فإذا جاء المسلمين خبر عمر بأن الله ألقى في قلبه بأنهم سيهزمون 
عدوهم) فإن ذلك يجعلهم يندفعون في قتال عدوهم وهم واثقون 
بالنصر. 
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لقد كان عمر رضي الله عنه يعيش مع الجيش الإسلامي بكل 
مشاعره وأحاسيسه 3 ولقد تكاثفت عليه الهموم حتى أصبح لايهنا 
عرش ولابثر له قران يتمع اخبارهي ٠.‏ وان فی مكل هذا الألهاه 
من الله تعالى تخفيقا من هذا العبء الكبير الذي تحمله عمر وتشبيثًا 
للمسلمين وتقوية لقلوبهم . 

ونجد عمر رضي الله عنه في هذا الخطاب يذكر المسلمين بشيء 
من عوامل النصر المعثوية حيث يحثهم على الالتزام شرف الكلمة 
والصدق في القول والوفاء بالعهود » ولو كان من التزم بذلك أحد 
أفراد المسلمين» أو كان هناك خطأ في الفهم فلم يقصد المسلم الأمان 
وقوه العدو اانا 

إن الانتصار على الأعداء ليس فى الانتصار الحربى وحده» وإنما 
هو بالدرجة الأولى في انتصار لمبدأ الذي يمثله المنتتصر ومدى قناعة 
الناس بهء وإنما يتم ذلك بكون البدا حقا وكون من يمثله متخلقًا بمكارم 
الأخلاق» وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم يعرضون على 
الناس دين الله الحق» ويمهدون لعرضه بإزالة قوى الباطل التي تحول 
دون بلوغ دعوة الحق . 
موقف جهادي لزهرة ابن الحوية : 

من الأمور التي كان يتميز بها قادة الصحابة رضي الله عنهم إسناد 
المهمات إلى الأكفاء من الرجال » ومن هؤلاء الذين ولاهم سعد بن 
أبي راض رفن يز دا و 
الجيش» وقد جرى له موقف يدل على أهليته لذلك » فقد أخخرج ابن 
جرير بإسناده عن كرب بن أبي كرب العككلي - وكان في المقدمات أيام 


۳۸۱ 


الكلاييئة SLATS a E‏ كلها مملاينية اليد نالك 4 
ثم ارتحل» فلما نزل علينا بعذيب الهسجانات وذلك في وجه الصبح > 

خرج زهرة بن ن الحوية في المقدمات » فلما رفع لنا العذيب - وكان من 

مسالحهم - استبتا على بروجه ناسنا » فما نشاء أن ثرى على برج من 
بروجه رجلا أو بين شرفتين إلا رأيناه » وکنا في سرعان الخيل - يعني 
أوائلها - فأمسكنا حتى تلاحق بنا كثف - يعني جماعة - ونحن نرى 
أن فيها خيلا » ثم أقدمنا على العذيب » فلما دنونا منه خرج رجل 
يركض نحو القادسية فانتهينا إليه فدخلنا فإذا ليس فيه أحد ء وإذا 
ذلك الرجل هو الذي كان يتراءى لنا على البروج وهو بين الشسرف 
مكيدة » ثم انطلق بخبرنا » فطلبناه فأعجزناء وسمع بذلك زهرة 
فاتبعناً فلحق بنا وخلفنا واتبعه » وقال : إن أفلت الربئ أتاهم الخبر » 
فك ادق فد فج فة 


وكان أهلٍ ا يتعجبون من شجاعة ذلك الرجل ومن علمه 
بالحرب» لم ير عين قوم قط أثبت ولا أربط جأشا من ذلك الفارسي, 
لولا بعد غايته - يعني زهرة - لم يلحق به ولم يصبه زهرة 20 . 

أقول : إن في هذا دلالة على حسن اختيار أمراء المسلمين 
للقادة» حيث يضعون الرجل المناضشيت فى المكان ا القوم 
0 فكلهم كانوا يركبون الخيل ٠‏ ولكن زهرة كان يتفوق عليهم 
بأنه كان يحمل الهم الكبير الذي يحمله سعد وعمره وإن الذي أوصل 
زهرة إلى مقصوده ليس الفرس التي كان يمقطيها وإنما أوصله همه 
الكبير وشعوره بالمسئوليه . 
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إن الذي كان يسيطر على تفكير زهرة وهو يطارد ذلك الرجل أن 
يحول دون وصول عين العدو إليهم فيعلموا بقدوم المسلمين وقد تجاوز 
قل :نسيل لف كل الاعصنهالاك الارن ر من كنات ذلك الرجل 
ا وهو - كما جاء في آخر الرواية - موصوف بالشجاعة والخبرة 
بالحرب- إلى احتمال ظهور كمائن في الطريق تقضي عليه وقد انفرد 
EN‏ ۰ 

وفي هذا النص ما يؤيد وصف عمر لأهل فارس بأنهم خدعة 
مكرة فإن ذلك الرجل الفارسي أوهم المسلمين بأن في القصر رجالا 
كثيرين بوقوفه أمام كل شرف القصر حتى استطاع أن يفلت لولا أن 
تداركه زهرة بتوفيق الله ثم بحزم هذا القائد وجده في الأمر . 
حروب خاطفة ومكاتبات بين سعد وعمر : 

تبين لنا أن جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص رضى الله 
OE‏ وان القطة ارج الى سيدا لوم در ري 
الله عنه أن يبقوا هناك حتى يأتي إليهم الأعداء » وقد أدرك الفرس 
خطورة منازلة المسلمين وهم على طرف الصحراء » فتباطئوا في 
الام افماريم الحليو a IG CS‏ 
وجيشه فى القادسية » وبث السرايا للإغارة على قرى العراق لمحاولة 
الفط على كو اشكر ها من بلادها رها النيعة... 

ويكفى أن نورد مثالا واحدا لهذه الغارات التي قام بها المسلمون 
تعاس ارا سا الخضوك على الزاه الذئ كعم لمده شهون ال 
جانب الهدف الأول وهو إلحاء الفرس إلى التقدم إليهم . 
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فمن ذلك أن سعدا رضي الله عنه بعث عاصم بن عمرو التميمي 
ال أسفل الفرات » فسار حتى أتى « ميسان » فطلب غنما أو بقرا فلم 
يقدر عليهاء» وتحصّن منه من في الأفدان » ووغلوا في الآجام ووغل 
حتى أصاب رجلا على طف أجمة - يعني إلى حاتي لجو ملل اد 
فسأله واستدلّه على البقر والغنم » > فحلف له وقال : لا أعلم » وإذا 
هو راعي مافي تلك الأجمة » فصاح منها ثور : كذب والله » وها 
نحن اولاء» فدخل فاستاق الثيران » وأتى بها العسكر > فقسم ذلك 
سعد على الناس فأخصبوا أياما . 

هذا وإن أول مايلفت النظر في هذا الخبر حصول هذه الكرامة 
العظيمة لذلك الجيش الذي ضم عددا من الصحابة رضي الله عنهم ۰ 
والكزاسات هة هق الله تعالى يمن بها على أوليائه الصالين إما 
لإنقاذهم من الهلاك والضرر » أو لتقوية | إيمانهم > أو لإرهاب 
عدوهم » إلى غير ذلك من الحكم العظيمة » وقد تجتمع هذه الحكم 
في كرامة واحدة. فالناس لم يشهدوا أن اراد تكلم يكلام السشق 
ولكنها خاطبت هؤلاء المسلمين وكذبت راعيها ودلّت على نفسها . 

وكم كان أثر مثل هذه الكرامة عظيمًا » والمسلمون مقبلون على 
معركة مرعبة » لايعلمون ماينتظرهم فيها من مفاجآت وأهوال» كما 
أن أثرها عظيم على أهل تلك البلاد حيث ستعلو في أعينهم مكانة 
المسلمين. ولن يتحمسوا لمؤازرة أعدائهم . 

وقد جاء في آخر هذه الرواية أن الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه 
هذا الخبر في زمانه فأرسل إلى نفر من شهدها أحدهم نذير بن عمرو 
والوليد ابن عبد شمس وزاهر » فسألهم فقالوا : نعم » نحن سمعنا 


AE 


ذلك » ورأيناه واستقناها © » فقال : كذبتم » فقالوا : كذلك إن 
كنت شهدتها وغبنا عنها » فقال : صدقتم » فما كان الناس يقولون 
في ذلك ؟ قالوا: :آله شير جاه يوا على رمي ا وام 
عدونا » فقال: والله ما يكون هذا إلا والحمع أبرار أتقياء » قالوا : 
والله ماندري ما أجدْت قلوبهم » فأما ما رأينا فإنا لم نر قوما قط رهد 
في دنيا منهم » ولا أشد لها بغضا ء ما اعتد على رجل منهم في 
ذلك اليوم بواحدة من ثلاث : لابجبن ولابغدر ولابغلول١)‏ . 

وإن في هذا الثناء البالغ على أفراد ذلك الجميش مايدلنا على 
الصفات التي أهلتهم لبلوغ رضوان الله تعالى أولاً » وحصولهم على 
النصر المؤزر ثانيًا » حيث وصفوهم بالشجاعة والوفاء بالعهود › 
والأمانة » وإن قوما يتصفون كلهم بهذه الصفات العالية لجديرون 
بالنصر والتأييد . 

هذا وإن فى ثنايا هذا المخبر مايدلنا على المعاناة الصعبة التى 
واجهها الجيش الإسلامي في طبيعة تلك البلاد حيث يطول فيها شجر 
القصب ويلتف" بحيث يستر من كان بداخله تمامًا » فآجام القصب 
تشكر مكانة و الاين و ا اهل تلك الاه 
ولكنها عوائق وبلاء على الغزاة » ومع ذلك تجح المسلمون في اختراق 
أرض العراق » واستخدموا هذه المكامن أحيانًا لصالحهم » وهذا يدل 
على فرط شجاعتهم وجسارتهم . 

وذكر ابن جرير في سياق هذه الرواية التي أخرجها عن كرب بن 


. يعني البقر‎ )١( 
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أ قري لكان ال فنالا مروف د ان مزه الخسارات ون كسك 
والأقان نهر من A‏ ناكا رو 1 E CS EE‏ 
عيونا إلى أهل الحيرة وإلى صلوبا ليعلموا له خبر أهل فارس فرجعوا 
أله اخم بأن املك قد ول ١‏ رسك بن.الفر رة الأرمض ار 
وأمره بالعسكرة » فكتب بذلك إلى غمر »فكتب إليه عمر: لايكربئك 
ما يأتيك عنهم » ولا ما يأتونك به »واستعن بالله وتوكل عليه › 
وابعث إليه رجالا من أهل المنظرة والرأي والجلد يدعونه » فإن الله 
جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجًا عليهم »واكتب الي في كل يوم2) 

وسيأتي إن شاء الله عند عرض كلام الوفود تصديق قول أمير 
المؤمنين هذا حيث كانت وفادة الوفود على كسرى ورستم من أقوى 
العوامل لهزيمتهم النفسية قبل أن يدخلوا المعركة مع المسلمين . 

ونجد عمر رضى الله عنه فى هذا الخطاب يركز على الحتيارالوفود 
بان يكونوا من آهل المنظر والهيئة المسسنة؛ وأن يكونوا من آهل الرأي 
السديد وأن يكونوا من أهل الشجاعة. وإن هذه الأمور الثلاثة إذا 
اجتمعت في شخص فإنه جدير بأن يصل إلى مقصوده ومقصود من 
أرسله فإن أصحاب المنظر والهيئة الحسئة يورثون في قلوب من يلقونهم 
مهابة قبل أن يتكلمواء فإذا تكلموا وكانوا على حصافة في الرأي فإنهم 
يأخذون بمسامع من أسمعوه كما اخذوا بي ببصره» فتكتمل لهم صورة 
الكمال اللائق بهم» ولابد مع ذلك من الأمر الثالث وهو الشجاعة لأن 
من فقد الشجاعة لايستطيع أن يعبر عما يريد وإن كان من أهل الرأي 
والنباهة . 
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بعث وفد المسلمين إلى كسرى : 

وقد نفذ سعد هذا الأمر فأحسن الاختيار فبعث أربعة عشر رجلا 
من وجوه التلحين كما جام فى رواج الإمام' المارري بوهم التضمان ين 
مقرن المزني » وبسر بن أبي رهم الجهني » وحملة بن جوية الكناني » 
وحنظلة ابن الربيع التميمي » وفرات بن حبان العجلي » وعدي بن 
سهيل » والمغيرة بن زرارة بن النباش الأسيّدي > وعطارد بن حاجب 
التميمي » والأشعث بن قيس الكندي » والحارث بن حسان الذهلي ١‏ 
EGR,‏ معلا GE‏ 
ابن شعبة الشقفي والمعنى بن حارثة الشيباني وكان أميرهم النعمان بن 
O‏ 

وسنختار إحدى الروايات التي ذكرها الإمام ابن جرير في بيان 
المحاورة التي جرت بين هؤلاء وكسرى وهي الرواية التي أخحرجها 
بإسناده عن بنت كيسان الضبية عن بعض سبي القادسية ممن حسن 
لامر حفر هذا الوم الذي قلغ فة وفرد الحرب قال : .وكات إا 
E EE‏ 
غيرهم- يعني على التقدير وإلا فهم أربعة عشر - قال : وخيلهم 
تخبط ويوعد بعضها بعضاء وجعل أهل فارس يسوءهم مايرون من 
حالهم وحال خيلهم؛ فلما دخلوا على ١‏ بزدجرد» أمرهم بالجلوس 
وكان سيء الأدب» فكان أول شيء دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان 
بينه وبينهم فقال : سلهم مايسمون هذه الأردية ؟ فسال التعمان: وكان 
على الوفد : ماتسمي رداءك ؟ قال: البرد » فتطير وقال: بردجهان» 
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وتغيرت ألوان فارس وشق ذلك عليهم › ثم قال : سلهم عن 
أحذيتهم > فقال : ماتسمون هذه الأحذية ؟ فقال : النعال » فعاد 
لثلها »وقال : ناله ناله في أرضناء ل E ١‏ 
سوط - والسوط بالفارسية الحريق- * ارفا فار أحرقهم 
الله 0 

aA Sa,‏ ندر أن كن امسا غات ايا 
بالعربية مطابقة لأسماء منكرة عندهم تثير تشاؤمهم » وكانوا قوما قد 
غلب عليهم التشاؤم والرجوع إلى تخرصات الكهان » فأثر ذلك 
عليهم وهز من عزتهم وكبريائهم » وهكذا نجد كل أمة تنحرف عن 
التوحيد الحالص لله عز وجل تكون عرضة لشياطين الجن والونس 
ا 

ستبشر أعضاء الوفد الإسلامي بذلك فكان هذا أول بابر 

ا ا هذه الأمة التي تعلق 
مستقبلها على كلمات لا أثر لها في الحقيقة والواقع 
ْ قال :ثم قال الملك : سلهم ماجاء بكم ؟ ومادعاكم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا ؟ أمن اجل .آنا أجممناكم وتشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا؟ 

فال لهم النعمان بن مقرن : إن شئتم أجبت عنكم ومن شاء 
آثرته» فقالوا : بل تكلّم » وقالوا للملك : كلام هذا الرجل كلامنا » 
فتكلم النعسآن فقال : إن الله رفيا فارسل إلبننا رسولا يذلئا: غلى 
الخير ويأمرنا به» ويعرفنا الشر وينهانا عنه » ووعدنا على إجابته خير 
الدنيا والآخرة» فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين »فرقة تقاربه 
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وفرقة تباعده» والبدع ESO NEG‏ الله 
شاء الله أن يمكث ثم مر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب » وبدأ 
بهم وفعل » فدخلوا معه جميعًا على وجهين » مکره عليه فاغتبط » 
وطائع أتاه فارداد » فعرفنا جميعا فضل ماجاء به على الذي كنا عليه 
من العداوة والضيق ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الإنصاف » فنحن ندعوكم إلى دينناء وهو دين حسن الحسن وقبح 
القبيح كله » فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه 
الجزاءء - يعني الجزية - فإن أبيتم فالمناجزة » فإن أجبتم إلى ديننا 
خلََّنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه » على أن تحكموا بأحكامه 
ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم » وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم» 
وإلا قاتلناكم . 

وهذا كلام قوي رصين تمثّل به ما أراده عمر رضي الله عنه من 
حصافة الرأي وشجاعة اللسان »وقد بين به النعمان رضى الله عنه 
الف ارا الذي مق أجل غوا!السلعيوة بلاة القرم وختيرفا :+ 
وهو الدعوة إلى الإسلام » فلو أسلم الفرس وطبقوا أحكام الإسلام 
لرجع المسلمون عن بلادهم وتركوهم وشأنهم » ولو خضعوا لحكم 
دولة الإسلام إذا لم يدخلوا فيه ودفعوا الجزية لتركهم المسلمون 
ورجعوا عنهم وكان لهم حق الحماية من قبل المسلمين مقابل مايأخذون 
منهم من الجزية . 

قال : فتكلم يزدجرد » فقال : | ني لا أعلم في الأرض أمة كانت 
ا ای ذا ين مکو فد کا توركل يكنم 
قرى الضواحي فيكفونناكم» لاتغزون فارس » ولاتطمعون أن تقوموا 
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لهمء > فإن كان عدد احق 2 فلا يغرنكم منا » وإن كان الجهد دعاكم 
فرضنا لكم قونًا إلى خصبكم » وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا 
عليكم ملكا يرفق بكم . 

هذا وإن كلام ملك الفرس هذا يدل على أنه لم يفهم الأهداف 
العالية التي جمعت العرب ومن أسلم معهم ووحدت قلوبهم وحولتهم 
من قبائل متفرقة متناحرة إلى دولة واحدة » وقوة عظمى » فهو 
لايزال يذكر واقعهم الأول قبل الإسلام » ثم يحاول أن يساومهم 
بإغرائهم بالمال ليندفعوا عن بلاده . 

وهكذا شأن زعماء الجاهلية دائما في معاملتهم مع المسلمين » 
ETT‏ 
عبيداء وإن آنسوا منهم قوة وتماسكا حاولوا مساومتهم وإغراءهم حتى 
يتمكنوا منهم بعد ذلك بالمكر والخديعة . 

وحينما يستطيع المسلمون عرض أهدافهم بتجرد وحكمة وقوة 
ای رمي الإسادم كن و 
القوبة التي كانت تحارب الإسلام إلى الانضمام مع أمة الإسلام » 
رة قربا الاين 

قال : فأسكت القوم » فقام المغيرة کک 
الا فقال : أيها الملك . إن هؤلاء رؤوس العرب ووجو 
وهم أشراف يستحيوث من الأشراف ٠‏ واما يكرم الأشراف الأشراف” > 
ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » يفخم الأشراف الأشراف » 
ولي كل ما أرسلوا به جستعره لك :»ولا كل مباتكليقا به اجاراد 
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عليه» وقد أحسنوا ولايّحسن بمثلهم إلا ذلك » فجاوبني لأكون الذي 
أبلغك » ويشهدون على ذلك ٠‏ إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها 
عا هاما ادرت هن سوه اال فا كان اسالا ها وان 
جوعنا فلم يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب 
والحيات » فنرى ذلك طعامناء -وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض » 
ولانلبس إلا ماغزلنا من أوبار الوبل وأشعار الغنم » دیتنا أن يقتل 
بعضنا بعضا » ويغير بعضنا على بعض» وإن كان أحدنا ليدفن ابنته 
وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا . 

فكانت حالنا قبل اليوم على ماذكرت لك » فبعث الله إلينا رجلا 
معروفا » نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده» فأرضه خير أرضنا »› 
وحسبه خير أحسابناء وبيته أعظم بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا » وهو 
بنفسه كان خيرنا » فى الحال التى كان فيها أصدقنا وأحلمنا » فدعانا 
إلى أمر فلم يجبه أحد قبل ترب كان له وكان الخليفة من بعده a‏ 
وقلنا » وصدق وكذبنا » وزاد ونقصنا » فلم يقل شيئًا إلا كان › 
فقذف الله فى قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فيما بيننا وبين رب 
عالق ها تدان نا فين E O‏ للدي EE‏ 
إن ربكم يقول: إني أنا الله وحدي لاشريك لي » كنت إذ لم يكن 
شيء » وکل شيء هالك إلا وجهي » وأنا خلقت كل شيء وإلي 
يصير كل شيء » وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل 
لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي › ولأحلّكم 
داري دار السلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال: 
من تابعكم على هذا فله مالكم وعليه ماعليكم ء ومن أبى فاعرضوا 
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عليه الحزية 3 ثم امنعوه. ما تمنعسون منه أنفسكم 2 ومن أبى فقاتلوه » 
فأنا الحكم بينكم »› »> فمن قتل منكم أدخلته جنتي » ومن بقي منكم 
أعقبته النصر على من ناوأه » فاختر إن شئت الحزية عن يد وأنت 
صاغر » وإن شثت فالسيف » أو تسلم فتنجي نفسك. | 

وهذه الإجابة من المغيرة بن زرارة الأسيدي تدل على سرعة بديهته 
ومقدرته الفائقة على الإحاطة بأطراف القضية » والوعي الشامل 
لتطلبات الدعوة الإسلامية . 

وإث صدور هذا الكلام البليغ من رجل لم تكن له شهرة تاريخية 
ليدلنا على تعدد الكفاءات عند المسلمين . 

وفي هله الإجابة بادعدع هام الجاهلية من رجل عاشها 
وخبرها قبل الإسلام 3 ثم خبر الإسلام بعد ذلك 3 ولهذا كان بیانه 
كاشفا لظلمات الجاهلية > را لأنوار الإسلام 1 


وفي بيان منهج الدعوة بالج لخي للم أفاد بأن الله تعالى 
ا ا و إلى الدخول في الإسلام فإن أجابوا 
أصبحوا إخوة للمسلمين لهم مالهم وعليهم ما عليهم » وإن أبوا 
وأصروا على البقاء على دينهم فلهم أن يمارسوا دينهم في حياتهم 
الشخصية › ومن حقهم أن تحميهم دولة الإسلام كما تحمي أبناءها في 
مقابل دفع الجزية » مع ضرورة الاستسلام والشعور بالتبعية » وأن 
يكون الحكم في الأرض للإسلام » فإن أبوا وأصروا على بقاء دولتهم 
وحكمهم ولم يستسلموا للمسلمين فلابد من قتالهم حتى تكون كلمة 
الله هي العليا › فمن قتل من المسلمين فهو شهيد مصيره إلى الجنة 3 
ومن بقي أعقبه الله النصر على من عاداء 1 


۳4۲ 


اوإن هذا الان لايترك مالا للعفكير فى مساومة المسلمين: في 
التخلي عن مطالبهم » كما أنه يهر من موقف العدو ويجعله في قلق 
دائم » ويقين راسخ بأن المسلمين إما أن يصلوا إلى أهدافهم أو يموتوا 
دونهاء وإن قوما قد وصلوا إلى هذا المستوى من الإيمان لايمكن أن 
يقف أمامهم شيء . 
ولقد أدرك كسرى من هذه المحاورة أن موقف الفرس مع المسلمين 
عصيب » وأن لهم أهداقًا لابد أن يبلغوها كما سيتبين في حواره مع 
رستم» ولكنه أراد أن يستعمل مع المسلمين أنواعا من الحروب النفسية 
التي تعتمد على الكذب والتهويل والكبرياء فقال للمغيرة بن زرارة 
الذي تولى محاورته « أتستقبلني بمثل هذا ؟ 
نقنال :1سا الستشيلات: إلا عن كلمن ولو كلمق غير الم 
أستقبلك به . 
فقال : لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكم » لاشيء لكم عندي»؛ 
وقال: ائتوني بوقر من تراب » فقال: احملوه على أشرف هؤلاء» ثم 
سوقوه e‏ المدائن » ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه 
أني مرسل !| a‏ اندع SS N a‏ 
نكل كع تكن وعدي ف رسفي اك نطق حتى أشغلكم في أنفسكم 
بأشد مما نالكم من سابور » . 
ولئن كان هذا التهديد يجدي ويغني من ساسة العالم آنذاك فلن 
يزيد المسلمين إلا ثقة بنصر الله تعالى وقوة على أعدائهم » كما لم 
يزدهم الترغيب السابق إلا رسوخا في التمسك بأهدافهم النبيلة . 


ثم قال كسرى : من أشرفكم ؟ فسكت القوم » فقال عاصم بن 
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عمرو: أنا أشرفهم أنا سيد هؤلاء فحمّلنيه » فقال : أكذاك ؟ 
ار 
ل ل 
وكونه ينسب الشرف لنفسه ليس مقصودا لذاته كما يعلم بذلك 
كراهية نسبة الشرف إلى النفس ومحبة خدمة الإخوة . 

فحمل التراب على عنقه حتى أتى راحلته فحمله عليها ولا وصل 
القادسية قال : بشروا اعبار بالظفر » الو بأن و 
والله أعطانا الله أقاليد ملكهم . 

وهكذا نجد أن الله سبحانه مع أولیائه المؤمنين 227 
في قوتهم ويوهن أعداءهم . فقد فرح المسلمون بهذه البشرى 

أما الفرس فقد جاء في هذه الرواية أنه اشتد عليهم ماصنع 
الملك يسأله عما كان من أمره وأمرهم » وكيف رآهم » فقال الملك: 
بأعسقل منهم » ولا أحسن جوابا منهم »وأخبره بكلا و 
وقال: لقد صدقني القوم . لقد لي ا ا 
دونه » على أني وجدت أفضلهم أحمقهم»› لا ذكروا الجزية أعطيتهم 
ترابا فحمله على رأسه وخرج به » ولو شاء اتقى بغيره . وأنا لا 
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أعلم . قال : أيها الملك إنه لأعقلهم» وتطيّر إلى ذلك وأبصرها دون 
أصحابه . 

وخرج رستم من عنده كتيبًا غضبان - وكان منجما كاهنا - فبعث 
في أثر الوفد > وقال لثقته : إن أدركهم الرسول تلافينا أرضناء وإن 
اعجزوه سلبكم الله أرضكم وأبناءكم » فرجع الرسول من الحيرة 
بفواتهم» فقال: ذهب القو م بأرضكم غير ذي شك » ماکان من شأن 
ابن الحجامة الملك» ذهب القو م بمفاتيح أرضنا » > فكان ذلك مما زاد الله 
به فارس غيظًا (2. 

ومن هذا الحوار بين كسرى ورستم يتبين لنا أن كسرى قد أدرك 
عظمة المسلمين» ولكنه غلب عليه الكبر والاعتزاز بالملك فتصرف 
بحماقة حيث حملهم التراب » وتشاءم من ذلك رستم» وكان 
سلوكهم في السلم والحرب يقوم على الطيرة ة كما كان يفعل ذلك أهل 
الجاهلية في بلاد العرب . 

أما المسلمون فإنهم تفاءلوا بذلك خير وفهموا منه البشارة بامتلاك 
أرض الفرس » وهكذا علّمهم النبي بء فقد كان يتفاءل بالاسم 
لشي رتد ولك عدا ت افر ررر ونش انون فلن 
إثر ذلك » لكنه لم يكن يتشاءم . ولم ببن أي سلوك في حياته أو 
حياة أصحابه على الطّيرة » بل اعتبر ذلك شركا كما جاء في قوله « 
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك » (). 

وهكذا رأينا أن التتوحيد أعطى المسلمين الثقة واليقين والإقدام 
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بحكمة من غير نظر إلى العوائق السبخيلة في الأذهان» ينا أوقع 
الشرك أصحابه بالحيرة N RS‏ التي لاوجود لها في 
الواقع 

موا اا :الع ادي مر ا را 
البالغ للشرك في خذلان المشركين. 
حوار بين ملك الفرس وقائده : 

ولقد كان نما صنع الله تعالى للمسلمين ووهن به كيد اعدائهم أن 
خلاقًا حادا نشأ بين ملك الفرس « يزدجرد) وكبير قادتهمارستم»؟ حول 
التخطيط للحرب » حيث أصرً ملك الفرس على أن يتولى رستم قيادة 
الجيش » وحاول رستم بكل وسيلة أن يقنع الملك برأيه في إرسال قائد 
لووقا واكك برسم : أيها الملك دعني فإن العرب لاتزال 
تهاب العجم مالم تضَرهم بي ٠‏ ولعل الدولة أن تنبت تلبت بي فيكون الله 
قد کفی»› وتكون فد اضيا الكبدة وراي اقرب + فإن اراي قا 
والمكيدة أنفع من بعض الظفر » > فأبى عليه » وقال : آي شيء بقي ؟ 
فقال رستم : إن الأناة فى ي المحرب خير من العجلة » وللأناة اليوم 
موضع » وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزية بمرة » وأشد على 
عدونا » فلج وأبى ٠‏ فخرج [رستم] حتى عسكر بساباط(١)‏ : 

وإن هذه المحاورة في محاورات أخحرى تدل على أن رستم كان 
كارها لهذه الحرب متشائمًا منها » وكان يتوقع أن تكون نتيجتها 
E e‏ 

تضييع الرأي إلى | إعظام نفسي وتزكيتها » ولو أجد من ذلك بدا لم 


. ٠٠٤/۳ تارب يخ الطبري‎ )١( 


۳۹٦ 


أتكلم به » فأنشدك الله في نفسك وأهلك وملكك » دعني أقم 
بععسكري وأسرح الجحالنوس» فإن تكن لنا فذلك » وإلا فأنا على 
رجل وأبعث غيره » حتى إذا لم نجد بدا ولاحيلة صبرنا لهم وقد 
ودا ورای :وتيدن بجامون» فی إل أن سير 

وقال له أيضًا : إن غناء الجالنوس كغنائي وإن كان اسمي أشد 
عليهم من اسمه فإن ظفر فهو الذي نريد » وإن تكن الأخرى وجهت 
مثله ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم ما » فإني لا أزال مرجوا : فى أهل 
قاري :مالم أهرم .يتشطوت » ولاازال مهيبا قن سور العرت» 
ولايزالون يهابون الإقدام ما لم اباشرهم ٠‏ فإن باشرتهم اجترؤوا آخر 
sS‏ فارس آخر دهرهم 20 . 
رؤى مزعجة لرستم : 

ومن هذا الحوار يتبين لنا أن رستم كان كارها لهذه الحرب متشائمًا 
منها» وكان يثوة قع أن تكون نتيجتها لصالح المسلمين ضد الفرس» 
ولقد خرج إليها مكرها ضعيف النفس » وزاده وهنا على وهن الروّى 
المفزعة التى يراها » ويراها له منجمه » وكان كلما رأى شيئًا من ذلك 
طلب الإعفاء من القيادة » ولكن كسرى يصر على توليته ذلك . 

فمن هذه الرؤى ماذكره الإمام الطبري عن سعيد بن المرزبان قال: 
فلما أصبحوا من ليلتهم بشاطئ العتيق غدا منجم رستم على رستم 
برؤيا أريها من الليل » قال : رأيت الدلو فى السماء دلوا أفرغ ماؤه › 
ورايت السمعة سك فى م فاع من :اله تضطرب > ورايث 
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النعائم والزهرة تزدهر » قال : ويحك هل أخبرت بها أحدا ؟ 
قال:لاء قال: فاکتمها(. 

وقد تطير رستم من هذه الرؤيا » وكانوا كما أسلفنا من قبل 
يتشاءمون ويبنون سلوكهم في الإقدام والإحجام على هذا التشاؤم . 

وذكر الطبري أيضًا عن الشعبي قال : كان رستم منجّما فكان 
يبكي مما يرى ويقدم عليه » فلما كان بظهر الكوفة رأى أن عمر دخل 
عسكر فارس » ومعه ملك فختم على سلاحهم ثم حزمه ودفعه إلى 
مر 

وهكذا تظافرت لت الصادقة كهذه الرؤيا مع الخرافات التي 
لاأثر لها في الواقع ولكنهم كانوا يعتقدون بها . تظافرت كلها على 
التهويل من شأن المسلمين وترسيخ عظمتهم في نفس رستم حتى غدا 
متحيراً مضطربًا يود أن لو حرج من هذه المهمة بأي ثمن » فكان 
الإصرار على بعثه قائدا خطأ حربي فادح من ملك الفرس . 

فم از مارو والاعتماد على التنجيم فإن رستم كان موقنا 
بأن نتيجة الحرب القادمة ستكون لصالح المسلمين » وما يدل على 
ذلك أنه كتب إلى أخيه وإلى رؤوس أهل بلادهم : من رستم إلى 
البندوان مرزبان الباب وسهم أهل فارس الذي كان لكل كون يكون 
فيفض الله به كل جند عظيم شديد ويفتح به كل حصن حصين ومن 


و 


يليه » فرموا حصونكم وأعدوا واستعدوا » فكأنكم بالعرب قد وردوا 
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بلادكم وقارعوكم عن أرضكم وأبناتكم » وقد كان من رأيي مدافعتهم 
ومطاولتهم حتى تعود سعودهم نحوسا » فأبى الملك (© . 
لصالح المسلمين . 
حوار بين رستم وأحد امجاهدين : 

ولقد نهض رستم بعد أن أعيته الحيل في دفع القيادة عنه فسار 

أخرج الإمام ابن جرير من طريق سيف بن عمر عن ابن الرفيل 
الفارسي قال : <ا العال ا أمره أن 
ع اح ل ل سن 
انتهيا إلى القادسية » فأصابا رجلا دون قنطرة القادسية فاختطفاه 
فنفر الناس و إلا ما أصاب الطليرة فى a‏ فلما 
انتهيا إلى النجف سرحا به إلى رستم وهو بكوتّى »فقال له رستم : 
ماجاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ قال : نطلب موعود الله » قال : : وماهو؟ 
قال : أرضكم وابناؤكم ودماؤكم إن أبيتم أن تسلموا » قال رستم : 
فإن قتلتم قبل ذلك ؟ 

قال : فى موعود الله أن من قتل منا قبل ذلك أدخله الجنة › 
وضعنا إذا في أيديكم » قال : وبحك يارستم إن أعمالكم وضعتكم 
فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك ماترى حولك فإنك لست تجاول 
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الإنس» إنما تجاول القضاء والقدر » فاستشاط غضبا فأمر به فضر تت 
: 

وهكذا استطاع هذا المجاهد المسلم أن يرمي بقنبلة بعيلة الملدى في 
وسط جيش الفرس ٠»‏ فلقد حطم أعصاب أكبر قادتهم حتى أخرجه 
عن طوره» وأغضبه غضبًا شديدا حتى أمر بقتله وهو الذي اشتهر 
بالحلم والحكمة . 

لقد وم هذا المجاهد في بيانه الرائع إلى أن يضع جيش الفرس - 
وكاس للا دل اح اسلا لسو لدان سمي 
سيقضون عليهم لامحالة » وذلك بإشعارهم أولاً بأن المسلمين مقدمون 
على قتالهم حتى الموت ليقينهم بأن من مات فماآله إلى الجنة ولابد أن 
يتحقق النصر على يد من بقي لأن الله تعالى قد وعدهم بذلك ٠»‏ ثم 
بإشعارهم ثانيًا بأنهم لا يقاتلون المسلمين في واقع الأمر › وإنغا 
يقاتلون الله تعالى » لأن المسلمين ليسوا إلا جنود الله سبحانه ينفذون 
أوامره. ومن ول مم الله جل وعلة في :ضراع فإنه مغلوب لامحالة؛ 
ولذلك اعترف له رستم بحثمية كون نتيجة المعركة لصالح المسلمين 
ماداموا بهذا الإيمان القوي حيث قال : ار فيه | إذَا في أيديكم . 

وإن هذا المجاهد الذي لم يعرف اسمه ليعتبر مثالا عاليًا للشجاعة 
النادرة والفدائية العالية » فهو يخاطب رستم بهذا المنطق القوي 
ويتهجم على تقاليد الفرس البالية ويظهر عزة الإسلام » مع أنه كان 
اا ابن الاه الي ينت .بها الوفرد اروا ابن قاد ا 
تعارفت الدول على أن الرسل لاتقتل » وهذا المجاهد قد أحذ آسيرا 


0 


بالقوة فهو تحت تصرف أعدائه » كما أن هذا المجاهد يعتبر مثالا لقوة 
الإيمان والثقة العالية بنصر الله تعالى لأوليائه . 

وإن جيلاً هذا الرجل أحد أفراده العاديين الذين لم يرتفع لهم ذكر 
ولاشهرة لهو جيل فريد في الفضائل والسمو نحو المعالي . 

لقد قتله رستم وهو يعترف بأنه قد مثّل أمة بلغت الكمال في 
مجال الأخلاق» ولقد ظل رنين كلام ذلك المجاهد في سمعه ووقر في 
قلبه حتى استشهد بكلامه وضرب المثل بأمة الإسلام وهو يلوم قومه 
على الظلم والفجور . ۰ 

قال الرقيل في رواية ابن جرير السابقة « وخرج رشق فق کر 
حتى ينزل برس فغصب أصحابه الناس أموالهم ووقعوا في النساء 
وشربوا امور » فضج العلوج إلى رستم وشكوا إليه مايلقون في 
أموالهم وأبنائهم » فقام فيهم فقال: يامعشر أهل فارس والله لقد 
صدق العربي» والله ما أسلمنا إلا أعمالنا » والله للعرب في هؤلاء - 
وهم لهم ولنا حرب - أحسن سيرة منكم » إن الله كان ينصركم على 
العدو ويمكدّن لكم في البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهود 
والإحسان» فأما إذ تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله إلا 
مغيّر مابكم » وما آنا بآمن أن ينزع الله سلطانه منكم . وبعث 
الرجال فلقطوا له بعض من يشكى فأتى بنفر فضرب أعناقهم (2 . 

وهكذا تنبه رستم لبعض أسباب النصر المعنوية القائمة على مكارم 
الأشياحق ا ا واو بو كان ا ج ان 


وسماعه أخبارهم ما أيقظ مشاعره نحو ذلك » حيث أدرك أن السبب 
الركيسئق لانتصار المسلمين مع قلة عددهم وضعف عدتهم أنهم انصفوا 
بالعدل والعفة والوفاء حتى مع أعدائهم » فلقد شهد لهم أنهم خير 
لشعوب دولة الفرس من الفرس أنفسهم مع أنهم أعداء لهم محاربون» 
والحق ماشهدت به الأعداء » ولايستطيع هو ولاغيره أن يقول غير 
ذلك لأن التاريخ لم يسجل على المسلمين في فتوحهم الأولى أي 
مخالفة في انتهاك الأعراض أو نهب أموال الآمنين . 
تقارب بين الجيشين : 

سار رستم ببطء شديد نحو القادسية » جاء في رواية ابن جرير 
من طريق سيف بن عمر عن شيوخه قالوا : ولا اطمأن رستم أمر 
الجالنوس أن يسير من النجف » فسار في المقدمات فنزل فيما بين 
النجف والياسين > وارتحل رستم فنزل النجف »وكان بين خروج 
رستم من المدائن وعسكرته بساباط وزحفه منها إلى أن لقي سعدا أربعة 
أشهرء لايقدم ولايقفاتل رجاء أن يضجروا بمكانهم » وأن يجهدوا 
فينصرفواء وكره قتالهم مخافة أن يلقى ما لقي من قبله » وطاولهم 
لولا ماجحل الملك يستعجله وينهضه ويقدمه حتى أقحمه . 

ولقد كان عمر رضي الله عنه مدركا لسياسة الفرس الحربية ولا 
يصلح من الخطط حسم القتال معهم فرسم لسعد خطة بعيدة المدى» 
تعتمد على الصبر والمطاولة . 

جاء في الرواية السابقة : وعرف عمر أن القوم سيطاولونهم فعهد 
إلى سعد وإلى المسلمين أن ينزلوا حدود أرضهم ٠‏ وأن يطاولوهم أبدا 


۲ 


حتي ينغضوهم » فنزلوا القادسية وقد وطنوا أنفسهم على الصبر 
والمطاولة » وأبى الله إلا أن يتم نوره » فأقاموا واطمأنوا وكانوا 
يغيرون على السواد فاتتسفوا ماحولهم فحووه وأعدوا للمطاولة › 
وعلى ذلك جاؤوا » أو يفتح الله عليهم » وكان عمر يمدهم بالأسواق 
إلى ما يصيبون - يعني من اعدائهم - فلما رأى ذلك الملك ورستم 
وعرفوا حالهم» وبلغهم عنهم فعلهم علم أن القوم غير منتهين ٠‏ وأنه 
إن أقام لم يتركوه فرأى أن يشخص رستم » ورأى رستم أن ينزل بين 
العتيق والنجف ثم يطاولهم مع المنازلة» ورأى أن ذلك أمثل ماهم 
فاعلون حتى يصيبوا من الإحجام حاجتهم أو تدور لهم سعود () . 
ولقد كان سعد رضي الله عنه رجل الموقف في رزانته واتزانه 


3 


وصبره وبعد سياسته وصونه سره عمن لايفقه أمور الحرب » جاء في 
و ا ار ااه عن موسي“ ين ر ان د فل اا 
لسعد : لقد ضاق بنا المكان فأقدم » فرّبر من كلمه بذلك وقال: إذا 
كُفيتم الرأي فلا تكلّمُوا فإنا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي : 
فاسكتوا ماسكتنا عنکم0). 

وذ قو قاف ال على "فق ار ان ديف إن مده ما ا 
أن يطلع عليه إلا الخاصة من ذوي الرأي » إذ أنه لو أعطاه كل ماعنده 
لربما فشى ذلك في الجند » وقد يستطيع العدو بعد ذلك الاطلاع على 
أسرار اليش الإسلامي لان قدرات الئاس على صون الأسرار 


(۲) تاريخ الطبري ۳/ 51١‏ . 


مغامرة من طليحة : 

هذا وقد ا ارد رست الخد وس ون أ 
رستم لايزال في النجف فأرسل عمرو بن معد يكرب في خمسة 
وطليحة ابن خويلد الأسدي في خمسة › فلم يسيروا إلا فرسخا 
وبعض آخر حتى رأوا مقدمات جيش رستم فاتفقوا على العودة وإبلاغ 
سعد بذلك ماعدا طليحة فإنه أصر على أن يذهب إلى جيش الفرس 
وحله . 

جاء فى رواية أبى عثمان النهدي عند الطبري قال بعد أن ساق 
الخبر: فأتوا سعدا فأخبروه بقرب القوم » ومضى طليحة وعارض الياه 
على الطفوف - يعني الأراضي المشرفة على الريف - حتى دحل 
عسكر رستم وبات فيه يجوسه وينظر ويتوسم » فلما أدبر الليل خرج 
لداى افد هو ويم ل نايد سرك ا لكان لوس لم يز دي 
خيل القوم مثله» وفسطاط أبيض لم ير مثله » فانتضى سيفه فقطع 
عرد لحري الم ضيه إن معو فونه 2 لم مكرك a‏ 
قف + :وبل نه الناسن نوالر حل - يعني المشاة - فتنادوا وركبوا الصعبة 
والذلول وعجل بعضهم ,أن يسرع فخرجوا في طلبه ولقد الحقه فارس 
من اند » باع 0 a E‏ 
الفارسي بين يديه فكر عليه طليحة ف فقصم ظهره بالرمح > ثم لحق به 
آخر ففعل به مثل ذلك » ثم لحق به آخر وقد رأى مصرع صاحبیه - 
وهما ابنا عمه - فازداد حنقًا » فلما لحق بطليحة وبوا له الرمح عدل 
طليحة فرسه فندر الفارسي أمامه» وكر عليه طليحة ودعاه إلى 
الإسار؛ فعرف الفارسي أنه قاتله فاستأسرء وأمره طليحة أن پر كض 


بن يديه + قعل ».وق الناسن افراوا فارسي الحند فبك فتلا وقد 
أسر الثالث وقد شارف طليحة عسكرهم فاحجمر وا 

وأقبل طليحة حتى غشي العسكر وهم على تعبية » فأفزع الناس» 
وجوزوه إلى شتوك ٠‏ فلما انتهى إليه قال : ويحك ماوراءك؟ قال : 
دخلت عساكرهم وجستها منذ الليلة » وقد أخذت أفضلهم توسسمًا » 
وما أدري أصبت أم أخطات » وهاهو ذا فاستخبره: » فأقيم الترجمان 
بين سعد وبين الفارسي 3 فقال له الفارسي : أتؤمنني على دمي إن 
صدقتك؟ قال : َعَم الصدق في الحرب أحب إلينا من الكذب » قال: 
أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قبّلي ٠‏ باشرت 
الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أنا غلام إلى أن بلغت 
ماترى » ولم أر ولم أسمع بمثل هذا » أن رجلا قطع عسكرين 
يجري عليهها الأبطال إلى ضكر فيه مرن انا يخن الرجل 
منهم الخمسة والعشرة إلى ماهو دون » فلم يرض أن يخرج كما دخل 
حتى سلب فارس الحند وهتك آطناب بيته » فأنذره وأنذرنا به فطلبناه 
فأدركه الأول وهو فارس الئاس يعدل آلف فارس فقتله » فأدركه 
الثاني وهو نظيره فقتله » ثم ادركته ولا أظن آنني خلفت بعدي من 
يعدلني وأنا الثائر بالقتيلين وهما ابنا عمي فرأيت اموت فاستاسورث : 

ثم أخيره عن آهل فارس بأن الجند عشرون ومائة ألف وأن الأتباع 
مثلهم حدام لهم وأسلم الول ا بعد فبلا ؟ وعاد إلى 
طليحة» وقال : لا والله لاتهرّمون مادمتم على ما أرى من الوفاء 
والصدق والإصلاح والمواساة » لاحاجة لي في صحبة فارس فكان من 
أهل البلاء يومئل 29 . 
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وبعد : فقد رأينا نموذجا لما كان عليه أبطال المسلمين من البسالة 
والإقدام » وتقديم مصلحة المسلمين العامة على المصالح الخاصة» فقد 
كان طليحة بن خويلد الأسدي نموذجًا للشجاعة الفائقة والحسارة 
العظيمة» وقد وصف ذلك الأسير الفارسي شجاعته بما لامزيد عليه» 
ولا أعظم من اعتراف آهل الاختصاص بتفوق أقرانهم » > وإذا كان 
أولنك الفرسان الذين تخلّب عليهم طليحة كل واحد منهم يعدل ألما 
فكم يعدل طليحة من الفرسان !! 

وبالرغم من أن ما قام به طليحة من تلك المغامرة كان خلاف ما 
مر به فان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يحاسبه على ذلك 
التجاوزء نظر للنتسيجة الكبيرة التي أفادها لصالح جيش المسلمين من 
0 ذلك الفارسي والإفادة منه عن جيش الفرس » إلى جانب ماتم 
من إسلام ذلك الفارسي وهو مطلب كبير عند المسلمين » مع اعتبار 
أن عطلييحة قا تضرف فى اسا بالججهاة لفق هة ال 
الإسلامي ولم يتصرف اتباعًا لهواه ومصلحته . 

وكون سعد لم يحاسب طليحة على تجاوزه دليل على مرونة قادة 
المسلمين في تطبيق الأنظمة الحربية » فالعبرة عندهم ليست في كون 
الجندي يخالف أمر القائد فحسب » وإنما هى بالدرجة الأولى فى 
فين اع لليون الأإساكي N‏ رقن سد 
حقق هذه المصلحة أعظم من أن يحاسّب على مخالفته . 

ولاشك في أن ما قام به طليحة من تلك المغامرة العالية والبطولة 
النادرة 1 لإسلام ذلك الرجل الفارسي» إذ أن هذا العمل 
لايبمكن أن يصدر من غير المسلمين مهما بلغوا من الشجاعة والإقدام 


كه 


فإن الاحتمال الغالب في مثل تلك الحال أن يروي ذلك البطل المغامر 
رى تلك البطاح التي غامر فيها بدمه » ولن يقدم على ذلك من كان 
في قلبه شيء من إرادة الدنيا . 

بقي أن يقال إن هناك احتمال أن يؤسر ذلك المغامر فيضطر إلى 
الإدلاء بمعلومات عن جيشه فيضر جيشه بذلك » ولكن هذا الاحتمال 
غير متوقع » لأن أسر أبطال المسلمين بعيد المنال » فإن البطل المسلم 
سيظل يقاوم ما بقيت روحه بين جنبيه » ولن يسلم نفسه لأعدائه» 
وإنما المحتمل هو أحد أمرين : أن يتمكن الأعداء من قتله وهذا نجاح 
قوز له انه ار بالشيحادة ی ميل الله عا .ار أن و ف 
بمعلومات حو محش ييا قاد مقف وهذا التردد بين الاحتمالين 
لايوجد عند غير المسلمين » فلذلك لاتوجد عندهم مثل هذه المغامرة 
المذهلة. 

أقول : إن ما قام به طليحة من ذلك العمل البطولي المدهش كان 
مقدمة لإسلام ذلك الرجل الفارسي » لأنه وهو فارس قوي يعدل 
ألف فارس سيكون أعلى شىء عنده فى الحياة أن يرى مظاهر البطولة 
النادرة. NOOSA OS‏ جلها ران نك الاق 
ما أذهله وجعله يحتقر نفسه وأبطال قومه عند بطولة طليحة زال ما في 
فكره من نخوة الجاهلية المتركزة بعظمة الفرس وبطولتهم » ورأى أنه 
قد تحول إلى تلميذ في مدرسة البطولة الحقة » فهيمن عليه الإعجاب 
ببطولة المسلمينء وقاده ذلك إلى التعرف على أخخلاقهم العالية » من 
الصدق والأمانة والوفاء والتواضع والتسامح .. فأعلن إسلامه . 

لقد انتقل ذلك المسلم الفارسي من عالم الأنانية والتفاخر بالحاه 


۷ 


والمال والطبقية القاتلة | إلى عالم الإيثار والتواضع والمواساة والرحمة» ‏ 
ل بالفارق الكبير بين العالّمين » وآثر تبعية عالّم مكارم الأخلاق 
لأنه وجد فيه نفسه الحقيقية التى فقدها طول عمره بخضوعه لضلالات 
قومه. ْ 
حوار رستم مع زهرة : 

كان رستم حريصا على معرفة المزيد من أخبار المسلمين ومدى 
قوتهم› ارععاي اللناد وم احد د لوو لكان كارو لك ولمع كاله 
مقدمة جيش المسلمين رهرة بن ن الحوية . 

يقول الإمام ابن جرير فيما يرويه بإسناده عن ابن ار واه 
قال: لا نزل رستم على العتيق وبات به أصبح غاديا على التصفح 
والحزر(» فساير العتيق نحو خمفان حتى أتى على منقطع عسكر 
المسلمين» ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة » فتأمل القوم حتى أنى 
على شيء يشرف منه عليهم . 

العانولتت على القتطرة راطار عدر ب الكراع E‏ 
فأراده أن يصالحهم ويجعل له جعلاً على أن ينصرفوا عنه » وجعل 
يقول فيما يقول : أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا » 
فكنا نحسن جوارهم » ونكف الأذى عنهم » ونوليهم المرافق الكثيرة» 
نحفظهم في آهل باديتهم » فنرعيهم مراعينا » وثميرهم من بلادنا ولا 
نمنعهم من التسجارة في شيء من أرضنا وقد كان لهم في ذلك 
معاش-يعرض لهم بالصلح » وإنما يخبره بصنيعهم › والصلح يريد 


ولايصرح- 
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فقال له زهرة : صدقت » قد كان ماتذكر » وليس أمرنا أمر 
أولئك ولاطلبتنا › > إنا لم نأتكم لطلب الدنيا . إنما طّلبستنا وهمتنا 
ا 

يطلب مافي أيديكم » ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولة 
فدعانا إلى ربه فأجبناه » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم » إني قد 
سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فنا منتنقم بهم منهم ۽ 
وأجعل لهم الغلبة ماداموا مقرين به وهو دين الحق لايرغب عنه أحد 
إلا ذل » ولايعتصم به أحد إلا عز . 

فقال له رستم : وماهو ؟ قال : أما عموده الذي لايصلح منه 
شىء إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار 
كاجاء a e e‏ 
لا راع الام اة العياة إلى عنادة الله اتعالى فل 
حسن » وي شيء أيضًا ؟ قال : والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب 
وأم » قال : ما أحسن هذا ! 

ثم قال له رستم : أرأيت لو أن رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه 
ومعي قومي كيف يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ قال : إي والله ثم 
لانقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة ٠‏ قال : صدقتني والله » 
ما | إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يذعوا أحدًا يبرج ب عم 
فق السقلة .> كانوا و + ]ذا شرا من أعمالهم تعدوا طورهم . 
وعادوا أشرافهم» فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس فلا نستطيع 
أن نكون كما تقولون» نطيع الله في السفلة ولايضرنا من عصى الله 
فيئا . 


0 
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فانصرف عنه » ودعا رجال فارس فلاكرهم هذا فحموا من ذلك 
وأنفوا » فقال : أبعدكم الله وأسحقكم > أخزى الله أخرعنا وأجبنندا. 

يقول الرَقّيل راوي هذا الخبر وهو رجل فارسي : فلما انصرف 
رستم ملت إلى زهرة فكان إسلامي » وكنت له عديدا وفرض لي 
فرائض أهل القادسية ) . 

وهكذا رأينا في هذه المحاورة المثيرة كيف علا نجم المسلمين وأفل 
نجم المجوس » وساد منطق العدالة والعقل السليم والتواضع والقيم 
العلياء وخفت منطق الجور والعقل المريض والكبرياء والقيم الهابطة . 

ولقد كان رستم مهياً نفسيا لقبول نداء العقل السليم والسمو نحو 
القيم العلياء فلما سمع كلام زهرة بن الحوية المشرق وقر في نفسه 
حب الإسلام الذي سي حفظ له كرامته وكرامة أمته »والذي سيسمو 
بعقول المستضعفين وهم أغلبية الأمة فيحيلهم إلى عناصر فعالة مؤثرة 
وسيهلب من نفوس علية القوم فينزلهم من علياء الجبروت والطغيان 
ليكونوا في مستوى بشريتهم » وهنا يكون البروز لأصحاب المواهب 
العالية الذين ستضع بهم أمتهم ثقتها وستسند إليهم أمورها . 

لقد بين زهرة لرستم أن أهداف العرب قد تغيرت بعد الإسلام » 
فيجب أن ينظر إليهم العالم على أنهم مسلمون لا على أنهم العرب 
الذين كانوا يعاملونهم قبل ذلك » وقد لخص الدوافع إلى تغيير 
الأهداف والمناهج ببيان أن مقصد العرب قبل الإسلام الحصول على 
الدنيا وأن مقصدهم بعد الإسلام الظفر بنعيم الآخرة » وحسبهم هذا 
التحول الكبير في مقاصدهم لتتحول حياتهم بأكملها من حياة الخنوع 
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والذل والتفرق والأهداف القريبه والتخلق بمساويء الأخلاق إلى حياة 
العز والجماعة والأهداف السامية والتخلق بمكارم الأخلاق . 

وكان زهرة في غاية البراعة والتوفيق حينما ذكر اك 
تعالى قد سلط المؤمنين بهذا الدين على من كفر به » وأن العز قرين 
من آمن به وأن الذل قرين من كفر به » فقد رسخ في نفس رستم أن 
من سيقاتلهم ليسوا کمن اعتاد مقابلتهم بل هم موجهون من قبل الله 
تعالى » ومن كانت هذه صفتهم فلا قبل لأحد بقتالهم . 

لقد فهم رستم هذه المعاني السامية » وأدرك أن المسلمين لاطمع 
عندهم في الاستيلاء على بلادهم لمنافع شخصية » وإنما همهم الوحيد 
أن يحولوها إلى بلاد إسلامية » ثم تبقى بعد ذلك بيد أهلها » ولهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » ولقد أثر هذا المنطق العادل في نفس 
رستم» وهم م بالدخول في الإسلام وإدخال أمته فيه لولا أن حال دون 
ذلك إجماع مستشاريه على عداء الإسلام وقتال المسلمين » ويبدو أنهم 
قد اتهموه بالجبن حيث قال لهم : أخزى الله أخرعنا وأجبننا . 

ENE o قالخا رو رارق عله لفق‎ SS 
في الإسلام وكان له دور مهم في نقل أخبار الفرس والتعريف‎ 
بأحوالهم. أما ما في الخبر من إبراز دعوة التوحيد فسيأتي التعليق على‎ 
ذللكا عبد عرين كلام وو السلمين إل ی‎ 
: حوار رستم مع ربعي بن عامر‎ 

اخرج الإضام ابن جر من طريق م ن غمص عن شيو 
قالوا: وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة وبر , بن أبي رهم وعرفجة 
ابن هرثمة وحذيفة بن محصن وربعي بن عامر وقرفة بن عامر التيمي 


١١ 


ثم الوائلي› ومذعور بن عدي العجلي والمضارب بن يزيد العجلي » 
ومعبد بن مرة العجلي - وكان من دهاة العرب - فقال : إني 
مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم ؟ قالوا جميعًا : قبع ما تأمرنا 
به وننتهي إليه فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا ا ۴ 
وأنفعه للناس فكلمناهم به» فقال سعد : هذا فعل الحَرّمّة اذهبوا 
فتهيئوا . 

عل 55 أعضاء هذا الوفد مهمتهم بتنفيذ أوامر أميرهم أو 

فم النظر فيا جد من امون لم سبق ايها أمن من قائن المسلمين قحل 
الأفضل والأنفع للمسلمين وهذا يدل على فقههم في تحمل المسئولية 
وأدائها» وذلك انطلاقا من قاعدة : یری الشاهد ما لايرى الغائب > 
فلابد من التصرف في الأمور التي تجد بالحكمة والمشورة لان عدم 
التصرف في الوقت المناسب يؤدي إلى فشل المهسمة » ولذلك قال 
ل ا 

« فقال ع عاد E‏ الأعاجم لهم آراء وآداب » ومتی 
نأتهم جمیعا يروا آنا قد احتفلنا بهم » فلا تدهم على رجل » فمالتوه 
جميعًا على ذلك » فقال سرحوني » فسرحه - يعني أرسله سعد إلى 
رستم -. 

وأمام هذا المقطع من الخبر نجد صورة عالية من الشورى التي 
خلّت من حظ النفس وتجردت لمصلحة الإسلام والمسلمين » فقد تنازل 
سعد عن رأيه حالاً وأخذ برأي ربعي بن عامر » ووافق الجميع على 
oO‏ 
واخده فم لا اس ري من فة القدرة على مكيل المسلمينطلت 


1۲ 


ذلك لنفسه » ولا كان سعد يدرك تماما مايتحلى به ربعي من التجرد 
والإخلاص وافقه على ذلك . وكانت هذه الموافقة ة أولى من إرسال 
غيره لأنه لم يبد استعداده للقيام بالمهمة إلا وهو قد أعد نفسه لها » 
وإن الذي يعيش القضية بفكره وأحاسيسه أولى بالنجاح فيها من الذي 
يفاجأ بها وهو على غير استعداد. | 

ومن هنا نعلم أن من آنس من نفسه المقدرة والكفاءة فلا بأس أن 
يطلب القيام بالمهمة مادام قد تجرد من حظ النفس وأراد مصلحة 
الآأمة»فقد يرى من نفسه أنه أقدر ممن حوله على أدائها » ویحسن 
بالمسئول أن يلبي طلبه كما فعل سعد لأن ذلك أنجح للعمل في 
الات 

ثم ذكر ابن جرير في روايته خبر خروج ربعي وقدومه على رستم 
وأن الفرس قابلوه بمظاهرهم الدنيوية من فرش الحرير والوسائد 
المنسوجة بالذهب » وأنه قابلهم بمظهره المتواضع في لباسه وسلاحه 
ودايته وماقام به من شق وسادتين لهم وربط فرسه بهما إل أن 
قال: « فقالوا : ضع سلاحك » فقال : إني لم آتكم فأضع سلاحي 
بأمركم »نتم دعوتموني فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت » فأخبروا 
رستم » فقال : ائذنوا له هل هو إلا رجل واحد ! فأقبل يتوكا على 
رمحه » و نصل)» يقارب الخطو ویزج النمارق E‏ »> فما 
ترك لهم نمرقة ولابساطا إلا أفسده وتركه متهتكا مخرقا». 

أقول : وإن في هذا السلوك العالي مثلاً بديعًا لاحتقار مظاهر 
الجاهلية وإظهار عزة الإسلام » وذلك بالقول والعمل » فقد رفض 


. الزج الحديدة في طرف الرمح » وهو التصل ولكن لعله أراد أنه بدون غلاف‎ )١( 


1۳ 


ألا أن ينصاع لطلبهم في وضع السلاح » فما دام أنه لم يقتنع ذاتيا 
بهذا المطلب فإن إظهار الشخصية يقتضي عدم الخضوع لإرادتهم » ثم 
لا رأى أنهم يتباهون بفرشهم ووسائدهم أراد إهانتهم بإفسادها ليبين 
لهم أن هذه المظاهر الخلابة لم توثر في نفسه » وأنها ليست من الأمور 
ای بيت بها الالو أى يتيعوك ور ا > فلله دره ما عظم 
ا ا اميد اة لقد رماهم في أعظم شيء يعتزون به وهو ما 
يملكونه من مظاهر الدنيا فحطم معنوياتهم قبل أن يبدأ معهم الحوار . 
اي ب ا سر يت 1 د 
الأرفن وركز زمه بالسطظ» فقالرا + ماخملك على هذا © قال: 
لا نسحب القعود على زينتكم هذه » فكلّمه فقال ا 
قال: الله ابشعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبان الله رذن و إلى ا ی شوو الأفنانة إلى مدل 
الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك 
ل a‏ 
أبن اسن :: نفضى إلى موعود الله » قال وماموعود الله ؟ قال : 
لن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي . 

فور سمعك بقالتكم فيل لك اذ وو نهدا لامر 
حتى ننظر فيه وتنظروا ؟ قال : نعم كم أحَب إليكم ؟ أيومًا أو 
يومين؟ قال: لا بل حتى نكاتب آهل رأينا ورؤساء قومنا » - وأراد. 
مقاربته ومدافعته- فقال : إن ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعمل به أئمتنا أن لائمكن الأعداء من آذاننا ولانؤجلهم عند 
اللقاء أكثر من ثلاث » فنحن مترددون عنكم ثلاثا » فانظر في أمرك 


1٤ 


وأمرهم » واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل ‏ اختر الإسلام وندعك 
وأرضك» أو الجزاء َيل ونكف عنك E UES‏ 
تركناك منه » وإن كنت إليه محتاجًا منعناك ٠»‏ أو المنابذة فى اليوم 
الرابع » ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع | إلا أن تسبدأنا ء أن 
كفيل لك بذلك عن أصحابي وعلى جميع من ترى » قال: أ سيدهم 
أنت ؟ قال : لا » ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض »© يجير 
أدناهم على أعلاهم )1 . 

هذا وبعد الاطلاع على هذا البسيان الواضح يدرك المتأمل. مبلغ 
ماوصل إليه السلمسون ا الباهر في التفاوض مع 
الأعداء راف شر اح ركمن فى أمرين : أولهما حسن اختيار 
الوفود» وثانيهما أن أمور الجهاد قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم 
وطبقها في عهده وطبقها خلفاؤه حتى أصبحت من المعلومات 
E‏ »> وإنما يتفاوتون فيي المقدرة على التعبير عنها والنكاية 
بالأعداء ذ في الحرب النفسية . 

قالوا : « فسخلص رستم برؤساء أهل فارس فقال: ماترون هل 
رأيتم كلامًا قط أوضح ولا أعزّ من كلام هذا الرجل ؟ قالوا: : معاذ 
ل ا ا 

لى ثيابه! فقال: ويسحكم لاتنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأي 
e‏ إن العرب تستخف بالسباس والماكل ويصونون 
الأحساب » ليسوا مثلكم في اللباس ولاثووث فيه ماترون 0 . 

وهذا الكلام دليل على تفوق رستم على بني قومه في العقل 
والإدراك ولو كان معه من يؤيده ريه دخل في الإسلام » فقد كان 


معجبا بأخلاق المسلمين » وإطلاق العرب عليهم نظر) لأن المسلمين 
آنذاك كانوا كلهم من العرب إلا القليل النادر . 

وجاء في هذه الرواية أن الفرس أقبلوا ا سلاحه 
ويزهدونه فيه » فقال لهم : هل لكم إ آل انر تروت اریم ؟ فأخرج 


سيفه من خحرقه كأنه شعلة نار » فقال القوم مد اليد سن 
رمي ترسًا ورموا حسجفته - وكانت من الجلد المتين - فخرق ترسهم 
وسلمت حجفته» فقال : يا أهل فارس إنكم عظَّمتم الطعام واللباس 
والشراب» وإنا صغرناهن . 

يكلا زوا وبي إن طامر حت في اا وهم الأمة 
القوية المحاربة » وماذاك إلا من عناية المسلمين آنذاك بشكون الحرب 
على قدر طاقتهم » فقد جلا ربعي سيفه وح قبل أن يذهب اليم 

حتى أصبح كانه شعلة نار » وأخاف الفرس منظره ه فطلبوا منه أن 
يغمده » واختار ترسه من النوع القوي » وهو وإن كان من الجلد فإن 
إتقان الصناعة قد أحاله إلى مادة قوية . 

فلينظر المسلمون إلى واقعهم المعاصر كيف تفوق عليهم الأعداء 
بجميع أنواع الأسلحة وأصبحوا لايستطيعون المباهاة بأي نوع منها 
لتأخرهم الشديد في مجال الصناعة مع أنهم المأمورون من الله تعالى 
بالإعداد الحربي ا وأعدوا لهم ما استطعتم من فة 4[ الأنفال : ]٠١‏ () . 
حوار رستم مع حذيفة بن محصن : 

وجاء في آخر هذ الخبر أن الفرس طلبوا في اليوم الثاني من قائد 
املالمين بحت .ريع بن غامر فبعنكا الهم خليفة بن حصن أنه اقلم 


. ٥۲۱ - ۵۱۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


عليهم في مثل هيئة ربعي وأنهم قالوا له: مابالك جئت ولم يجئ 
صاحبنا بالأمس؟ قال :إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا فى الشدةوالرخاء. 

وهذا جواب سديد أظهر فيه حذيفة عدالة المسلمين وحسن 
قيادتهم» وفي تغيير الرسل الموفدين فائدة مهمة وهي أن يتبين للأعداء 
أن لدى المسلمين كفاءات متعددة . 

ثم جاء في هذه الرواية أن حذيفة عرض لهم الأمور الثلاثة التي 
عرضها عليهم ربعي وهي الإسلام أو الجزية أو القتال » فقال رستم: 
أو الموادعة إلى يوما ما . فقال حذيفة : نعم ثلاثا من أمس20 . 

وهذه نباهة من حذيفة تدل على حسن اختيار سعد للوفود » فقد 
كان رستم حريصًا على أن يأخذ من المسلمين موافقة على الموادعة 
وإطالة أمر الحرب » فلما واجه ربعي بن عامر أسقط في يده حينما 
غرف أن مل م الأسثلاء أن “لا يوان الأعداء إذا لقرهم ربمن 
ثلاثة أيام » فأراد أن يجر حذيفة للموافقة على الموادعة إلى أجل غير 
مسمى » ولكن حذيفة كان واعيًا لأحكام الجهاد » فوافق على ذلك 
لمدة ثلاثة أيام با فيها اليوم الماضي الذي كان بداية مواجهة العدو . 
حوار رستم مع المغيرة بن شعبة : 

وجاء فى آخخر هذه الرواية أن الفرس طلبوا في اليوم الثالث من 
نافد لمن اذ عتا إل رجا شعت الهم الغ ين شت وق 
أخرج الإمام الطبري خبره من طريق سيف بن عمر عن أبي عشمان 
النهدي قال:لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس حبسوه 


(۱) تاريخ الطبري 071/6 . 


واستأذنوا رستم في إجازته » ولم يغيروا شيئًا من شارتهم تقوية 
لتهاونهم 2 فأقبل المغيرة ة ابن شعبة والقوم في زيهم عليهم الستيجان 
والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غَلُوة ٠١‏ لايصل إلى صاحبهم 
حتى يمشي عليهم غلوة» وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى 
جلس معه على سريره ووسادته» فوثبوا عليه فترتروه وانزلوه 
ومغثوه") فقال :كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه 
كمه إنا مر لري اوا اميه يعض ينف إلا أذ كران 
محاربا لصاحبه » فظنت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى » وكان 
أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض » وإن 
هذا الأمر لايستقيم فيكم » فلا نصنعه ‏ ولم آنكم ولكن دعوتموني » 
اليوم علمت أن أمركم مضمحل » وأنكم مغلوبون» وإن ملكا لا يقوم 
على هه و عل هذه ار 

تاه E‏ : صدق والله العربي » وقالت الدهاقين : والله 
لقد رمى بكلام لايزال عبيدنا ينزعون إليه » قاتل الله أولينا اق 
أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة . 

وهكذا استطاع هذا العبقري الملهم أن يرمي دولتهم بقنبلة بعيدة 
الأثر في مجتمعهم حيث فرقت جمعهم » ونبهت العامة المستضعفين 
إلى حقوقهم المسلوبة » فرأوا في كلام المغيرة مايعبر عن شعورهم 
الدفين الذي أماته الطغيان والحبروت » فنطقوا بما يعبر عن استيائتهم من 
(1) يعني أنهم استمروا على ما اتفقوا عليه أول يوم من إظهار التهاون بالمسلمين وذلك بالمبالغة في 

المظاهر الدنيوية . 
(؟) يعني قدر رمية السهم . 


A اب‎ 


1۸ 


لا ا ا سار 
اليم ك1 ی ليو نيال طرق ا الخبيره بن شعبة 
ss‏ ا ال ا 
بل صرحوا بما سيكون لهذا الكلام من أثر في استقلالية عبيدهم 
عبيدنا ينزعون إليه . 

ولقد توصل المغيرة بهذا إلى نتيجة مهمة وهي تفاؤله بأن دولتهم 
ستضمحل لأن الملك لايمكن أن يستمر على الظلم والطغيان . 
مظاهر الأبهة من الملابس والفسركن والمراكب والقصور » وتشكيل 
المجتمع إلى طبقات يخدم بعضها بعضا ويتذلل بعضها لبعض › 
بحيث تكون الطبقة العليا معبودة من مختلف الطبقات » ومن هم دون 
ذلك عابدون لمن هم فوقهم » معبودون تمن هم دونهم » لأن دولة 
هذه أوصافها تحمل أسباب فنائها من داخلها › وهي وإن عمرت مدة 
من الزمن لايمكن أن يكتب لها الاستمراز > لأنه لابد أن يأتي الوقت 
الذي يتنبه فيه العامة المستعبدون » ويدركون أنهم يعبدون بشرا مثلهمء 
ليس لهم من المؤهلات إلا أنهم ات تفقوا على الظلم والطغيان . 

بل إن أهم علامات قابلية الدولة للبقاء والاستمرار أن يكون هناك 
شعور مشترك من الحاكمين والمحكومين بأنهم جميعًا يخدمون مبداً 


۹ 


ساميّاء يعيشون جميعًا من أجله » ويتفانون جميعا في خدمته » ومن 
کان أشد بلاءً وأعظم تفانيًا في خدمة هذا الممدإ كان أولى بالتقديم 
'والرفعة. | 

وإن المبدأ السامي الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون له. 
ويتنافسون في خدمته هو الإسلام > ومن أجل سلامتهم من عبادة 
البشر» وكونهم جميعا حاكمين ومحكومين يعبدون رب البشر » ومن 
أجل خدمتهم لدين الله عز وجل » الذي أنزله لتنظيم حيا ة البشر ء 
نصرهم الله تعالى على مالك ضخمة لم يكونوا في يوم من الأيام 
يحلمون بحيازة رقعة صغيرة من أراضيها . 

وإنه مهما اتفق المفكرون على مبادئ من صنع البشر ومهما 
حاولوا إنقانها وعظموها » وجعلوها وسيلة لإخضاع عامة الناس » 
فإن هذه المبادئ لم تخرج من عبودية البشر للبشر » لأنها من صنع 
لرا 

ولأجل فهم المسلمين الأوائل لعوامل انهيار الأمم وعوامل قيامها 
حكم المغيرة بن شعبة على دولة الفرس بالفناء » نا عرف المبدأ الذي 
يتنافس فيه عامتهم » وهو خدمة كبرائهم » وتعظيمهم والخضوع لهمء 
لأنه مق السهنيؤلة عكان أن كيه العامة و وان يرلنو + لسن عدا 
للبشر» ولكن مما يشبه المستحيل أن يقول العامة في دولة الإسلام : 
لسنا عبيدا لرب البشر » لأن العبودية لرب البشر جل جلاله هي 
متهن ا و ون 1 

ولقد تنبه عقلاء الفرس إلى هذا الخطأ الكبير الذي بنوا عليه 
سياستهم » كما سبق في محاورة رستم مع زهرة بن الحوية حيث قال 
رستم : صدقتني_والله » أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا 


وده 


أحدا يخرج من عمله مسن السفلة » كانوا يقولون: إذا خرجوا من 
أعمالهم تعدا طورهم وعادوا أشرافهم . 

قال أبو عثمان النهدي في سياق رواية اوا بين المغيرة بن شعبة 
ورستم : فمازحه رستم ليمسحو ماصنع 6 وقال له : ياعربي إن 
الحاشية قد تصنع ما لايوافق الملك » فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها 
عما ينبغي من ذلك ٠»‏ فالامر على ماتحب من الوفاء وقبول الحق » > ثم 
قال : ماهذه المغازل التي معك ؟0) 3 مر ا لجمرة أن لاتكون 
طويلة » ثم راماهم» وقال : مابال سيفك رتا ؟ قال كرت اكير 
حديد القرة: ثم عاطاه سيفه 

لقد أدرك رستم خطورة هذا الكلام الذي آلقى به المغيرة وفى سط 
يضم كبراء الفرس إلى جانب خدمهم وتابعيهم » فلم يراجعه في هذا 
المغيرة بيان هذا الموضوع ٠‏ فذكر أنه لايوافق حاشيته على ما صنعوا 
من تعظيمه» وهو مجرد اعتذار آراد به الخروج من هذا المأزق › ثم لم 
بمهل المغيرة ليرد على ذلك بل عاجله بالسؤال عن سلاحه بأسلوب 
التهوين والاحتقار فكان جواب المغيرة على البديهة مسکتا ¢ ومعلا 
من شأن المخبر مهونا من شأن المظهر . 
٠‏ ثم قال له ستم : تكلم أم اتكلم ؟ فقال المغيرة : أنت الذي 

بعشت إلينا فتكلم »> فتكلم رستم فعظّم من شأن قومه وذكر 

a‏ ا العرب وذكر معايبهم » ثم عرض مساومة 
افو ال ر ع 

فتكلم المغيرة بن * شعبة وحمد الله وأثنى عليه وقال : إن الله 


. يعني بذلك السهام‎ )١( 


خالق كل شيء ورازقه » فمن صنع شينًا فإنما هو يصنعه والذي له () 
وأما الذي وكرت لسكا اهل بلادك من الظهور على الأعداء › 
والتمكن في البلاد» رفظم السلطان في اللا فحن تعرفه ولي 
ندكره » فالله صنعه لكم ووضعه فيكم » وهوله دونكم » وأما الذي 
ذكرت فينا من سوء الحال » وضيق المعيشة واختلاف القلوب » فنحن 
تعرقة ولبسنا'تتكره:والله ابعلانا بذلك وصيرنا إليه:» :والانيا كول ولم 
يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه » ولم يزل آهل 
رخائها يتوفعون الشدائد حتى تنزل بهم » ويصيروا إليها » ولو كنتم 
فيما آناکم الله ذوي شكر » كان شكركم يقصر عما أوئيتم » 
وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال »ولو كنا فيما ابتلينا به أهل 
كفر » كان عظيم ماتتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرنه بها عنا 
ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه »أو كنتم تعرفوننا به » إن الله تعالى 
بعث إلينا رسولا. . ثم ذكر مثل كلام من سبقه من الوفود إلى أن ذكر 
الخزية + فاستشساط رشحم فبا ءلم لف بالشسمسن لايرتفع لك 
الصبح غدا حتى أقتلكم أجمعين. 

هذا الكلؤم الواضخ الرضين من العيرة الى رك رشقم مالا 
للرد خاصة وأن الأيام الثلاثة التي فرضها عليه المسلمون قد انتبهت فلم 
يعد هناك مجال لمحاولاته السياسية في الصلح أو تأخير موعد اللقاء . 

قال : فانصرف المغيرة » وخلص رستم تألقًا بأهل فارس وقال : 
أين هؤلاء منكم ؟ مابعد هذا ؟ ألم يأتكم الأولان فحسّراكم 
واستحرجاكم» ثم جاءكم هذا فلم يختلفوا » وسلكوا طريقا واحدا » 


. يعني فإن الله تعالى هو الذي يخلقه وما صنع‎ )١( 


A 


ولزموا اا واحداء هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين » 
والله لعن بلغ من إربهم وصونهم لسرهم أن لايختلفوا » فما قوم 0 
فيما أرادوا منهم» ولئن كانوا صادقين مايقسوم لهؤلاء شيء » فلجوا 
وتجلّدوا » وقال : والله إني لأعلم أنكم 5 63 تصغون إلى ما أقول لكم » 
وأن هذا منكم رئاء » فازدادوا لجاجة () . 

وهذا اعتراف آخر من رستم با عليه المسلمون من سمو في 
الأخلاق وعَلُوٌ في السياسة» وكان مثار دهشة رستم وعجبه من كون 
وفود المسلمين يقولون كلاما واحدا لايختلفون فيه فى المطالب التى 
يعرضونها عليه» فاستنتج دن ذلك ای تجن أن يكوئا این 
في دعواهم الدينية فهم عظماء في صونهم الأسرار واتفاق كلمتهم 
وتخلقهم بمكارم الأخلاق »أو أن يكونوا صادقين في دعوتهم إلى 
دينهم فإن هذا الدين السماوي هو الذي جبلهم على هذه السياسة 
العظيمة ومكارم الأخلاق» وقد ترجحت لديه التسيجة الأخيرة حيث 
ختم كلامه عن المسلمين بقوله : لئن كانوا صادقين مايقوم لهؤلاء شيء . 

ومن هذا تتبين لنا منزلة اجتماع الكلمة واتفاق الرأي في الدعوة 
إلى لاسا ارا عة لمان زو الرضت: واا في 
قلوب الأعداء . 

فمتى يتنيه المسلمون للزوم هذا المبدأ الكريم الذي أنتج للمسلمين 
الأوائل هذه النتائج الباهرة » حتى يكونوا جسدا واحدا كما أمرهم 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ويد واحدة على أعدائهم . 

وقول رستم لكبار قادته « والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما 
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آقول لكم وان هذا منكم رٿاء »2 ي بعتي انهم ي رار اا وون 
برآي رستم في تفادي الحرب قم ااا ا ن و ر 
e‏ 

ورستم يشير بهذا إلى خطورة نتائج كتمان الرأي السديد من أهل 
الشورى مداراة لمن هم أعلى منهم في المسئولية » وهو محق فيما 
ذهب إليه من ذلك ولكن قومه لم يسمعوا منه . 

هذا ويبدو أن رستم كان معجبا بذكاء المغيرة بن شعبة الحاد 
وسرعة بديهنه وإن كان قد استاء كثيرا من جرأته عليه وعلى قومه › 
فلما ذهب المغيرة أراد رستم أن يرمي بآخر ما في جعبته ليغيظ المغيرة» 
فقد جاء في رواية أخرجها الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن 
الرفيل الفارسي قال: فأرسل - يعني رستم - مع المغيرة رجلا » وقال 
له : إذا قطع القنطرة ووصل إلى أصحابه فتاد : إن الملك كان منجما 
قد حسب لك» ونظر فى أمرك فقال : إنك غدا تفقأ عينك » ففعل 
الرفول و بوتي و الي عو لول إن ا ين 
اليوم أشباهكم من المشركين لقمنيت أن الأخرى ذهبت أيضًا » فرآهم 
يضحكون ويتعجبون من بصيرته . 

وهكذا فليكن الرجال » ورضى الله عن عمر حينما أوصى سعدا 
بحسن اختيار الوفود SS‏ التي يجب أن تتوفر فيهم ٤‏ 
ورضي الله عن سعد حينما أحسن الاختيار » فاختار من مَثْلوا 
إسلامهم وأمتهم أصدق ثيل ٠»‏ وأدخلوا الحسيرة والرعب في قلوب 
أعدائهم . 

ولقد بلغ هذا الكلام رستم فزاده رعبا با وقلقا » وتثّل ذلك في 


٤ 


قوله لقومه ناصحا لهم كما جاء في هذه الرواية : أطيعوني يا أهل 
فارس » وإني لأرى لله فيكم نة نقمة لاتستطيعون ردها عن أنفسكم (). 
حوار رستم مع بقية وفد المسلمين : 

هذا ولا رجع المغيرة وكان آخر الوفود أراد سعد أن يعذر من 
أعدائه فأرسل لهم بقية من اختارهم للوفادة» كما جاء في رواية أخرى 
للطبري من طريق سيف بن عمر عن شيوخه أنهم قالوا : أرسل إليهم 
سعد بقية ذوي الرأي جميعًا وحبس الثلاثة ١‏ فخرجوا حتى أتوه 
ليعظموا عليه استقباحًا © فقالوا له : إن أميرنا يقول لك :إن الجوار 
يحفظ الولاة» وإني أدعوك إلى ماهو خير لنا ولكء العافية أن تقبل 
دااعتناك الله اليدترم إلى ا إلى ا و ا 
بعض إلا أن داركم لكمء وأمركم فيكم وماأصبتم مما وراءكم كان زيادة 
لكم دونناء وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم » واتق 
الله يارستم» ولايكونن هلاك قومك على يديك »فإنه ليس بينك وبين 
أن تعبط به إلا أن تدخخل فيه » وتطرد به الشيطان عنك . 

وهذا كلام عظيم في غاية التنزل مع الأعداء »> ومحاولة تأليف 
قلوبهم» وإنما يدل هذا الكلام على ,تجرد المسلمين من إرادة الدنيا » 
حيث أبدوا استعدادهم الكامل بالرجوع إلى بلادهم إذا دخل الفرس 
في الإسلام وأن يتركوا لهم حكم بلادهم وماوراءها ما يتم على يدهم 
فتحه» ثم يكولون عونا لهم على أعدائهم . 
(۱) تاريخ الطبري ٥۲٤/۳‏ . 
(1) يعني أبقى الثلاثة الأولين فلم يرسلهم . 


() يعني ليعظموا عليه صدوده عن الإسلام استقباحا لرأيه وراي قومه . 


0 


وإن في هذا التجرد عبرة لهم لو كان لهم عقول يبصرون بها . 

ولقد كان رستم مقتنعًا بالإسلام كما تقدم » ولكنه لم يستطع , 
إقناع قومهء ففضل البقاء معهم على عداء المسلمين » وظهر أمام الوفد 
الإسلامي با بجب أن يكون عليه في عرف دولته من تفخيم أمر أمته 
والتهوين من شأن العرب » وقد تكلم بكلام طويل ضرب فيه عدة 
امال تدور حول ينان اقترا المشلمين ما خضلوااعلية من نض سايق 

1 

فشبههم بحيوانات أحسنت الدحول وطاب لها المقام ولم تحسن 
الخروج » فأصيبت لسوء تقديرها النتائج » وبين لهم ما ينتظرهم من 
مصير سيء على يد جيشه . 

رتلف أنه كناق ا شر ما يميه وع 
الأعراف الحربية حيث قد صرح قبل ذلك مرارًا بتشاؤمه من قتال 
لن وو من واا على 5 

وقد رد عليه أعضاء الوفد الإسلامي بكلام بليغ شرحوا فيه دعوة 
الإسلام وواقع الفرس في كفرهم نعمة ربهم فقالوا : أما ماذكرتم من 
سوء حالنا فيما مضى ٠‏ وانتشار أمرنا فلما تبلغ كنهه » يموت الميت 
منا إلى النار» ويبقى الباقي منا في بؤس ٠‏ فبينا نحن في أسو| ذلك 
حبك و رمس لمن ا إلى الإنين تراط وره ركه الله 
بها من أراد رحمته» ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته » فبدا بنا قبيلة 
قبيلة فلم يكن أحد أشد عليه » ولاأشد الكارا لما جاء » ولا أجهد 
على قتله ورد الذي جاء به من قومه » ثم الذين يلونهم » حتى 
طابقناه على ذلك كلنا » فنصبتا له جميعًا وهو وحده فرد ليس معه إلا 


٦ 


الله تعالى » فأعطى الظفر علينا فدخل بعضنا طوعًا وبعضنا كرهًا » 
ثم عرفنا جميعًا الحق والصدقء لما أتانا به من الآيات المعجزة » وكان 
e E‏ ججهاد NEG‏ درن بلاق قرو E‏ 
نرى أن الذي فال لنا ووعنثا الايخرم عنه ولاينقض > حش الجتمعت 
ارا مان حك + وكاتوا من تلاق الا فنا ای الات 
تأليفهم › > ثم أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أمره وندجز 
موعوده » وندعوكم إلى الإسلام وحكمه» فإن أجبتمونا تركناكم 
ورجعنا » وخلّمَنا فيكم كتاب الله » وإن أبيتم لم يحل لنا | إلا أن 
نعاطيكم القتال » أو تفتدوا بالجزى فإن فعلتم وإ وإلا فإن الله قد أورثنا 
ارک وابداءكم كم وأموالكم › ادلو عن سجر الى ساديم 
اجب من غنائمكم » ولقتالكم بعد أحب إلينا من صلحكم . 
وأما ماذكرت من رثاثتنا وقلَّنا فإن أداتنا الطاعة » وقتالنا الصبرء 
وأما ماضربتم لنا من الأمثال فإنكم ضربتم للرجال والأمون الجسام 
وللجد الهزل » ولكنا سنضرب مثلكم إنما مثلكم مثل رجل غرس 
أرضاء واختار لها الشجر والحب وأجرى إليها الأنهار » وزينها 
بالقصور » وأقام فيها فلحين يسكنون تصورها + ويقسومون على 
جناتها » فخلا الفلاحون في القصور على ما لايحب » وفي الجنان 
بمثل ذلك » فأطال تظرتهه0) . فلما لم يستحيوا من تلقاء أنفسهم » 
استعتبهم فكابروه » فدعا إليها غيرهم» وأخرجهم منها > فإن ذهبوا 
عنها تخطفهم الناس» وإن أقاموا فيها صاروا خولاً لهؤلاء يملكونهم › 
ولايملكون عليهم » فيسومونهم الخسف أبدا » وو الله لو لم يكن 


(۱) يعني أمهلهم طويلا . 


¥ 


مانقول لك حقا » ولم يكن إلا الدنيا لما كان لنا عما ضّرِينا به من 
لذيذ عيشكم ورأينا من زبرجكم من صبرء ولقارعناكم حتى نغلبكم 
ل : 

وبهذا البيان الرفيع حتم وفود جيش المسلمين لقاءاتهم وحوارهم 
مع قائد الفرس > وقد اشتمل هذا البيان على أمور مهمة ٠»‏ فإن هؤلاء 
ومن سبقهم من الوفود قد اتفقوا على موافقة رستم في التهوين من 
شان العرب قبل الإسلام بل إنهم ذكروا من سوء حالهم ما لم يذكره 
رستم » وكذلك ذكر جميع الوفود في فتوح المسلمين الأولى» وهذا 
يدل على سلامتهم من لوثة القومية العربية » وتجردهم للدين 
الإسلامي ٠‏ وبذلك فوتوا على اعدائهم ثغرات واسعة للطعن فيهم . 

فقد قالوا لرستم وغيره ليننا” أو لفك الذين حملتم عنهم هذه 
الصورة » فإننا نتبرأ منهم ومن مناهجهم في الحياة » ولكن الله تعالى 
بدلا اناس U‏ بق النديى > #اجكهو لقنا فزن قينا 
الذي تشاهدونه والذي يشرف كل صاحب عقل سليم ولاتحكموا علينا 
من تاريخنا الماضي قبل التحول بالإسلام . 

فم ذكروا أن غو إلى الإسلام لم يتم لأن النبي صلى الله عليه 

ل د > بل |: نهم قاوموه أشد المقاومة » ولم ينصره حتى 
قومه وإثما حصل هذا التحول لما أشربّت قلوبهم حب هذا الدين ل 
يشتمل عليه من معجزات وآيات بينات » لاتنرك مجالا لصاحب 
العقل السليم إلا أن يذعن له ويترك هواه > وفي هذا تحريض للفرس 
وغيرهم كي يذعنوا للإسلام إذا فهموا سمو هذا الدين عن أن يكون 
دين قوم أو جنس . 
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ثم بينوا لرستم أن خحروج المسلمين من بلادهم لقتالهم ليس 
استجابة لهوى أنفسهم > وإنما هو تكليف من تكاليف هذا الدين الذي 
آمنوا به » ولذلك كان دخول أعدائهم في الإسلام أحب إليهم من 
الصلح الذي يستفيدون منه جباية الجزية كل عام » لما يترتب على 
إسلامهم من الأجر العظيم لمن دعوهم إليه » ودخولهم مع أعدائهم 
کے لقتال لعب لبهم تع مما تتم رة ا ورف على اطنيان: من 
أجر عظيم في مباشرة القتال وفي الاستشهاد في سبيل الله تعالى » 
وكون ا القتال » وهو لاتؤمن عاقبته أحب إليهم من الصلح 
الذي تضمن عاقبته دليل واضح على أنهم لايريدون الدنيا وإنما يريدون 
الآخرة 3 وهذا يكفي في إقناع صاحب العقل السليم بالدخول في 
الإسلام » ومۇاخاة هؤلاء الكرام الذين تجردوا من حظوظ أنفسهم 
وعاشوا لدينهم الذي ارتضاه لهم خالقهم جل وعلا . 

ورذوا على ماذكره.من قلة عنددهي : ورثاثة مظهرهم بأن عدتهم 
الطاعة وقتالهم الصبر » فالطاعة لله تعالى أولاً ثم للقائد في حدود 
طاعة الله تعالى » وإن جيشًا يتصف بالطاعة الكاملة لقائده وذوي 
الرأي فيه ليعدل أضعافه من جيش ينقصه التفاهم والولاء للقيادة . 

أما الصبر فإنه أهم عناصر النصر لأن أفراد الجيش قد يبذلون طاقة 
فى الها اول الأسر لك قل من بر على هارع من الطافة 
إلى نهاية المعركة . 

ت مرا ازجع على سيل الو اد مار لهي فن ا ل 
حيث شبههم بالحيوانات لايليق لأن الرجال والأمور الجسام لایمثل لها 
بالهزل من القول . 


5 


ثم ضربوا له مشلا عاليًا هوا قومه فيه إلى أنهم قد ركبو 
أهواءهم» وعطلوا عقولهم التي من الله بها عليهم في أهم أمر يجب 
أن يفكروا فيه وهو شكر الخالق جل وعلا وإخلاص العبادة له . وإن 
لم يفعلوا ذلك فإن الله تعالى يسلط عليهم أولياءه فينتقم بهم منهم . 

وهكذا أرسل سعد بن أبي وقاص عدة وفود إلى رستم ليدعوه 
وقومه إلى الإسلام ويقيم عليهم الحجة . 

ولقد بين هؤلاء الوفود فى حوارهم مع رستم أن الإسلام يقوم 
على إخلاص الغيدادة لله اتعالي وحده » وذلك يتضمن الكفر بجميع 
الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى » وأن المسلمين سواسية عنده 
جل وعلاء لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى > وأن المسلمين 
مأمورون بالدعوة إلى الله تعالى لإخحراج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله تعالى وحده . 
ظ وهل كان العرب في جاهليتهم يعبدون العباد ؟ أم كانوا يعبدون 
الأشجار والأحجار ؟ 

في الظاهر كانوا يعبدون الأشجار والأصنام المنبحوتة ونحو ذلك 
من الجمادات ولكن العبادة الحقيقية للأصنام الكبيرة كاللات والعزى 
ومناة لم تكن لذواتها وإنما كانت لمن كانوا وراءها من شياطين الإنس 
الذين كانوا يروٌجون لها » ومن شياطين الجن الذين كا نوا يخاطبون 
عابديها . 

فأما كون شياطين الإنس يروجون لها ويدافعون عنها فهذا 
معروف» بس أبرز عا بعبادة الإنس المتعلقة بعبادة الأصنام أنهم 
كانوا بشرعون للناس ما ينظمُون به حياتهم باسم الأصنام ويموجب 


2 


ولائهم وخدمتهم لها » وهذا نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه 
لغير الخالق جل وعلا . 

واا عون باط ان باط ون عاديا ويلجرن لما 
يستطيعون من حوائجهم فهذا أيغمًا مشهور وقد مر علينا في فتح مكة 
بعض ماكان من ظهور الجن عند هدم الأصنام . 

أا طحن يللاه "السو فقيل ادت هاه الاد لساك طا 
مكشوفة وقد لاحظ جنود الإسلام أمثلة منها في بلاط قادة الفرس 
والروم 5 وماكان في بلاط كسرى وهرقل أعظم من ذلك » فلذلك 
رکز وفود المسلمين على محاربة هذه الطبقية التي تجعل الناس عابدين 
ومحبودسس: 

ولقد وقّق الوفود إلى النطق بالصواب حينما بينوا ال 
الواقع الذي آل إلية اسب اللربءق جا هادهم حيطا يرا له الهم من 
السوء والانحطاط على حال هي أشد مما وصفهم به رستم ٠‏ ثم وقّقوا 
حينما عَرْوا ذلك إلى ماكانوا عليه من الشرك بالله > حيث كانوا 
يعبدون العباد معه » ثم وفقوا في بيان أن هذا التحول الكبير المفاجيء 
الذي لايحتاج إلى بيان إنما كان بسبب دين التوحيد » حيث أصبحوا 
بهداية النبي 45ء يخلصون العبادة لله تعالى وحده . 

وكان هذا التوحيد الخالص هو العامل المهم في انتصار المسلمين جا 
يشبه الخوارق 

إن العامل الرئيس في انهزام الأمة أن يتخذ بعضها بعضا أربابًا من 
دون الله تعالى » لأنه مادام الأرباب مساوين للمربوبين في الخلق فما 


Al 


الذي يدفع المربوبين إلى الإخلاص فى عبادة الأرباب والاستعداد للفناء 
من أجلهم ؟ ! 

وإذا كانوا يطيعونهم خوفا من بطشهم فما الذي يكفل لهم دوام 
الرقابة عليهم في كل أحوالهم ؟ 

إن كل إنسان يملك طاقة عظيمة مدخرة » وهو ليس على استعداد 
لأن يبذلها إلا لمن يستحقها » وهل يبذلها ا 

KT 

هذا ما لايمكن أن يقع في حياة الناس » إن كل جندي ممن 
ولیس على استعداد لأن يفدي بها غيره . 

أما جنود التوحيد الذين لايتخذون أربابًا من البشر فإنهم يبذلون 
حل وطااههم امو لجل نصيرة كلجا ا ولت اعد دل مزلا 
مهما بلغ عددهم وقويت عدتهم . 

ولعل هذا من أسرار تكليف المسلم بالات أمام عشرة من 
الكفار ف( إن يكن مُنكم عشرون صابرون يغلبوا ماتتین وإن يكن 
كم مَانَة بغلبوا ألا من الذين كَفَرَوا باهم قوم ل 
o‏ ا 
الأدنى للثبات الواجب أن يواجه المسلمون ضعفهم الآ حَقف الله 
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عَكُم وعلم أ فیکم صقا إن یکن نکم مان 3 صابرة يغابوا مائعين وإن 


يكن مفكم ألف يغلبوا لين يإذن الله والله مع الصابرين ‏ 60 . 

والظاهر أن رستم وهو الخبير بمصائر الأمم وعوامل الانتصار 
والانهيار في الحروب ف3 أدزك اير عخلية A‏ > حيث إنهم جميعا 
بقادتهم وجنودهم يخدمون مبداً واحدا ساميًا يموتون جميعًا من أجله» 
وفي سبيل إعزازه يحيون . 

لقد أدرك ذلك » وأدرك في مقابله أسباب انهيار دولتهم وأن 
السبب الرئيس في ذلك هو انقسام الناس فيها إلى عابد ومعبود ء 
وعدم توفر الأسباب المؤثرة التي تجعل الجندي يضحي بنفسه في سبيل 
أمته» بينما رأى ذلك متمثلا بوضوح في كلام الوفود من المسلمين » 
وفي واقع حياة المسلمين وانتصاراتهم السريعة الباهرة . 

نقد ادرك بلك كاله وراس له BEST‏ انعم 
ومهادنتهم لو وافقه ملك الفرس على ذلك . 
عبور الفرس إلى المسلمين : 

وفي نهاية الحوار مع رستم قال لوفد المسلمين : أتعبرون إلينا أم 
نعبر إليكم ؟ فقالوا : بل اعبروا إلينا . 

ولعو شن يدنك ر إلى 
الفرس : شأنكم والعبور > فأرادوا العبور من القنطرة فأرسل إل 

لا ولاكرامة. أما شيء قد غلبناكم عليه فلن نرده عليكم › e‏ 

معبر غير القناطر فباتوا يردمون نهر العتيق حتى الصباح . 
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عودة إلى الروّى المزعجة : 

ورأى رستم من الليل أن ملگا نزل من السماء فأخل قسىّ أصحابه 
فختم عليها » ثم صعد بها إلى السماء » فاستيقظ مهموما محزوناء 
فدعا خاصته ققصها عليهم؛ وقال :إن الله لظا لو ان فار 
تركوني أتَعظء أما ترون النصر قد رفع عنا » وترون الريح مع عدوناء 
وآنا لانقوم لهم في فعل ولامنطق > ثم هم يريدون مغالبة بالجبريه0©. 

وهكذا عادت لرستم أحلامه المزعجة وهي نوع من الرعب الذي 
يلقيه الله في قلوب أعداء المسلمين . 
استعداد المسلمين : 

وقد أمر سعد رضى الله عنه بتعبئة الجيش استعدادا لبدء المعركة » 
وكال رن يعرف اندها » وبه دمامل لا يستطيع الركوب ولا الجلوس 
ا ا كو قفد OE‏ نانم ميد 
قديس الذي كان في القادسية وقد أناب عنه في تبليغ أوامره 00 
عرفطة . وقد أمر بأن ينادى في الجيش : ألا إن الحسد لايحل إلا 
على الجهاد في أمر الله » أيها الناس فتحاس دوا وتغايروا على 
الجهاد() . 

وقبل بدء القتال حصل اختلاف على خالد بن عرفطة نائب سعد 
فقال سعد: احملوني وأشرفوا بي على الناس» فارتقوا به فاكب مطَّلعا 
عليهم والصف في أسفل حائط قصر فديس يأمر خالدا فيأمر 
)١(‏ تاريخ الطبري 019/7 . 
() تاريخ الطبري ۳/ ٥۳۰‏ . 
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اه الام ركاه عن كنتب عله وره من وتو الان هه 
بهم سعد وشتمهم » وقال : أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم 
لجعلتكم نكالا لغيركم » فحبسهم » ومنهم أبو محجن الشتفي ؛ 
وقيدهم في فى القصر . 

NES AER E 
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أسمع وأطيع لمن ولاه‎ 
. الله الأمر وإن كان عبدا حيشيا‎ 

وقال سعد : والله لايعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم 
ويشاغلهم وهم بإزائهم إلا ستنت فيه سنة يؤخذ بها من بعدي 2 . 

لقد كان سعد رضي الله عنه رجل الموقف حقا فقد حسم الداء 
في اول مراحله » وقضى على الفتنة وهي في مهدها » وهو نوع من 
القوة والحزم لايتوفر إلا في القليل من الناس » + وإدااصاحب القوة 
حلم وحكمة وكرم اكتملت عناصر السيادة » وهي متوفرة في سعد 
رضي الله عنه» فلذلك استطاع أن يقود هذا اليش الكبير المنتزع من 
ل ا 

سيادة بعضهم على بعض . 

وقد قام فيهم سعد خطيبًا بعد هذه الحادثة فقال بعد أن حمد الله 
تعالى وأثنى عليه : إن الله هو الحق لاشريك له في الملك ٠‏ وليس 
لقوله نلف » قال الله جل ثناؤء ف وقد كتبنا في الزبور من بعد اللذكر 
أن الأرض برها عبادي الصالحون 4 ) إن هذا ميرائكم وموعود 


(1) تاريخ الطبري 61/9 . 
)۲( سورة الأنبياء / ٠١68‏ 3 


to 


ربكم » وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج فأنتم تطعمون منها وتاكلون 
منهاء وتقتلون أهلها وره وره إلى هذا اليوم بما نال منهم 
أصحاب الأيام منكم وقد جاءكم منهم هذا الجمع » وأنتم وجوه 
العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة » عز من وراءكم » فإن تزهدوا في 
الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة » ولايقرب 
كلت عدار الى لجان وري ارا رلياو a‏ تذهب ريحكم 
وتوبقوا آخرتكم ٩(‏ . 

وقام عاصم بن عمرو التميمي فقال : إن هذه البلاد قد أحل الله 
ال تنالون منهم منڏ ثلاث سنين ما لاينالون منكم » 

نتم الأعلون والله معكم > إن صبرتم وصدقتموهم اضرب والطعن 
لک اسوالهم واو و ار و > وإن خرتم بعصم 
والله لكم من ذلك جار وحافظ - لم يبق هذا الجمع منكم باقية 
مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك » الله الله اذكروا ا 
ومامنحكم الله فيها » أولا ترون أن الأرض وراءكم بسابس قفار ليس 
لها حمر ولاوزر يعقل إليه(© ولايمتنع به ! اجعلوا همكم الآخرة2 . 

وهذا كلام يدل على عمق في فهم التوحيد ورسوخ في الإيمان ٠‏ 
وإن صدور مثل هذا الكلام من عاصم بن عمرو الذي لم يدخل في 
الإسلام إلا في أواخر العهد النبوي لدليل على عمق الأثر الذي تركه 
الإسلام في تفوس العرب ٠.‏ , 

هذا وقد كتب سعد إلى أصحاب الرايات :إنى قد استخلفت 
)١(‏ تاريخ الطبري ٥۳٠/۳‏ . 1 


(؟) تاريخ الطبري ٥۳۲/۳‏ . 
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فيكم خالد بن عرفطة» وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي 
يعودني ومابي من الحبوب - يعني الدمامل - فإني مكب على وجهي 
وشخصي لكم باد فاسمعوا له وأطيعوا فإنه إنما يأمركم بأمري ويعمل 
برأبي » فقرئ على الناس فزادهم خيراء وانتهوا إلى رأيه وقبلوا منه 
وتحانُوا على السمع والطاعة»واجمسوا غل عدر معي وال رض :ا 
ع 

ولقد كان في إصابة سعد بالمرض حكمة بالغة فقد ألزمه المرض 
البقاء ذ فق القصر وكات مشرفا على ساك المعركة :بي فان يري تفاصضيل 

یو ای ا اف و نه ف ا ولق اند كا ناسلييها 
واشترك بنفسه في القتال كالمعتاد لانغمس داخل اليش .ولم يستطع 
الإشراف على كل مايجري فى الساحة » وستأتى أمثلة تبين أنه أنقذ 
باطلاعه الدقيق على مايجري فئات من الجيش كاد العدو أن يفنيهم » 
وقد ساعده على ذلك أنه كان حديد البصر . 

وإن المعارك الكبيرة كهذه المعركة تحتاج إلى تفرغ القائد لإدارتها 
ولکن المسلمين الأوائل ألفوا أن يكون القائد بينهم وفي مقدمتهم . 

ولايمكن أن يظَّن بسعد رضي الله عنه أنه ترك المشاركة في القتال 

جبنا ولارعاية لحظ النفس» فإن بقاءه قوق فض قر محص وون 
ا الثبات والتضحية »وفى ذلك يقول عثمان بن رجاء 
السعدي : كان سعد بن مالك أجرأ الناس وأشجعهمءإنه نزل قصرا غير 
حصين بين الصفين» فأشرف منه على الناس ولو أعراه الصف فواق 
ناقة أخل برمته ١‏ فو الله ما أكرئه هول تلك الأيام ولا أقلقه ©. 


. يعلى لو انحسر عله صف المسلمين وانكشف للعدو مقدار حلب ناقة لأخذه الأعداء‎ )١( 
. ٥۸۰ /۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 
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رستم يفزع من الأذان : 
منه طوال الليل حتى وصلوا إلى ميدان المعركة . 
ومن سد 0 الوم الكت 


0 


E a e 
e فرآهم يستاكون عند كل صلاة ثم يصلون » فيفترقون‎ 
ماطعامهم ؟‎ : E E 
فقال لماكتت ويم لما > لا والله مارأيت أحدا منهم يأكل شيئًا | إلا أن‎ 
. يمصوا عيدانا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحوا‎ 
فلما سار فنزل بين الحصن والعتيق ين فى العادسية تر اموي‎ 
را دعي اميد لد كر اح مكار رودل عيرارد‎ 
: للنهوض- فنادى في آهل فارس أن يركبوا » فقيل له : ولم ؟ قال‎ 
إلى عدوكم قد نودي فيهم فشحشحّشوا لكم ! قال عينه‎ 0 
لك: إغا تحشحشهم هذا للصلاة » فقال بالفارسية وهذا تفسيره‎ 
أناني صوت عند الغداة » وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب‎ a 
E يد‎ A بهذن مسن‎ SA لجا عبرو‎ 
ْ . فصلى سعد » وقال رستم : أكل عمر كبدي297‎ 
وهكذا فزع رستم من سماع الأذان ؛ ومن منظر المسلمين وهم‎ 
. تاريخ الطبري ۵۳۲/۳ - “8ه‎ )1( 
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يستعدون جميعا للصلاة بحيوية ونشاط » ومن اجتماعهم جميعا 
حلف قائدهم في الصلاة . 

وكان المسئول الأعلى فى المسلمين آنذاك هو أمير المؤمنين عمر بن 
الآثار التربوية العالية . 

فكيف لو كانت هذه الحروب في عهد النبي واه وسمع رستم عن 
معجزائثه »> وحببا المؤمنين وطاعتهم إياه وسياسته العالية فى السلم 
والحرب بما لا مثيل له » فماذا سيقول ؟ 

وماعمر بن الخطاب كواهبه الفذة وسمعته العالية إلا قبس من 
ضوء رسول الله يل . 

ولو أنه تجرد من الهوى » واستمع لإرشاد من أعجب بمنطقهم 
وأخلاقهم وصلاتهم لأدرك أن النقلة العظيمة التي انتقل العرب إليها 
الرسل ئي هداية للثقلين . 

وإذا كان أحد تلامذة النبى ئة الذين رباهم على يديه قد أفزع 
قادة العالم آئذاك وملا قلوبهم كمدا قبم يوصف أثر النبي 4 ؟ إنه 
من تلك الآثار الضخمة للدعوة الإسلامية» ولم يخرج من هذه الحيرة 
إلا من مست أنوار الإيمان شغاف قلبه فأعلن إسلامه وتبعيته للركب 

وإنها لشهادة بيّنة من مفكر عالمى تظهر ما للصلاة والأذان من أثر 


۹ 


بالغ في تقويم السلوك » وإنه لنظر عظيم حين يقوم جيش مكون من 
ثلاثين ألفا مستجيبين لنداء رجل واحد » ويقفون للصلاة خلف إمام 
واحد » ولكن الألْف والعادة يفقدان العمل الرائع روعته وجلاله إلا 
عند من رسخ الإيمان في قلوبهم » فأصبح يتجدد لهم اليقين مع كل 
صلاة » وإذا كان كثير من المسلمين يغفل عن مزايا الأذان وصلاة 
الجماعة » فإن مفكري الأعداء قد شهدوا بذلك » والحق ماشهدت به 
الأعداء . 

ولقد كان من مظاهر حرص الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم 
بإحسان على الالتزام بالسنة أن حملوا معهم أعواد الأراك من الحجار 
وظلوا يستاكون بها حتى كانت من ملازمتهم إياها من المظاهر المهمة 
التي لفتت نظر جاسوس رستم فأبلغه عنها » وإن من عوامل النصر 
المهمة الالتزام بسنة رسول الله بيا حتى في الأمور الصغيرة فإن هذا 
الالتزام دليل على كمال الطاعة لله تعالى وذلك أن الصحابة رضي الله 
عنهم يولُون التكاليف الشرعية من الاهتمام بقدر منزلتها » وإذا كانوا 
يهتمون هكذا بالسان التي لايعاقب تاركها فإن اهتمامهم بالواجبات من 
باب أولى » والمسلم يثاب على حرصه على السنة ومحاسبته نفسه عن 
التتصير فيها.: 
مواعظ جهادية : 

صدرت مواعظ بليغة من وجهاء المسلمين وقادتهم في بداية اليوم 
الأول من المعركة وكانت بأمر من سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
لتقوية إيمان المسلمين وإثارة حماسهم ليبذلوا في سبيل الله كل 
طاقتهم» فلقد جمعهم سعد وقال لهم : انطلقوا فقوموا في الناس بما 
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يحق عليكم ويحق لهم عند مواطن البأس » فإنكم من العرب با مكان 
الذي أنتم به» وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم » وذووا رأيهم ونجدتهم 
وسادتهم» فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال » 
فساروا فيهم . 

فقال قيس بن هبيرة الأسدي : أيها الناس احمدوا الله على 
ماهداكم له وأبلاكم يزدكم » واذكروا آلاء الله > وارغبوا إليه في 
عاداته» فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم » وإنه ليس وراء هذا القصر إلا 
العراءة» والأرض القفرء والظراب الخشن »> والفلوات التى لاتقطعها 
الآدلة . ْ 

وقال غالب بن عبد الله الليثى : أيها الناس احمدوا الله على ما 
أبلاكم وسلوه ه پزدکم » الوه يدك 3 يامعاشر معد ( ماعلتكم 
اليوم وأنت في حصونكم ديعن اخل كوكم من اصح 
يعنى يعني السيوف - ؟ اذكروا حديث الناس في غد » فإنه بكم غدا يبدأ 
5-7 وين دكي ی 

وقال ابن الهذيل الأسدي : يامعاشر معد ٠‏ اجعلوا حصونكم 
ا وكونوا عليهم كأسود الأجم » وتربّدوا لهم تربد النمور 
وادرعوا العسجاج “رقا اهو فقوا الأبضان + فإذا كلت 
السيوف- فإنها مأمورة - فأرسلوا عليهم الجنادل » فإنها يؤذن لها فيما 
لايؤذن للحديد فيه . 

وقال بسر بن أبي رهم الجهني تدرو اللة ز فوا قزل 
بفعل» فقد حمدتم الله على ماهداكم له > ووحدتموه ولا إله غيره › 
وکو وآمنتم بنبيه ورسله » فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 


23 


ولايكونّن شيء بأهون عليكم من الدنيا » فإنها تأتي من تهاون بها , 
ولاتميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم » انصروا الله ينصركم . 

وقال عاصم بن عمرو : يامعاشر العرب إنكم أعيان العرب » 
وقد صمدتم امعان من العيم E‏ وروي ا ارون 
بالدنياء فلا يكوئن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم » لاتحدثوا 
اليوم أمر تكونوا شيئًا على العرب غدا . 

وقال ربيع بن البلاد السعدي : يامعاشر العرب قاتلوا | للدين 
والدنيا «( وسارعوا إلى مغفقرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للْمتفينَ ٠(4‏ وإن عظّم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الأخبار 
عنكم بالمواسم مادام للأخبار أهل . 

وقال ربعي بن عامر بإ الله قد هداكم للؤسلام a ٠:‏ 5 
وأراكم الزيادة وفي الصبر راحة » فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه» 
ولاتعودوها الجرع فتعتادوه . 

ذكر ذلك الإمام الطبري وقال : وقام كلهم بنحو هذا الكلام » 
وتوائق الناس وتعاهدوا » واهتاجوا لكل ماكان ينبغي لهم . 

أقول : وإن في بعض هذا الكلام ذكرا للدنيا مع الآخرة » وإنما 
أرادوا بذلك تحريض من لم يرسخ الإيمان في قلوبهم وهم قليل . 
يوم أرماث : 

في اليوم الأول من أيام القادسية ويسمى « يوم أرماث ) وجه 
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سعد رضي الله عنه بيانه إلى الجيش قائلا : الزموا مواقفكم لاتحركوا 
شيا حتى تصلوا الظهر » فإذا صليستم الظهر فإني مكبر تكبيرة ة فكبروا 
واستعدوا » واعلموا أن اكوا ل يم ااا الما 
أعطيتموه ه تأبيدًا لكم » ثم إذا سمعتم الثانية فكبروا » ولقُسِمَتَم 
عدتكم» ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا » وليتشط فرسانكم الناس ليبرزوا 
وليطاردوا » فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعًا حتى تخالطوا عدوكم› 
قولوا : لاحول ولا قوة إلا بالله(0©) . 

وهذا نموذج من البيانات الحربية التي يلقيها القادة قبل بدء المعركة 
لرسم خطة بداينها » ومن مزايا التخطيط الحربي لدى المسلمين أن 
التوقيت وإصدار الأوامر للقتال يكون بالتكبير » وفي ذلك أبلغ 
الاك الك متاه رات ار رالا .ونيا يدك 
المسلم ربه جل وعلا وهو متهيئ لخوض المعركة فإن | إيمانه يقوى › 
وكون لله ا بع ف معط کی وا ا 
بكل مافيها عنده» وحينما يظل مصطحبا ذكر الله تعالى فإنه يأتي 
بالعجائب ولايقف له شي + .ومن أجل آنا بكب امسلموة بقلوبهم .مع 
السنتهم وأن يظلوا مصطحبين لذكر الله تعالى » فإن سعدا قال لهم : 
واعلموا أن التكبير لم يُعطّه أحد قبلكم» واعلموا أنكم إنما أعطيتمره 
تأييدا لكم . 

فالله أكبر تعني أنه أكبر من الأعداء وإن كانوا في نظر الناس 
أقوياء » وأنه تعالى أكبر من كل شيء » فالذي يقولها من قلبه وهو 
يفقه معناها يستصغر قوة الأعداء مهما عظمت » ويحتقر مظاهر الدنيا 


(۱) تاريخ الطبري ولاه . 
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وإن كانت هيمنتها على نفسه كبيرة فيقدم على قتال الأعداء بطاقته 
الكاملة » ولذلك كان التكبير تأييدًا للمسلمين من الله تعالى . 

ثم يختم سعد بيانه بتوجيه أصحابه إلى قول ١‏ لا حول ولا قوة 
إلا بالله » عند الزحف على الأعداء » وهو توجيه آخر لربط المسلمين 
بربهم جل وعلا » > فلا تحول للمؤمن من حال القلق والاضطراب إلى 
حال السكينة والطمأنينة » ومن حال الترقب والخوف من سوء العاقبة 
إلى العاقبة الحميدة إلا بالله جلا وعلا »ولاقوة للمؤمن على مواجهة 
الشدائد والمصائب إلا بالله تعالى » ولذلك كان هذا التوجيه فى نهاية 
البيان في غاية المناسبة . ش 

وهذه الكلمة العظيمة ثؤتي مفعولها في تقوية قلب المؤمن 
ومعونته على تحمل الشدائد | [ذا نط بها وهو مدرك اها > مستحضر 
لعظمة الله تعالى » وأن كل شيء بيده يفعل ما يشاء ويحكم مايريد › 
وأن يكون في حال الرخاء من المنقين لله جل وعلا » ولذلك كان 
الربانيون من أمثال عمر رضي الله عنه يخشون على جنود الإسلام من 
المعاصي أكثر من خشيتهم عليهم من الأعداء . 

ولا صلى سعد الظهر أمر الغلام الذي كان ألزمه إياه عمر - وكان 
من القراء - أن يقرأ سورة الجهاد [ يعني سورة الأنفال ] وكان 
امبر حر سي م ل الكت ار مسر 
الجهاد» فقرئت في كل كتيبة » فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا 
السكينة مع قراءتها(١».‏ 

وهكذا يتزود المسلمون المتقون بالقرآن » ويجعلون من كلام الله 


تعالى مادة لحماسهم وإقدامهم على القتال » فأين منهم الذين يرددون 
الشعارات الجاهلية ؟ ! وماهي النتائج المرتقبة للاتجاهين في الدنيا 
والآخرة؟ 

ولا فرغ القراء كبر سعد » فكبر الذين يلونه بتكبيره » وكبر بعض 
الناس بتكبير بعض » فتحشحّش الناس [ يعني تحركوا] ثم ثنى فاستتم 
الناس» و للك فير أهل النجدات فأنشبوا القتال » وخرج من أهل 
فارس أمثالهم » فاعتوروا الطعن والضرب ٩‏ . 

ركاف لابطلا التمسلمية من اتال غا ين عة الله الى ٠‏ 
وعاصم بن عمرو التميمي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي وطليحة بن 
خويلد الأسدي ظاهر في النكاية الو ر وأسروا عددا 
من أبطالهم ولم يقستل من المسلمين ادن من كر أثناء المبارزة » 
والباوزة كن عسوو مق فون الت لايتقنه إلا الأبطال من الرجال » 
وهي ترفع من شأن المنتصرين وتزيد في حماسهم » وتخفض من شأن 
المنهزمين وتحط من معنوياتهم » والمسلمون الأوائل متفوقون في هذا 
الفن على غيرهم دائمًا » ولذلك فإنهم هم المستفيدون من المبارزة ١‏ 

وبينما الناس ينتظرون التكبيرة الرابعة إذ قام صاحب رجالة بني 
نهد قيس بن جذيمة بن جرثومة » فقال : يابسي نهد انهدوا فإثما 
سميتم نهدا لتفعلوا » فبعث إليه خالد بن عرفطة » والله لتكفن أو 
لأولين عملك غيرك» فكف © . 

وهذه نظرة حزم وانضباط من خالد بن عرفطة » فإن سعدا لم 
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قرا يه اتبيه ينها لوقه بلكل مق للف ان 
تتكشف نقاط الضعف فى جيش الأعداء » ولعل من ذلك أيضًا أن 
يبرز دور أبطال ا مبارزة الأعداء » ومطاردتهم وفي ذلك 
تنشيط للمسلمين وتخذيل للكافرين وإذا التحم المسلمون بأجمعهم مع 
الأعداء لم تظهر هذه البطولات إلا لعدد محدود من الناس . 

وهذا الهدف جاء التصريح به في كلام سعد السابق حيث يقول: 
الولبنشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا » وقد برزوا وطاردوا 
وكانت الغلبة لهم » وظهر فشل الفرس في مجالي المبارزة والمطاردة » 
وهذا ماكان الفرس يتحاشونه في قتالهم مع المسلمين في كل لقاء . 

ولا رأى رستم تفوق المسلمين لم يمهلهم حتى يكملوا خطة 
قائدهم في المزيد من حرب المطاردة والمبارزة » بل أمر جانبًا من قواته 
بان تهجم هجومًا عامًا على جانب جيش المسلمين الذي فيه قبيلة 
بجيلة ومن لف معهم » وكان الهجوم ملفتًا للنظر لأن الفرس وجهوا 
ما يقرب من نصف الجيش إلى قطاع لايمثل إلا نسبة قليلة من اليش 
الإسلامي » وهذا يدل على محاولتهم المستميتة لقطع حرب المباررة 


ااي مره فيها 
EE 0‏ 


المشاة والفرسان » ففرقت aT‏ المسلمين وكان الهجوم 
مركز على بجيلة ومن حولهم وثبت المشاة من أهل المواقف لهجوم 
القن 

وأبصرهم سعد فأرسل إلى بني أسد يقول لهم : ذببوا عن بجيلة 
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ومن لاقّها من الناس » فخرج طليحة بن خويلد وحَمّال بن مالك 
وغالب ابن عبد الله والربيل بن عمرو في كتائبهم » يقول المعرور بن 
ENE‏ : فشتدوا والله عليهم فمازالوا يطعنونهم ويضربونهم حنى 
ج فأخرت وخرج إلى طليحة عظيم منهم فباأرزه» 
فما لبثه طليحة أن قتله . 

ذكر ذلك الإمام الطبري 2١‏ وذكر في رواية أخرى أن فارس لا 
رأوا ما تلقى الفيلة من كتيبة أسد رموهم بحدّهم » وبدر المسلمين 
الشدة عليهم ذو الحاجب والجالنوس [ وهما قائدان من قادة الفرس] 
والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد » فاجتمعت حلبة فارس 
على أسد ومعهم تلك الفيلة » وقد ثبتوا لهم : وقد كبر سعد 
الرابعة» فزحف إليهم المسلمون ورحى الحرب تدور على أسد . 

ول لل مق المي والنسوة ع رن الان كانت 
لومم a GG‏ اقول 
لتقدم على الفيلة . 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو فقال : يامعشر بني تيم ألستم 
أصحاب الإبل والخيل ؟ أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ قالوا: بلى 
والله» لم نادي فى رجا بن قبرمة وماق راح رين لكي انناف يعني 
حذق وخفة حركة ] فقال لهم يافعش الرهاة دبرا ركان الف 
بالنبل » وقال : يامعشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فقَطّعوا وضتها 
[يعني آحزمتها لتسقط توابيتها التي تحمل المقاتلين ] وخرج يحميهم › 
ا تدور على أسد »> وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد › 
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وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة فأخحذوا بأذنابها وذباذب توابيتها 
[يعني 0 بها] و وضنها وارتفع عواء ا 
و فل لا أعري» وقتل أصحابها » وتقابل الناس ومس عن 
أسد » 17 فارس ع: عنهم إلى مواقفهم فاقتتلوا حتى غربت e‏ 
لخن هيت هذاه من الليل لم رجع هول ومؤلاء+ وأفسيي 
من أسد تلك العشية خمسمائة » وكانوا ردم للناس» وكان عاصم 
[يعني وبني تيم ] عادية الناس وحاميتهم » وهذا يومها الأول وهو 
يوم أرماث20 . 

وهكذا انتهى اليوم الأول ما فيه من شدائد ومفاجآت » وكانت 
فيه مواقف تذكر لأبطال المسلمين » ومواقف تذكر لقادتهم . 

فمما ذكر لقائد المسلمين سعد رضي الله عنه أنه كان يقظًا متنبيً 
لا يجري في ساحة المعركة » وأنه كان يتصرف في الوقت المناسب بما 
يناسب العام عرو كان ارف المدرت سن القصر ما ينافك غل را 
مايجري بوضوح .» ولئن كان الذي أقعده عن المشاركة في القتال هو 
المرض فإني أعتبر أن هذا المرض رحمة من الله تعالى بذلك اليش 
ليع فرت اد عا رر ری كل بجر يديه ر كان هذا 
الوضع يبو ارعن ی لو كان مد مه الى ملل ها لر 
الكبيرة والجيش المترامي الأطراف» فإنه لو قادهم من الميدان لم يدرك 
كل مايجري ولفاتت أمور تحتاج إلى علاج فوري » ومن هذه الأمور 
ماقام به الفرس من توجيه ثلاثة عشر فيلاً بصحبتها اثنان وخموسن 
آلف مقاتل إلى قبيلة بجيلة التي يبلغ عددها ألفين ومن معها من 


, 01. - 0۳۹/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


القبائل الصغيرة » فلولا ما ألهم الله به سعدا من تصرف حكيم لأبيد 
هذا الجزء من الجيش ٠‏ ولكن سعدا أبصر ذلك فأمر قبيلة أسد بالدفاع 
عن بجيلة وصد الفرس . ولقد كان بإمكان قبيلة أسد أن تسافد بجيلة 
لكن لن تفعل ذلك بالمستوى الذي قامت به لما أمرها القائد العام . 

وما يدل على مسبلغ تأثيسر آمر سعد على بلي أسد ماکان من 
زعيمهم طليحة بن خويلد فقد قال لقومه يومئذ : ياعشيرتاه إن المنوه 
بأسمه الموثوق به. وإن هذا لو علم أن أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم 
e‏ ابتدؤوهم الشدة ا وأقدموا عليهم م اللبوث الحربة فإنما 
سميتم أسدا E ES‏ 
رسعة أي فرني يفرون › وأي قسرن يغنون » هل يوصل إلى مواقفهم ! 
فأغنوا عن مواقفكم أغناكم الله . شدوا عليهم باسم الله . 

ولقد كان لهذا الكلام مفعول عجيب في نفوس قومه حيث تحولوا 

ثم لما استحكم الأمر وادلهم على بني أسد ٠‏ ووحه إليهم الفرسر 
قائدهم بهمن جاذويه ومعه خمسة أفيال وعشرين ألف مقاتل » لم 
يتركهم سعد :بل وجه إلى عاصم بن عمرو زعيم بني تميم ليثير فيه 
مسشولية تحمل الدفاع عن بني أسد ومحاولة تعطيل ملاح الفيلة » 
وكان لهذه الثقة الكبيرة التى أولاه إياها سعد أثر بالغ فيما جرى من 
التتائج المحمودة لأن شعور الإنسان بأنه المسئول الأول عن القضية 
يجعله يفكر فيها بما لايفكر به الآحرون »ومع الاعتصام بالله تعالى 
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أولة والتعمن : فى التفكير ثانيا يتفتق الذهن عادة عن الحلول المناسبة 
للمشكلة » وهذا ماحصل لعاصم حيث ابتكر الطريقة السالفة الذكر 
لتعطيل الفيلة وقضى هو وقومه على راكبيها . 
مواقف بطولية في اليوم الأول : 

لقد جرت في اليوم الأول من أيام معركة القادسية مواقف 
بر 

فمن ذلك موقف الأبطال من قبيلة بجيلة ومن معهم من النخع 
وكندة وغيرهم حيث رماهم الفرس بشقلهم ففرت خيلهم من الفيلة 
وثبت المشاة في وجه الفرس حتى ساندتهم قبيلة أسد . 

ثم مواقف الأبطال من قبيلة أسد فقد وجهوا ثقلهم لحرب الفيلة 
ومن عليها وصمدوا لها صمودا مذهلا يدل على شجاعة عالية وإيمان 
فوي» ولم يثن من عزائمهم سقوط المئات من الشهداء بين أرجلهم » 
وإن ثبات رجال هذه القبائل وعدم فرارهم مع هذا الوضع الهائل الذي 
صبه عليهم الفرس لدليل على عظمة المسلمين الصادقين» وأنهم هم 
رجال المواقف حقًا . 

ما قام و كيم نيادة عاض بن عمرو من التتصدي الفيلة 
بقطع أَحَرِمّتها وإلقاء التسوابيت من فوقها التي كانت مملوءة بامقاتلين 
والقضاء ء عليهم» إن الوضول إلى الفيلة به داه مطل فش + 
ومزلق خطير» فمع ماعرف عن الفيلة من مقدرة على القتال » 
وصعوبة باغة في إماية مقاتلها فإن كل فيل حوله أربعة آلاف مقاتل 
من الفرسان والمشاة »فإذا علمنا أن عدد الفيلة التي سيواجهها بنو تيم 
بعد اعام بن لار إلى الج اند عقر رااان 
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حولها اثنان وسبعون ألمًا فإننا نعلم ضخامة المهمة التي توجه لها 
عاصم بن عمرو ومن انتخبهم من قومه من الرماة الذين كانت مهمتهم 
مشاغلة المقاتلين حول الفيلة ومن الذين اختارهم من الشجعان الحاذقين 
للوصول إلى مؤخرة | لفيلة لتنفيذ المهمة » ولعله قام بهذه المهمة 
باختراق هذه المجموعات واحدة بعد الأخحرى لأن مهمته التي تولاها 
هي حماية المجموعة التي تتولى الهجوم على مؤخرة الفيلة وهي مهمة 
أصعب من مهمتهم › فلله درهم من أبطال مغاوير ! ما أعظم 

لقد ولت الفيلة هاربة ولها عواء » وانشغل الفرس بإصلاح 
توابيتها ليلة ويوما » واستراح منها المسلمون في اليوم الثاني من أيام 
المعركة . 

وانتهى اليوم الأول » فماذا كان عمل المسلمين في الليل ؟ لقد 
كان من رحمة الله بهم أن توقفت المعركة ليتفرغوا لنقل شهدائهم 
ودفنهم » ونقل ارج إلى مستشفى الحرب ٠‏ وأين موقع هذا 
المستشفى ؟ إنه في «العذيب» حيث تقيم نساء المجاهدين الصابرات 
الات + كفن الكرنى ورلن غلاب وق إلى أن يتم 
قضاء الله فيهم » ومع ذلك فإن لهن مهمة E il‏ 
معهن فيها الصبيان ألا وهى حفر قبور الشهداء » ولئن كان تطبيب 
الجرحى وتمريضهم من المهمات القريبة المنال للنساء فإن حفر الأرض 

من المهمات الحشنة » ولكن الرجال كانوا مشغولين بالجهاد » فلتقم: 
النساء بمهمتهم عند الضرورة » وهن أهل لذلك لما يتصفن به من 
الإيمان والصبر . 
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وتم نقل الشهداء إلى وادي رین ا و ين الشمس في 
حانية ا )١(‏ 

وكان التحاجز بين المسلمين وأعدائهم تلك الليلة فرصة لزيارة 
بعض المجاهدين لأهلهم في العذيب . 

وما ذكر من الأخبار في ذلك نما فيه عبرة ما أخرجه الإمام 
الطبري بإسناده عن الشعبى قال: كانت امرأة من النخع لها بنون أربعة 
شهدوا القادسية » فقالت لبنيها : إتكم أسلمتم فلم تبدلوا » 
وهاجرثم فلم تثوبو ا ولم 5 تف بک البلاد“ 3 ولم تقحمكم 
السئة()ع ثم جئتم بأمكم عجوز كلبيرة و بدي أهل 
فارس ( انطلقوا فاشهدوا أول القتال 0 ( فأقبلوا يشعدون »> فلما 
غابوا عنها رفعت يديها اا وی و ل : اللهم ادفع عن بني» 
فرجعوا إليها وقد احسئوا القتال ماكلما» منهم رجل كلما : 

وهكذا تكون المؤمنات. › فهذه المرأة تحب بنيها حبًا ملأ جوانحهاء 
في أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى لمصلحتهم الخاصة في رفع 
رجاو ا ا 
ليوث» يدافعون عن حرماتها وینشرون دين الإسلام في الأرض 
يني ال جيرا عن مجر 
() يعد يعني ولم يستئقلكم الناس . 
(4) أي ولم يضعفكم القحط والجوع . 
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ولكن كيف تجمع بين حبها المفرط لبنيها وحبها الخير لهم ولأمتهم ؟ 

إن السبيل هو ماسلكته من دفع بنيها إلى الجهاد » والتضرع إلى 
الله تعالى في نفس الوقت بأن يدفع عن بنيها ويردهم إليها سالمين . 

ولقد علم الله سبحانه صدق نيتها في حب الأمرين فجمعهما 
لهاء وهو سبحانه القريب إلى عباده المتقين . 

ويشبه خبر هذه المرأة ماجرى للخنساء ف e E‏ ميم 
إلى اللجهادء فقد زارها بنوها تلك الليلة فقوت من عزائمهم وحثتهم 
عن العتمرفن تلان الد من لفسال جركان عا فال لوي فزن 
أصبحتم تدا إن شاء الله سالمين »فاغدوا إلى قتال عدوكم 
as wl‏ وبالله على أعدائه مستنصرين »فإذا رأيتم الحرب قد 
شمرت عن ساقهاء واضطرمت لظى سياقها وحلّلت نار على أرواقها 
[جوانبها] فتيمموا وطيسها [ وسطها] وجالدوا رئيسها عند احتدام 
خميسها [جيشها] تظفروا بالغنم والكرامة » في دار الخلد والمقامة(٠.‏ 

وإنها لكلمات بليغة جمعت بين عمق المعنى ومتانة المبنى » ولا 
عجب في ذلك فإن الخنساء شاعرة مجيدة . 

ولقد ضربت بهذا السلوك مثلا عاليًا للأم المؤمنة » فلقد دفعت 
ببنيها إلى مواطن الشهادة وهي أحوج ماتكون إليهم لكبر سنهاء 
ولكنها لرسوخ إهانها تشعر بان ماتنتظره عند الله تعالى في دار كرامته 
أعظم وأبقى . 

وهكذا فلتكن النساء المؤمنات » فإن لم يبلغن هذا الحد من 


. ۲۸۹/٤ الاستيعاب‎ )١( 
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التضحية فليكن كالمرأة النخعية السالفة الذكر » التي دفعت ببنيها إلى 
الجهاد وسألت الله عز وجل أن يحفظهم لها . 

ولئن خلّد التاريخ ذكر هاتين المرأتين فلكم حَوَت مضارب النساء 
في العذّيب من نساء وماك میات عر ناض و إن عا ندمل مق 
الجاهايرة الذين ملئوا ساحات القادسية بذلا وتضحية » وأصبحوا 
متلا عالية لمن جاء بعدهم . . إن ماقدمئه من ذلك لدليل على صدق 
الإيمان وسمو التربية لديهن . 

ولئن سكت التاريخ عن تسطير مآثرهن ومآثر كثير من أبطا 
الإسلام »> فإن ذلك كله مسجل في تاريخ الخلود > وسیجدونه في 
كتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها . 
يوم أغواث : 

كان يوم أغواث هو اليوم الثاني من أيام القادسية . وفي ليلة هذا 
اليوم قدمت طليعة جيش الشام يقودهم القعقاع بن عمرو التميمي . 

وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أمر أمير الشام 
أباعبيدة بإعادة جيش خالد بن الوليد إلى العراق مددا للمسلمين في 
القادسية» فأعادهم وأبقى خالدا عنده لحاجته إليه » وول على هذا 
الجيش هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن آخي سعد وكان هذا 
ابش اده الاك د قدم من العراق ا الشام بقيادة خالد وعاد 

منهم إلى العراق ستة آلاف› وقد ولَّى هاشم بن عتبة القعقاع بن 
عمرو على المقدمة وعددهم ألف مجاهد.» فأسرع القعقاع حتى قدم 
بهم على جيش القادسية صبيحة يوم أغواث» وكان أثناء قدومه 
قد فكر بعمل يرفع به من معنوية المسلمين فقسم جيشه | إلى مائة 
قسم كل قسم مكون من عشرة » وأمرهم بأن يقدموا تباعا كلما 
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غاب منهم عشرة عن مدى | إدراك البصر سرحوا خلفهم عشرة > فقدم 
هو في العشرة الأوائل وصاروا يقدمون تباعًا كلما سرح القعقاع بصره 
في الأفق فأبصر طائفة منهم كبر فكبر المسلمون ونشطوا في قتال 
أعدائهم . وهذه خطة حربية ناجحة لرفع معنوية المقاتلين» فإن وصول 
الف لايعني مدا كبيرا لجسيش يبلغ ثلاثين آلفا » ولكن هذا الابتكار 
الذي هدى الله القعقاع إليه قد عوض نقص هذا المدد با قوى به 
عزيمة المسلمين . 

وقد بشرهم بقدوم الجنود بقوله : يا ايها الئاس إني قد جنتكم في 
قوم والله إن لو كانوا بمكاتكم ثم أحسوكم حسدوكم حظوتها وحاولوا 
أن يطيروا بها دونكم » فاصنعوا كما أصنع » فتقدم ثم نادى : ی 
يبارز؟ فقالوا فيه بقول أبي بكر : لايهزم جيش فيهم مثل هذا › 
وسكنوا إليه» فخرج إليه ذو الحاجب [ وهو قائد كبير من قادة الفرس 
وأبطالهم وهو الذي أصاب المسلمين يوم الجسر ] فقال له القعقاع : 
من أنت ؟ [ وكان لايعرفه لأن القعقاع يوم الجسر كان في الشام ] 
فقال: أنا بهمن جاذويه. 

وهنا تذكر القعقاع مصيبة المسلمين الكبرى يوم الجسر على يد هذا 
القائد فأخذته حميته الإسلامية فنادى وقال: يالّثارات أبى عبيد وسليط 
وأصحاب الجسر » ولابد أن هذا القائد الفارسي بالرغم مما اشتهر به 
من الشجاعة قد انخلع قلبه من هذا النداء » فلقد قال أبو بكر رضي 
الله عنه عن القعقاع « لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل » 
فاس رسا واحد مهسا كان فى الشخاغةابونيات القلت ؟ 
ولذلك لم بمهله القعقاع أن أوقعه أمام جنده قتيلا فكان لقتله بهذه 
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الصورة أثر كبير فى زعزعة الفرس ورفع معنوية المسلمين لأنه كان 
قائدا لعشرين ألف مقاتل من الفرس . 

ثم نادى القعقاع مرة أخرى : من يبارز ؟ فخرج إليه رجلان ١‏ 
أحدهما البيرزان والآخر البندوان » فانضم إلى القعقاع الحارث بن 
ظبيان ابن الحارث أخو بني تيم اللات > فبارز القعقاع بيرزان [ وهو 
قائد مؤخرة الفرس ويتبعه أربعة وعشرون ألف مقاتل ] فقتله القعقاع › 
وبارز ابن ظبيان بندوان وهو من أبطال الفرس فقتله ابن ظبيان . 

وهكذا قضى القعقاع في أول النهار على قائدين من قادة الفرس 
الحمسة» ولاشك أن ذلك قد أوقع أربعة وأربعين ألف مقاتل من 
الفرس في الحيرة والاضطراب لفقد قائديهم إلى جانب إنكسار معنوية 
بقية الجيش الفارسي . 

والتحم الفرسان من الفريقين » وجعل القعقاع يقول : 
المسلمين باشروهم بالسيوف فإثما شرن الناس بها» فتواصى د 
وأسرعوا إلبهم بذلك فاجتلدوا بها حتى المساء . 

وذكر الرواة أن القعقاع حمل يومئذ ثلاثين حملة » كلما طلعت 
فطع تحمل حملة واضاب فا وجعل يرز ويقول:: 

أرعجهم عمد بها إزعاجا أطعن طعنا صائبا تجّاجا 

أرجو به من جنة أفواجا 

وكان آخر من قل بِرَرجَمهْر الهمذاني وقال في ذلك القعقاع : 
وا ف الف عدا متك تسا الي 
في يوم أغواث ليل الفرس أنخس بالقوم أشد النخس 

حتى تفيض معشري ونفسي (1) 

. ۵٤۷ - 515 /۴ تاريخ الطبري‎ )١( 


رمكلا رايا هذا البطل النظيم بطري الارن :ينا سيق الا 
والعراق ليمد الجيش الإسلامي بنفسه ومن معه » فيواصل الليل مع 
النهار» حتى إذا وصل وشاهد مايكابده المسلمون من قتال أعدائهم 
بادر إلى أشد نوع من القتال وهو المبارزة » في الوقت الذي كان 
بحاجة إلى أن يأخذ قسطا من الراحة بعد سفر شاق طويل » ولكن 
آنا أن ينتريح وهو يلك قلبًا كبيرا يحمل هم الأمة الإسلامية 
ومستقبل الإسلام . 

ولله در أبي بكر رضي الله عنه حينما اكتشف في وقت مبكر 
عظمة هذا الرجل و ا حربية فبعثه وحده مددا لخالد بن الوليد 
في العراق وقال عنه ١‏ لايهزم جيش فيهم مثل هذا aT‏ 
الَصّوت القعقاع في اليش خير من ألف رجل » » ولقد أثبتت الأيام 
مدق 3ا أبن كر رضن اللشعفة كنا فن هذ العركة وماسينها عن 
ا ْ ١‏ 

إن القعقاع بن عمرو وأصحابه بماقدّموا ذلك اليوم لأصدق دليل 
على أن الله تعالني قد أودع في الجسم الإنساني طاقة ضخمة ولكن 
الإنسان العادي لايبذل إلا جزءًا من طاقته » ولايمكن أن يوجد من 
يذل طاقته الكاملة فى القتال إلا المسلمون الذين صدقوا مع إسلامهم» 
لآنهم عجو اتيك تمامًا في سبيل الدفاع عن دينهم وأمتهم 
الإسلامية» وهؤلاء يتفاوتون في بذل الطاقة حسب قوة إيانهم . 

وهذا بطبيعة الحال لايكفي عن التدريب البدني الطويل المتواصل» 
ولكن هذا التدريب متوفر لدى العرب منذ الجاهلية لكثرة: مايقوم بينهم 
من الحروب » وجاء الإسلام فحث المسلمين على ركوب الخيل 
والرماية والسباحة وغير ذلك من إعداد القوة البدنية » مع مارسخ في 
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قلوبهم من العقيدة الإيمانية التي تجعل هدف المسلم الأعلى ابتغاء 
رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية 2 فتجردوا لله تعالى ولسوا 
ذواتهم في سبيله جل وعلاء فأتوا بالعجائب ودوخوا الأمم وأقاموا 
دولة الإسلام العظمى ٠‏ > لأنهم بلغوا الغاية في الأمرين كرت 
البدنى ¢ والقوة الروحية . 
الإنسان لايبذل إلا جزءا من طاقته ويهدر بقيتها لضعف الدوافع التي 
تدفعه لإبراز الطاقة المدخرة . 
بطولات أخرى في هذا اليوم : 

إضافة إلى بطولات القعقاع بن عمرو التميمي المذكورة فقد برزت 
في هذا اليوم مواقف بطولية تستحق حو الذكر والثناء 2 فلقد جاء فى 
تاريخ الطبري من رواية سيف بن عمر عن شيوخه أن رجلا من 


الفرس خرج ينادي : من يبارز ؟ فبرز له « علباء بن جحش العجلي» 
فنفحه علباء فاسحره [ يعني أصابه في رئته ] ونفحه الآخر فأمعاء 


[يعني أصابه في أمعائه ] وخراً » فأما الفارسي فمات من ساعته › 
وأما الآخر فانتثرت أمعاؤه فلم ي لقنا + ا الها 
ل كر ا 
فأدخله له » فأخذ بصفاقيه [يعنى جلد بطنه ] ثم زحف نحو صف 
فارس مايلتفت إلى المسلمين » فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعا 
من مصرعه إلى صف فارس وقال: 

أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابا )١(‏ 
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فهذا الفارس الصريع يزحف إلى جيش الأعداء وهو ممسك بطنه 
حتى لاتخرج أمعاؤه مرة أخرى » وكأنه يعطي من نفسه نموذجا لبذل 
آخر ما في الوسع والطاقة في قتال الأعداء » وهو في أثناء زحفه 
يني هله الخطوات غلك الله ماوع منظر مفب نعل تلن 
شاهده من الأعداء, فإنه لم يزحف نحو المسلمين »ولو فعل لم يكن 
ملومًا فقد بذل مايجب عليه وأصبح عاجرا عن القتال » ولكنه زحف 
نحو الأعداء إمعانًا منه في تحديهم والنكاية بهم » وتقربا إلى الله 
تعالى بتلك الخطوات » وتقوية لعزائم المسلمين الذين مازالوا بكامل 
قواهم › وهذا نموذج من من السمو الذي كانت الأمة الإسلامية تتمتع به 
في عصورها الزاهرة. 

ومثل آخر يبين لنا ماکان يتمتع به أولئك الأعلام من مقدرة فائقة 
في القتال والخروج من الأزمات » فقد روى الإمام الطبري من طريق 
TE‏ : أذ رخذ من امل ارس رج شاد ٠‏ 
من يبارز؟ فبرز له ' الأعرف بن الأعلم العقيلي ' فقتله » ثم برز له 
آخر فقتله› وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه »> وندر سلاحه عله 
فأخحذوهء فغبر في وجوههم بالتراب حتى رجع إلى أصحابه (©2 . 

فهذا لطر العام اما Cg SG DE E‏ 
أهل الک رل تراب الأرض سلاحًا فصار يغبر في وجوه الأعداء 
وهو يتراجع إل الوراة سی لق اما وهذا يقدنمايظهر ابطال 
اللدن مشي ابيع يإ الداع النادرة والرأي الحصيف فإنه يظهر 
1 الكدر يكير E‏ والاشتغال بوقاية النفس حتى من غبار 

رع وذلك بطو الفوق الشاسع بين جنود الإسلام وجنود الكفر . 


. 017/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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وكان لأبناء الخنساء الأربعة مواقف فدائية في ذلك اليوم وسبق أن 
ذكرنا وصيتها لأولادها في ليلة ذلك اليوم بأن يقصدوا مواطن البأس 
الشديد في القتال » فلما غدوا ذلك اليوم اندفعوا إلى القتال بحماس 
وقال كل واحد منهم شعرً حماسيًا يقوي به نفسه وإخوانه فقال 
أولهم : 
باإخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
ماشارحيدة اذا ASS a‏ وض القايف: 
وإنما تلقون عند الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنتم بين حياة وحياة صالحة 
أو ميتة تورث عنما رابحة 

وتقدم فقاتل حتى قتل » فحمل الثاني وهو يقول : 

إن العجور ذات حزم ولد والتظر الأوفق والراي السدد 
قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منها وبر بالولد 
فباكروا كرتن حماة في الد ]ما لفو سازة عن الكيد 
أو ميتة تورثكم عر الأبد في ججئة الفردوس والعيش الرغد 
وقاتل حتى استشهد » وحمل الثالث وهو يقول : 

والله لانعصي العجوز حرفا قد آمرتنا حبلا وعطفا 
نصحا وبر صادقا ولطفا فبادروا الحرب ال زحفا 
حي ال تنا أو يكشفوكم عن حماكم كشفا 
إنا نرى التقصير منكم ضعفا والقتل فيكم نجدة وزلفى 


551 


وقاتل حتى استشهد » وحمل الرابع وهو يقول : . 
لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذي الستاء الأقدم 
إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خضم خضرم 
إما لفوز عاجل ومغنم أو للسوفة في السبيل الأكرم 

وقاتل حتى استشهد » فبلغ الخنساء خبر بنيها الأربعة » فقالت : 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في 
مق رد , 

هذه المرأة العظيمة التى بكت أخاها صخرا ورثته بالأشعار المبكية 
دهرا طويلاً في الجاهلية نجدها في الإسلام تدفع بنيها جميعًا إلى حمام 
الموت» ثم تقول هذا الكلام الإيماني الرفيع بعد استشهادهم . وهذا 
شاهد من الشواهد الكثيرة التى تدلنا على التحول الكبير الذي طرأ 
على حياة الأمة الإسلامية بعدما دخلوا في الإسلام . 

وفي هذا اليوم قام القعقاع بن عمرو وبنو عمه من تميم بمكيدة 
بالغة التأثير على الفرس ٠‏ وذلك أنه لما علم بما فعلته الفيلة في البوم 
الأول بخيول المسلمين قام هو وقومه - بتوفيق من الله تعالى - بتهيئة 
الإبل لتظهر في مظهر مخيف يمر الخيول فألبسوها وجلّلوها ووضعوا 
لها البراقع في وجوهها » وحملوا عليها المشاة وأحاطوها بالخيول 
لحمايتها » وهجموا بها على خيول الفرس ٠‏ ففعلوا بهم يوم أغواث 
كما فعلوا بالمسلمين يوم أرماث» فجعلت تلك الإبل لاتصمد لقليل 
ولالكثير إلا نفرت بهم خيلهم وركبتهم خخيول المسلمين » فلما رأى 


. ۲۸۹/٤ الإستيعاب‎ )١( 


ذلك الناس استثوا بهم» فلقي الفرس من الإبل يوم أغواث أعظم ما 
لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث () : 

وهكذا نهد أن المسلمين الأوائل يتفوقون على أعدائهم في الابتكار 
الحربي» فالفرس أنهكوا المسلمين في اليوم الأول بسبب استخدام 
الفيلة» ومادام المسلمون لايملكون الفيلة فليخترعوا ما يملكون من الوبل 
مايكيدون به الأعداء فكانت هذه الحيلة الحربية الممتارة التى أخافت 
e Ag eNOS AEE‏ ايكون 
المسلمون متفوقين في مجال الإعداد المادي بعد تفوقهم في الإعداد 
الروحي . 
ليلة السواد : 

مازلنا مع يوم « أغواث » وقد استمر القتال فيه إلى منتصف 
الليل» وسميت تلك الليلة ليلة السواد » ثم وقف القتال بعد أن تحاجز 
الفريقان» وكان لوقف القتال منفعة كبيرة للمسلمين » حيث كانوا 
AEE‏ إلى مقر دفنهم في وادي « مشَرق » » وينقلون 
الجرحى إلى ١‏ العذيب» حيث تقوم النساء بتمريضهم . 

ولقد شارك في القعال في هذه الليلة لأول مرة أبو حجن 
الثقفي . 

فالدارن ريو الطبري فيما يرريه ن شير جه : فقالوا : ولا اشتد 
القتال بالسواد") » وكان ا > فهو في القصرء 
فصعد حين أمسى إلى سعد يستعفيه ويستقيله » فزبره ورده » فنزل 


. ٠٤٥/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. أي ليلة السواد‎ )۲( 
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فاتی سلمى بنت خحصفة » فقال : ياسلمى يابنت آل خخْصّفة » هل 
لك إلى خير؟ قالت: وماذاك ؟ قال: تخلين عي وتعيرينني البّلقاء » . 
فلله علي إن ن انل الله أن ارجع إليك حتى أضع رجلي في قَيدي › 
فقالت: وماأنا وذاك ! فرجع يرسف في قيوده ٠‏ ويقول : 
كَفَى حَرَنًا أن تتردي الخَيْل بالقنالا ورك مشدودًا علي وثاقيا 
إذا قمت عَنّاني الحديد وأغلقت . مصاريع دوني قد تضم الناذيتا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة 2 فقد تركوني واحدا لا احا ليا 
وللاء عد لآ اكيس بده ل تحت الا ا واا 
فقالت سلّمى : إِني استخرت الله ورضيت بعهدك» فأطلقته. 
وال اما الفر فاد اعرا و رجفت إلى مها فا اها 
فأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبها . e‏ 
حتى إذا كان بحيال الميمنة كبّر » ثم حمل على ميسرة القوم يلعب 
برمحه وسلاحه بين الصفين » فقالوا E‏ 
والقاسم : عريًا » ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة فكبّر 
وحمل على مييه القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه » ثم رجع 
من خلف المسلمين إلى القلب فندّر أمام النّاس » فحمل على القوم 
يلمت وين الضف ر مةه ولاح وكا يضقت الاي لا فعا 
منكراً وتعجب الناس منه وهم لايعرفوئه ولم يروه من التهار + فنقال 
بعضهم ١‏ أوائل. أضحاب هاشم أو هاشم نفسه وجعل سعد يقول :وهو 
مشرف على الناس مكب من فوق القصر: 0 
محجّن لقلت عد ابد ج وك ا وقال بعض الناس : 
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كان الخضر يشهد الحروب فنظن صاحب البلقاء ا لحضر » وقال 
بعضهم: لولا أن الملائكة لاباشر القتال لقلنا : ملك يتنا » ولايذكره 
الناس ولا يأبهون له ؛ لاله بات في محبسه » فلما اتتصف الليل 
حاجز أهل فارس»وتراجع المسلمون » وأقبل أبو محجن حتى دخل 
من حيث خرج »ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد رجليه في 
قيديه» وقال : 
لقد علمّت لقف غير قر بأنّا نحن أكرمهم ميُوقًا 
وأكسترهم دروعًا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأا وَفدهم في كل يوم فان ععمسيوا فَسَل بهم عريقًا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر مخ رجي الرحُوفا 
فإن حبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم المحتوفا 
SS‏ 
الرجل ؟ قال: أما والله ماحبسني بحرام أكلته ولاشربته » ولكنّي 
كت وا مااي للد رونا امعو ee SE‏ 
لسائي» يبعئه على شفتي أحيانًا » فيساء لذلك ثنائي» ولذلك حبسني» 
قلت : 
إذا مت فادفئّي إل .صل كبرمة :ثروي مكابرن د عروقها 
ولاتدفتئي بالقّلاة فإنني اناف اماي إل اهنا 
وتروى بخمر احص لحدي فإنني أسيرٌ لها من بعد ماقد أسوقها 
فلما أصبحت سلمى أخحبرت سعد بن أبي وقاص عن خبرها 
وخبر بي محجن » فدعا به فأطلقه » وقال : اذهب فما أنا مؤاخذك 
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بشيء تقوله حتى تفعله » قال: : لاجرم لا أجيب لساني إلى صفة قبيح 
بدا () . 

فهذا موقف يذكر لأبي محجن الثقفي في الشجاعة وحسن الطراد 
وسرعة الحركة في الهجوم على الأعداء » وقد شفع له جهده الكبير 
الذي بذله في الجهاد » ووفاؤه حيث عاد وأدخل رجليه فى القيد › 
فعمأ عنه سعد» وأطلقه ليكمل دوره الجيد فى الجهاد . وقد أفاد من 
و ا للعناله في قرلا 

وموقف لسعد ر بن أبي وقاص رضي الله عنه يدل على بصره 
النافذ في الحرب . فحينما رأى ذلك الفارس يتقلب بين الصفوف 
قال : و اتلس هذا ابو يجام ريده 
البلقاءء وفى رواية آنه قال : الطراد طراد أبي محجن والضبح ج صبح 
البلقاء » وهله نباهة عالية وإدراك حربي رفيع ا ١‏ 
ل في الحروب إلا قليلاً . 
نكال الذئ زاون يوون ENE LE A‏ 
عمله الصالح ورجا من الله أن يعفو عنه بجهاده وأخلاقه . 

أما نصف ليلة السواد الأخير فإن من أبرز ماجرى فيه أن القعقاع 
المسلمين في يومهم القادم » فلقد أمر أتباعه بأن يتسللوا سرا ثم 
يقدموا ذ في النهار تباعا على فرق كل فرقة مائة مقاتل » وقال لهم : 


. 86.0 - 018/7 تاريخ الطبري‎ )١( 


إذا طلعت لكم الشمس فاقبلوا مائة مائة » كلما توارى عنكم ماثة 
فليتبعها مائة » فإن جاء هاشم فذاك » وإلا جددتم للنامن رجاء 
وجدا. 
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فلما ذز قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل وطلعت نواصيها كبر 
وكين النافن. :وقالوا :اء املد ظ 

.وقد تأسى به أخوه عاصم بن عمرو فأمر قومه أن يصنعوا مثل 
ذلك فأقبلوا من جهة « خفان » . 

فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم بن عتبة 
في سبعمائة من جيش الشام » فأخبروه برأي القعقاع وماصنع في 
يوميه » فعبى أصحابه سبعين سبعين » فلما جاء آخر أصحاب القعقاع 
خرج هاشم في سبعين معه(١)‏ 5 

وهنا نقف قليلاً لنشيد بموقف هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فلقد 
قبل الأخذ بالرأي الأمثل في التخطيط الحربي فصنع بتفريق جيشه كما 
صنع القعقاع بن عمرو › ولم يمنعه اعتبار النفس والمنصب من أن 
يأخذ برأي قائد من قواده » بل كان رجلا من الرجال الذين تخرجوا 
في مدرسة التربية النبوية » فأصبحوا يلغون ذواتهم ومصالحهم الخاصة 
في سبيل مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين العامة » وهذا من أهم 
أسباب نجاحهم في إقامة الدولة الإسلامية الكبرى » والقضاء على 
قوى العالم آنذاك . 

أما الفرس فإنهم باتوا يعالجون توابيت الفيلة التي تحطمت في 
اليوم الأول » وبسبب ذلك غابت الفيلة في اليوم الثاني » فكان غيابها 


. ۵۵١/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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مع قدوم القعقاع بن عمرو وماقام به من شجاعة وابتكارات حربية 
سببًا في تفوق المسلمين في اليوم الثاني . 
يوم عماس : 

أما اليوم الثالث وهو يوم « عماس © فقد قم الفرس فيه فيلتهم 
بتخطيط جديد افوا اكان :في الوم الأول من قطع اله 
فجعلوا مع كل فيل رجالا يحمونه ومع الرجال فرسان يحمونهم . 

وظل المسلمون يقامون الفيلة والمقاتلين من فوقها وحولها » ولقوا 
هاا ددا 

ولا رأى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ما يلاقي المسلمون 
منها أرسل إلى مسلمي الفرس الذين كانوا مع جيش المسلمين يسالهم 
عن الفيلة هل لها مقاتل ؟ فقالوا : نعم المشافر والعيون لاينتفع بها 
بعدها » فأرسل إلى القعقاع وعاصم بتي عمرو وقال لهما : اكفياني 
ال :الا د انت كلها القة “له وكان اا وال الزن مال 
ابن مالك والربيل بن عمرو الأسديين فقال: اكفياني الفيل الأجرب » 
وكانت آلفة له كلها وكان بإزائهما › > فأخذ القعقاع وعاصم رمحيهما 
ودبًا إليه في كتيبة من الفرسان والرجال » فقالا لمن معهما : اكتنفوه 
سرح ا و ا 
القعقاع وعاصم فحملا عليه وهو متشاغل يمن حوله فوضعا رمحيهما 
' معا في عيني الفيل الأبيض › ونفض رأسه فطرح ا 
مشفره » فنفحه القعقاع بسيفه فرمى به » ووقع لجنبه فقتلوا من كان 
عليه . 

وغمل مال بن سالك وقال اليل تن تمرز + اشر إما أن 
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تضرب المشفم وأطعن في عينه أو تطعن في عينه وأضرب مشفره › 
فاختار الضرب » فحمل عليه حمال وهو متشاغل بملاحظة من اكتنفه. 
لايخاف سائسه إلا على بطانه [ وذلك لأن المسلمين قطعوا ذلك منها 

في اليوم الأول] فانفرد به أولئك فطعنه حمال في عينه فأقعى على 
ع کے ری ونه ال بيو عجرو ان مشرد صر ند 
سائسه فضرب جبيئه وأنفه بحديده كانت معه وأفلت منها الربيل 
وحمال . 
E ES‏ 

وهكذا أنقذ الله المسلمين بهؤلاء الأربعة الأبطال ومن کان معهم 
و ی ليت ورد الله كيه الرس لمر الثانية » وأبطل 
مفعول سلاحهم الاک > سلاح الفيلة » هذه المخلوقات العظيمة الت 
هى أشبه ما تكون بالحبال المتحركة . 
البلمين من العلا سنال سين الفرس. عن مات ٠‏ كما أنه أدرك 
ببصره الحاد وبصيرته النافذة أن جميع الفيلة تتبع اثنين منها » 5 
أربعة من أبطال المسلمين بالقضاء عليهما 4 وتم ما أراد فكانلت الفيلة 
وبالاً على الفرس بعدما كانت سلاحًا فتاكا فى أيديهم . 

ولا خلا الميدان من الفيلة زحف الناس بعضهم على بعض واشتد 


. 005 - 081 /" تاريخ الطبري‎ )١( 
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القتال بينهم » وكان لدى الفرس جيش احتياطي من أهل الننجدات 
والبأس » فكلما وقع خلل في جيشهم » أبلغوا "يزدجرد" فارسل 
لهم من هؤلاء . 

قال الرواة : فلولا الذي صنع الله للمسلمين بالذي ألهم القعقاع 

في اليومين وأتاح لهم بها شم (» كسر ذلك المسلمين » وقد انتهى 
ذلك اليوم والمسلمون وأعداؤهم على السواء © . 
بطولات أخرى جرت في هذا اليوم : 

وجرت في هذا اليوم بطولات ومغامرات » فمن ذلك 0 
الطبري بإسناده عن الشعبي قال > فال عمرو بن معد يكرت 2 |: 
حامل على ا وين و م - فلا تاعوني کو 
جزرجزور [يعني نحر الناقة ] فإن تأخرتم عني فقدتم أباثور » فأنى 
لكم مثل أبي ثور! فإن ادركتموني وجدقوني وفي يدي السيف › 
اتح اح حي صو الحو ويدارل ان ونال موا 
ماتتتظرون ؟ ماأنتم بخلقاء أن تدركوه » وإن فقدتموه فقد المسلمون 
فارسهم > فحملوا حملة فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه وطعنوه » 
وان سيفه لفي يده يضاربهم وقد طّعن فرسه » فلما رأى أصحابه 
وانفرج عنه أهل فارس أخذ برجل فرس رجل من آهل فارس ‏ 
فحركه الفارسي ا فالتفت الفارسي إلى عمرو » فهم 
به وأبصره المسلمون » فعَشوه > فنزل عنه الفارسي » وحاضر [يعني 
أسرع ] إلى أصحابه » فقال عمرو : أمكنوني من لجامه » فأمكنوه 
منه فركبه0© . ء. 
)١(‏ يعني بوصول هاشم بن عتبة وجيشه . 
(۲) تاريخ الطبري 007/7 . 
() المرجع السابق ٠٥٤/۳‏ . 
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وهذا نموذج رفيع من نماذج الشجاعبة والثبات حيث ظل يقاوم 
مجموعة من الأعداء حتى بعدما فقد فرسه وأصيب في بدنه ١‏ 

ومن البطولاات التي جرت من المسلمين في اليوم الثالث من أيام 
القادسية مارواه الإمام ابن جرير من طريق سيف بن عمر عن شيوخه 
قالوا: لما كان يوم « عماس » حرج رجل من العجم حتى إذا كان بين 
الصفين هدر وشقشق ونادى : من يبارز ؟ فخرج رجل منا يقال له 
شبر ابن علقمة - وكان قصيرا قليلا دميمًا - فقال : يامعشر المسلمين 
قد أنصفكم الرجل ٠‏ فلم يجبه أحد ولم يخرج إليه أحد فقال : أما 
والله لولا أن تزدروني لخرجت إليه » فلما رأى أنه لايمنع أخذ سيفه 
وحجفته [يعني ترسه] وتقدم » فلما رآه الفارسي هدر » ثم نزل إليه 
فاحتمله فجلس على صدره > ثم أخل سيفه ليذبحه » ومقود فرسبه 
مشدود بمنطقته › فلما استل السيف حاص الفرس حيصة فجذبه المقود 
فقابه عنه؛ فأقبل عليه وهو يسحب فافترشه » فجعل أصحابه 
يصيحون به » فقال : صيحوا مابدا لكم » فو الله لا أفارقه حتى 
أقتله وأسلبه » فذبحه وسلبه(). 

وهكذا رأينا هذا الرجل المؤمن الذي تضاءلت فيه عناصر الكفاءة 
الحرسية المادية فهو قصير ضعيف الجسم » ومن كانت هذه حاله 
لايدخل مجالات الحرب الشاقة كالمبارزة حيث تتطلب هذه المجالات 
س قوية طويلة » ولكنه لما رأى خلو ذلك المكان من أبطال 
السلمين دفعه إيمانه إلى التصدي لذلك المبارز الفارسي مع معرفته سلفا 


. ٥٥٤/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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بنقص كفاءته في هذا الميدان » ولكن عز عليه أن يتبختر ذلك الفارسي 

بين الصفين ولايبرز له أحد » وفي ذلك تقوية لموقف الأعداء وتوهين 
لموقف المسلمين» فبرز له ثقة بالله تعالى وتوكلا عليه » وحمل معه 
مايستطيعه من الأسباب المادية » وفوض ماينقص منها لمولاه جل 
وعلاء فنصره تعالى بجنود لايراهم وإن كان يؤمن بهم » فنفرت 
الرس بأمر الله تعالى وسحبت صاحبها إلى حتفه المنتظر » وكان في 
0 

وهكذا فإن الله تعالى دائمًا مع أوليائه المؤمنين إذا صدقوا معه. 
فإن هذا ا ا 
الأمر جرى بشكل طبيعي وأسباب لاعلاقة لها بنصر الله تعالى 
لأوليائه » فإنه لو كان هذا الأمر معتادًا ويجري في حياة الناس اعد 
ذلك الفارسي للأمر عدته ولم يفرط في أمر يكون سببًا في هلاكه . 

واستمر القتال في اليوم الثالث إلى الليل » ثم حجز بينهم صوت 
E‏ كور اك لا مقي ركان لذ ag‏ 
ففزع لذلك الفرس وتعجب المسلمون » فكف بعضهم عن بعض 
للنظر في ذلك» وكان سسعد رضي الله عنه قد بعفه مع أناس لحراسة 
مكان يحتمل منه الخطر على المسلمين » فتجاوز مهمته » ودار من 
لف الفزين وکر فلات زات 00 

ولقد أفادت حركته هذه حيث توقفت الحرب وكان هناك فرصة 
لإعادة الصفوف والاستعداد لقتال الليل . 


(۱) تاریخ الطبري ۵0۸/۳ - 00۹4 , 
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ليلة الهرير : 

بدأ القتال ليلة اليوم الرابع : وقد بدا المسلمون على عادتهم 
بالمطاردة» وانبعث لذلك أبطال المسلمين من أمثال القعقاع وعاصم بتي 
عمرو » ومسعود بن مالك الأسدي وابن ذي ال الهلالي وفيس 
ابن هبّيرة الأسدي » ولكن الفرس في هذه الليلة قد غيروا طريقتهم 
في القتال» فقد أدرك رستم أن جيشه لايصل إلى مستوى فرسان 
المسلمين في المطاردة ولايقاربهم » فعزم على أن يكون القتال زرحم 
بجميع الجيش حتى يتفادى الانتكاسات السابقة التي سببت تحطيم 
معنوية جيشه» فلم يخرج أحد من الفرس » وإنما قدموا جيشهم 
وجعلوه ثلاثة عشر صفا في القلب والمجنبتين. 

وبدأ القعقاع بن عمرو القتال وتبعه أهل النجدة والشجاعة قبل أن 
يكبر سعد » فسمح لهم بذلك واستغفر لهم » فلما كبر ثلانًا زحف 
القادة وسائر اليش » وكانوا ثلاثة صفوف » صما فيه الرماة وصفا 
فيه الفرسان وصفا فيه المشاة . 

وكان القتال فى تلك الليلة عنيفًا » وقد اجتلدوا من أول الليل 
شن الماح لاينطقرة ٠‏ كلامم الهزون + قت ليلة المرير + 

وقد أوصى المسلمون بعضهم بعضًا على بذل الجهد في القتال لما 

ء 

يتوقعونه من عنف الصراع » ونما روي من الأقوال في ذلك ماذكر 
الإمام الطبري عن دريد بن كعب النخعي أنه قال لقومه : إن المسلمين' 
تهيئوا للمزاحفة فاسبقوا المسلمين الليلة إلى الله والجهاد » فإنه لايسبق 
الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه » نافسوهم في الشهادة وطيبوا 
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بالموت نفساء فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة » وإلا 
فالآخرة ماأردتم. 

وقال الأشعث بن قيس : يامعشر العرب إنه لاينبغي أن يكون 
هؤلاء القوم أجرأ على الموت ولا أسخى أنفسنًا عن الدنيا » تنافسوا 
الأزواج والأولاد » ولاتجزعوا من القتل فإنه أماني الكرام ومنايا 
الشهداء . 

وكان بإزاء قبيلة « جعفى » ليلة الهرير كتيبة من كتائب العجم 
عليهم السلاح التام » فازدلفوا لهم فجالدوهم بالسيوف » فرأوا أن 
ا ل ل ا ل 
اا ر لايخو ی الا ال که ا کن 
ا اوا ل ع رل ی اور ی و 
ظهره بالرمح» ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أراهم إلا يموتون 
دونكم » فحملوا عليهم فأزالوهم إلى صفهم . 

ارا ها دة زاك الطيوض: 1 نخد فنافة الرس قال 
الأشعث بن قيس الكندي : ياقوم ازحفوا لهم ١‏ فزحف لهم في 
سبعمائة فأزالهم وقتل قائدهم . 

وكان القتال في تلك الليلة شديدا متواصلاً . 

وقام زعماء القبائل يحثون قبائلهم على الثبات والصبر. 

وما يبين عنف القتال في تلك الليلة ما أخرجه الإمام الطبري عن 
اوو الاين كان 1 يدت ل الور كان فتلي ادد ي 
كصوت القيون ليلتهم حتى الصباح » أفرغ عليهم الصبر إفراغًا وبات 
سعد بليلة لم يبت مثلها » ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله 


VY 


قطء وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم وسعد » وأقبل سعد 
على الدعاء حتى إذا كان وجه الصبح انتمى الناس - يعني المسلمين - 
فاستدل بذلك على أنهم الأعلون وأن الغلبة لهه(©. 

وأخرج ابن جرير الطبري من خبر أبي الأعور بن بنان المنقري 
قال: أول شيء سمعه سعد ليلتئذ مما يستدل به على الفتح في نصف 
الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول : 

نحن قتلنا معشرً وزائدا أربعة وخحمسة وواحدا 

تعس زوق ال اعارا - ا ماو دعوت ادا 

الله ربي واحترزت عامدا 9) 

وهكذا بات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدعو الله تعالى 
تلك الليلة ويستنزل نصره » ونما ينبغى الإشارة إليه أن سعدا كان 
ات الله رزوي ان ان ا س ده ف ی جناي إن 
رسول الله م قال : اللهم استجب لسعد إذا دعاك» وكان لايدعو 
إلا استجيب له » وكان الناس يعلمون ذلك منه ويخافون دعاءه9©». 

ولاشك أن دعاء سعد وأمثاله أمضى في الأعداء من السيوف 
القواطع» والسهام المسددة . 

وقاتل المسلمون أعداءهم تلك الليلة حتى الصباح . 


. ۵٦۳ - 009/7” تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) اللبد سرج الفرس > والأساود الحيّات » يعني كنا نظن أن فوق خيول الفرس رجالا شسجعانا. 
۳( تاريخ الطبري ٥٦۲/۳‏ . 

. ۲۹۱/۲ أسد الغابه‎ )٤( 
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يوم القادسية : 


أصبح المسلمون في اليوم راع وهم يقاتلون 2 فسار القعقاع بن 
عمرو في الناس فقال: إن الدبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم» فاصبروا 
ساعة واحملوا 4 فإن النصر مع الصبر 2 فآثروا الصبر على الجزع , 
فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء » وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين 
دونه مع الصبح . 

وللاراستذلك التبائل كام ليها رعطال :دقام فين بن a‏ 
والأشعث بن قيس » وعمرو بن معد يكرب وابن ذي السهمين 
الخثعمي وابن ذي البردين الهلالي » فقالوا : لايكونن هؤلاء [ يعني 
السابقين] أجد في ا الله منكم 3 ورن هؤلاء [يعني أهل 
فارس] أجرأ على الموت مكو ولا اسحى اتسا عن الدنيا: : 

وقام في ربيعة رجال فقالوا : أنتم أعلم الناس بفارس وأجرؤهم 
عليهم فيما مضى » فما يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأ مما كنتہ) . 

وهكذا يضيف القعقاع بن عمرو مأثرة جديدة من مآثره الكثيرة 
فقد جمع الله له بين الشجاعة النادرة » والرأي السديد وقوة الإيمان» 
فسخر ذلك كله لنصرة الإسلام والمسلمين » وكان قدومه في هذه 
المعركة فتحًا للمسلمين . 

لقد أدرك القعقاع أن الأعداء قد نفد صبرهم بعد قتال استمر يوم 
وليلة دون انقطاع » وقبل ذلك لمدة يومين مع راحة قليلة » وعرف 
بثاقب فكره وطول تجربته - بعد ملاحظة التوجيهات الإلهية - 
عاقبة المعركة مع من صبر بعد هذا الإجهاد الطويل . ش 


. ٥٦۳/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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ولاشك أن الأعداء يدركون شينًا من ذلك بحكم خبرتهم الطويلة 
في الحروب الكبيرة » ولكنهم لايملكون الطاقة التي يملكها المسلمون 
لا تقدم بيانه من المزايا القتالية التي لاتتوفر في غير المسلمين . 

وقد استجاب له جماعة من القادة الأبطال ثم تتابع على ذلك 
سائر القادة وأفراد الجيش > واستطاع القعقاع ومن معه من الأبطال أن 
برا لرا عة في فلب الان الفازسي عت وصيلوا ريا من 
ae‏ »> وهنا تنزّل نصر الله تعالى ا أولياءه ببجنود 
من عنده فهبث ريح عاصف وهي الدبور » فاقتلعت طيارة رستم عن 
سريره » وألقتها في نهر العتيق » ومال الغبار على الفرس فعاقهم عن 
الدفاع . 

وهكذا نهد أن نصر الله تعالى يتنزل على أوليائه في اللحظات 
الحاسمة بعد أن يبذل المسلمون كلما في وسعهم من طاقة وقوة وإن 
اقتلاع سقف السرير الضخم الذي قد صنع وركّب باحكام شديد ليدلنا 
على أن تلك الريح لم تكن عادية وإنما كانت موجهة من الله تعالى 
لإنهاء المعركة لصالح المسلمين » فالفرس أمة محاربة منذ عشرات 
السنين وهم يدركون تأثير عوامل الجو » وقد أعدوا لهذه المعركة مالم 
يعدوه لغيرهاء ولا شك أنهم قد حصنوا ذلك المكان الذي يشرف منه 
رستم على قيادة المعركة بحيث لاتصل إليه الأيدي ولا السهام ولا 
عوامل اجو المعستادةء ولكن الله تعالى فوق تدبيرهم وفوق كل شيء 
وهو جل وعلا مع أوليائه المؤمنين إذا صدقوا معه » وقد صدق معه 
اولك المومتوة فسكر لهم الرييع العناضيق للب موازين المتركة:: 
فأتى الله تعالى أعداء دينه من حيث لم يحتسبوا . 


۷٦ 


وتقدم القعقاع ومن معه حتى عثروا بسرير رستم وهم لايرونه من 
الغبار » وكان رستم قد تركه واستظل ببغل من البغال الحملة » 
وضرب هلال بن علفة () أحد عدلَى البغل فوقع على رستم وهو 
لايشعر به فأزال من ظهره فقار » وهرب رستم نحو نهر العتيق لينجو 
بنفسه ولكن هلالاً أدركه فأمسك برجله وسحبه ثم قتله » وصعد 
السرير ثم نادى : قلت رستم ورب الكعبة » إلي › فأطافوا به 
ومايرون السرير وكبروا:وتتادوا »ب وانهزه قلت الفزنين. ۽ 

أما بقية قادة کک ۰ E‏ 
على ی أهل قاوس إلى الور قرام من القتل فعبروا » أما 
المقترنون بالسلاسل وعددهم ثلاثون ألقًا فإنهم تهافتوا في نهر العتيق 
فوخزهم المسلمون برماحهم » فما أفلت منهم أحد (© . 

وهكذا تحطمت معنوية الفرس ولاذوا بالفرار لا قتل قائدهم: 
واعتبروا أن المعركة انتهت لغير صالحهم بينما كانوا ثابتين في الأيام 
الثلائة الأولى » حتى بعد هزيمة الفيلة وفرارها » وقد كانوا يعتمدون 
عليها في حروبهم الكبيرة 

أما المسلمون فإن معنوي: يتهم لاتتحطم بقتل قادتهم ولايلجؤون إلى 
الفرار بل يث يثبتون أمام الأعداء > وقد يختارون قائدا لهم من أبطالهم 
كما في غزوة مؤتة لما استشهد قادتهم الثلاثة . 


(1( هو من تيم الرباب : 
)۲( تاریخ ح الطبري ٥1٤4 - ٥٦۳/۳‏ . 
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الكفارء فالمسلمون لايقاتلون من أجل البشر » وإن كانوا قادتهم 
وزعماءهم »> وإنما يقاتلون من أجل رب البشر جل وعلا» وهذا من 
لوارم فهمهم الصحيح لمعنى كلمة التوحيد » وتطبيقهم مقتضاها . 

فكل واحد منهم يبذل طاقته حرصا منه على أن لايؤتى المسلمون 
من قبله » وليس للقائد مزية إلا بالتنظيم وتوجيه المعركة » ويبقى كل 
فرد في الجيش الإسلامي له حرية التصرف في النكاية بالأعداء من غير 
تهور ينقلب إساءة إلى المسلمين › غا رل عبادة العباد عند الكفار 
دون بذل الطاقة وحسن التصرف عند فقد القيادة أو بعدها عن مكان 
المعركة» ولذلك نرى نجاح المسلمين في هذه المعركة وغيرها مع بعد 
المسافة بينهم وبين القائد الأعلى في المدينة المنورة لغدم حاجتهم إليه 
في كل التفاصيل» بينما يحتاج أعداؤهم إلى اتصالات متكررة لمعرفة 
رأي من يعملون لهم 
نهاية المعركة : 

تبين لنا أن المعركة انتهت بتوفيق الله تعالى » ثم بجهود أبطال 
المسلمين وحكمة قادتهم » وكانت معركة عنيفة قاسية ثبت فيها 
الأعداء للمسلمين ثلاثة أيام حتى هزمهم الله في اليوم الرابع » بينما 
كان المسلمون يهزمون أعداءهم غالبًا في يوم واحد » وكان من أسباب 
هذا الثبات أن الفرس كانوا يعتبرون هذه المعركة معركة مصيرء فإما أن 
تبقى دولتهم مع الانتصار » وإما أن تزول دولتهم مع الهزيمة ولاتقوم 
لهم قائمة» كما أن من أسباب ثباتهم وجود أكبر قادتهم « رستم» على 
رأس القيادة » وهو قائد له تاريخ حافل بالانتصارات على أعدائهم 
إضافة إلى تفوق الفرس في العّدد والعدد » حيث كان عدد الفرس 


۷۸ 


عشرين ومائة آلف من المقاتلين من غير الأتباع » مع من كانوا يبعثهم 
يزدجرد مددا كل يوم 3 بينما كان عدد المسلمين بضعة وثلاثين ألفا ( 
كما ذكر الإمام الطبري .٠(‏ 

ومع ذلك كله انتصر المسلمون عليهم بعد أن قدموا خممسمائة 
وثمانية الاف من الشهداء١)‏ 1 

وهذا العدد من الشهداء هو أكبر عدد قدمه المسلمون في معاركهم 
دليل على عنف المعركة وعلى استبسال المسلمين وتعرضهم للشهادة 
رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين . 

وأمر سعد رضي الله عنه بمطاردة فلول المنهزمين فوكل القعقاع 
ابن عمرو وشرحبيل بن السمط الكندي بمطاردة المنهزمين يميثًا وشمالا 

Ê ٠ »‏ 3 5 ۰ 
دون نهر العتيق » وأمر زهرة بن الحوية بمطاردة الذين عبروا النهر مع 
قادتهم » وكان الفرس قد بثقوا النهر في الردم حتى لايستطيع المسلمين 
متابعتهم فاستطاع زهرة وئلاثمائة فارس أن يتجاوزوا بخيولهم وأمر من 
لم يستطع بموافاتهم من طريق القلطرة 2 وكان أبعد قليلا 2 ثم أدركوا 
القوم وكان الجالينوس وهو أحد قادتهم الكبار يسير في ساقة القوم 
يحميهم › فأدركه زهرة فنازله فاختلفا ضربتين فقتله زهرة وأخذ سلبه» 
وطاردوا الفرس وقتلوا منهم 2 ثم أمسوا في القادسية مع المسلمين : 
)١(‏ تاريخ الطبري "185/7 ع oo‏ . 


(۲) تاريخ الطبري 054 . 
(*) تاريخ الطبري ”/ 0554 / 555 . 


۹ 


المسلمين الأوائل بأمور دينهم وما يقربهم إلى الله تعالى » فقد قتل 
مؤذن المسلمين في :ذلك اليوم وحضر وفت الصلاة »> فتنافس المسلمون 
على الأذان حتى كادوا أن يقتتلوا بالسيوف » فأقرع بينهم سعد 3 
فخرج سهم رجل فأذن(1) ٠.‏ 

وإن التنافس على هذا العمل الصالح ليدل على قوة الإيمان » فإن 
الأذان ليس من ورائه مكاسب دنيوية ولاجاه وشهرة . وإنما دفعهم إلى 
التنافس عليه تذكر ما أعده الله تعالى للمؤذنين يوم القيامة من أجر 
عظيم» وإن قومًا تنافسوا على الأذان سيتنافسون بطريق الأولى على 
الله تعالى والدعوة 9 الإسلام : 

CS إلى أدبو لزي معن ري اللمرفايها‎ ES 
مع سعد بن عمّيلة الفزاري وجاء في كتابه : أما بعد فإن الله نصرنا‎ 
على اهل فارس + ومنحهم سان من كانوا قبلهم من آهل ديتهم » ,بعد‎ 
00 فتال ' ويل و شديد 4 وقد 1 0 بعدة لم‎ 
0 TT وان‎ E 
الآجام وفي الفجاج» وأصبية من المسلمين سعد بن عبيد القارئ‎ 
» وفلان وفلان ».ورجبال من المسلمين السو الله بهم عالم‎ 
كانوا بدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي النحل » وهم آساد‎ 


. ٥11/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


ميك 


الناس لايشبههم الأسود » ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا 
بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم( . 

وإننا حينما نتأمل هذا الكتاب نجد أنه قد تحلى بتوحيد الله تعالى 
وتعظيمه والبراءة من حول الل وقوتها 4 فالنصر على الأعداء إنما 
هو:مق الله ان وخ رس نقرة الاين با عي ها دلو من 
الجهاد المضنى والتضحية العالية . 

وقوة الأعداء الضخمة » ليس بقاؤها أو سلبها للنشن .ا بل ذلك 
كله لله تعالى » فهو الذي حرم الأعداء من الانتفاع بقوتهم 0 
الذي منحها للمسلمين » وإنما البشر مجرد وسائط يجري الله النفع 
والضرر على أيديهم »> وهووحده الذي يستطيع دفع الضرر وجلب 
المنفعة سبحانه وتعالى . 

وهكذا يكون الموحدون »وهم الذين يستحقون النصر من الله 
لوغلا 

ونجد سعدا يصف الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم من 
التابعسين بالتفوق في العبادة والشجاعة » فهم عباد في الليل لهم 
0 مدوية القرآن كاصوات النحل لا تكل ولاتَمل + وفرسان في 

وحسبنا هذه الشهادة فى بيان فضل من حضر تلك المعركة من 
استشهد ومن بقى » وهم بضعة وثلاثون ألفا » لأنها شهادة صادرة 
من رجل شهد له رسول الله ية بالجنة ودعا له وأثنى عليه كثيراً . 


. 0۸۳/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


۸1 


أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد زاد همه لما نزل رستم 
بالقادسية حوقًا على المسلمين » جاء في تاريخ الطبري من طريق 
سيف ابن عمر عن مجالد بن سعيد قال : لما أتى عمر بن الخطاب 
نزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين 

يصبح إلى انتصاف النهار » ثم يرجع إلى أهله ومنزله قال: فلما لقي 
کے از کیو ذل : ياعبد الله حدثني قال : هزم 
للق الولو و 0 - يعلى يسرع - ويستخبره » والآخر 
على ناقته ولايعرفه > حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلّمون عليه بإمرة 
المؤمنين فقال: فهلاً أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين ! وجعل 

عمر يقول: لاعليك ياأخي(© . 

وإن لنا أمام هذا النص وقفتين : الأولى أمام هذا الاهتمام الكبير 
من عمر رضي الله عنه الذي دفعه إلى أن يخرج إلى البرية كل يوم 
لعله يجد الركبان القادمين من العراق فيسألهم عن خبر المسلمين مع 
أعدائهم ) وقد كان بإمكانه أن بول ا غيره ممن يأتيه بابر 
ولكن الهم الكبير الذي كان يحمله للمسلمين لايتيح له أن يفعل 
ذلك. وهذا منتهى الرحمة والشعور بالمسئولية . 

والوقفة الثانية أمام هذا التواضع الحم من عمر رضي الله عنه › 
فقد ظل يسير ماشيًا مع الراكب » ويطلب منه خبر المعركة » وذلك 
الرسول لايريد أن يخبره بالتفاصيل حتى يصل إلى أمير المؤمنين › 
ولايدري أنه الذي يخاطبه ويعدو معه » حتى عرف ذلك من الناس 
في المدينة . 


. 0A/Y تاريخ الطبري‎ )١( 


AY 


وهذه أخلاق عالية يحق للمسلمين أن يفاخروا بها العالم في 
تاربخهم الطويل » وأن يستدلوا بها على عظمة هذا الدين الذي أنجب 
رجالاً مثل عمر في عدله ورحمته وحزمه وتواضعه . 
خطبة لعمر بعد الفتح : 

ولا أتى عمر رضي الله عنه خبر الفتح قام في الناس فقرأ عليهم 
الفتح وقال E‏ عي الا E‏ 
بعضنا لبعض » فإذا عجز ذلك منا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في 
الكفاف و روات أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكمء 
الست سكم 301 العمل ها في E‏ 
أنا عبد الله عرض علي الأمانة » فإن أبيتها [ يعني أعففت نفسي من 
أموال الرغية ] ورددتهسا غليكم واتبسكم خی تشبعوا في سيوتكم 
وترووا سعدت» وإن آنا حملتها واستتبعتها e‏ > ففرحت 
قليلاًٌ وحزنت طويلاً › E ETT‏ 

وهذه الخطبة تعتبر من النماذج العالية للحا العادل والمؤمن 
الورع» فقد ذكر عمر رضي الله عنه في هذه الخطبة أنه عبد من عباد 
الله تعالى لايزيد عن رعيته بشيء إلا أنه تحمل هذه الأمانة العظيمة . 

فهو ليس بملك مستبد يستعبد الناس ويستذلهم » ومعنى استعباد 
الناس أن يحاول الهيمنة على أفكارهم ومشاعرهم » فيجعلهم يفكرون 
كما يفكر » يحبون ما يحب ويبغضون ما يبغض من غير نظر إلى 
الحق والباطل› فهذه هي الطاغوتية التي اعا فرعون حيئنما قال 


. ۵۸٤/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


AY 


لقومه فيما حكاه الله تعالى عنه عنه ‏ ما أريكم إلا ما رى وما أهديكم إلا 
سیل الرشاد 04 
يسخروا أفكارهم وسلوكهم لبلوغ مراد الله سبحانه . 

ثم ذكر المسئولية العظمى في تصريف أموال الدولة » وأنه لو آثر 
نفسه بشيء من هذه الأموال فإنه قد يعيش بشيء من السعادة المؤقتة » 
ر الخجزة العزيل اف E‏ و حي سد 
ولايقال: فيها ادنب إذا طلب الأقالة ¢ ا لحياة العمل فيخس من 
سيرئه وسلوكه . 

اجا ران مك لكوي عور فول اعبات ما ممع لل ان 
أحوالهم واجتهد في العدل بينهم حتى يراهم سعداء » فإنه يسعد في 
ا الله تعالى والدرجات العلّى في الجنة » ويعيش في 
دنياه بسعادة نفسية على أمل حظو ته بالسعادة الأخروية : 
كتاب من سعد إلى عمر ومن عمر إلى سعد : 

هذا وقد كتنب سعد إلى أمير المؤمنين رضى الله عنهما كتابا آخر» 
لو ا ل الوم a‏ 
اا امس 


. ۲۹ / سورة غافر‎ )١( 


Af 


« ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا طلم ربك أَحَدَا 4 [الكهف: 5:] . 

وقد ظفر أهل الأيام والقوادس ما يليهم » وجلاً أهلهء وأتاهم 
من أقام على عهدهم » فما رأيكم فيمن زعم أنه استكره ه وحشر 
وفيمن لم يدع ذلك ولم قم وبلا » وفيمن أقام ولم يم شيئا ولم 
يُجل » وفيمن استسلم ؟ فاجمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكف لم 
يزده غلبه إلاخيراء وأن من ادعى فصق أو وَقَّى فبمنزلتهمء وإن 
ع يدا إليهم وأعادوا صلحهم » وأن يجعل أمر من جلا إليهم فإن 
كازوا و ادعوم ركائرا ليم وه 8 وإن شاويا تموا على منعهم من 
أرضهم ولم يعطوهم إلا القتال» وأن يروا من أقام واستسلم الجزاء 
أو الحلاء وكذلك الفلاحين ١‏ 

هذا و إن لنا أمام هذه الخطبة وقفتين : E‏ 
رضي الله عنه مبدأ الشورى حيث كان ي يستشير أهل الرأي في كل 
أموره المهمة بالرغم ا 
هذا السلوك الرفيع كان من أسباب نجاحه الكبير في سياسة الأمة . 

الثانية : الاستفادة من هذه المقدمة التي قدمها عمر رضي الله عنه 
ب بلق استشارته حيث ذكّر الصحابة رضي الله عنهم بلزوم التجرد 

ب ع "المت للد عو وجل چ ا ا على ا 
القويم الذي سنه رسول الله لا فمن فعل ذلك صم من الزلل في 
الحكم وأصاب الحق وظفر بثواب الله تعالى . 

وقد لخص عمر رضى الله عنه هذه المشورة بخطاب وجهه إلى 
سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه جاء فيه : أما بعد فإن الله جل 


. 086 /" تاريخ الطبري‎ )١( 


Ao 


وعلا أنزل في كل شيء رخصة في بعض الحالات إلا في أمرين : 
العدل في السيرة والذكر » فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالة » ولم 
ترصن إلا الک و 
ولا في شدة ولارخاء » والعدل - وإن رثي لينا - فهو أقوى وأطفاً 
للجور » وأقمع للباطل من الجورء وإن ر شديدا فهو أنكش 
للكفرء فمن تم على عهده من أهل السواد - يعني عرب العراق - 
ولم يعن عليكم بشيء فلهم الذمة وعليهم الجزية » وأما من ادعى أنه 
امتكره هنمن لم يخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض فلا تصدقوهم 
بذلك إلا أن تشاؤوا » وإن لم تشاؤوا فانبذوا إليهم» وأبلغوهم 
مأمنهم(© . 

ونجد أن عمر رضي الله عنه قبل أن يوجه الجيش الإسلامي إلى 
ما يجب عمله تجاه أهل العهد يتحفهم بشيء مما علّمه الله حيث بين 
لهم أن الله عز وجل قد يسر على عباده شريعته » فجعل فيها رخصا 
يعلمها أهل العلم والاجتهاد » ومن ذلك الاجتهاد في معاملة الكفار 
ما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين » واستثنى من ذلك أمرين : 
العدل في السيرة والذكر » فالعدل في الحكم لارخصة فيه وإن كان 
ذلك مع الكفارء لأن العدل في الحكم هو الدعامة الكبرى لبقاء حكم 
الإسلام وسيادته وانتشار الأمن والرحاء في بلاد المسلمين » هذا في 
الدنيا وأما في الآخرة فلا مفر من العقاب للظالمين » لأن حقوق الله 
تعالى قد يغفرها لعبده ويتجاور عنه » أما حقوق الناس فإن الله تعالى 
يوقف الظالمين والمظلومين يوم القيامة فيقتص لبعضهم من بعض . 


A٦ 


وأما ذكر الله تعالى فلا بد أن يسود حياة المسلم في قلبه ولسانه 
وجوارحه » فيكون تفكيره خالصا لله تعالى » ومنطقه فيما يرضيه 
وعمله من أجله » ويكون همه الأكبر إقامة ذكر الله جل وعلا فى 
الأرض قولا وعملا واعتقادا » فإذا كان كذلك عصمه الله سبحانه من 
فعرضوا على من حولهم تمن جلا عن بلاده أن يرجعوا ولهم الذمة 
وعليهم الجرية . 

وهكذا نجد أمامنا نموذجا من نماذج الرحمة وتأليف القلوب فهؤلاء 
الذين نقضوا العهد قد كلفوا المسلمين حروبًا دامت سنة كاملة بقيادة 
خالد ابن الوليد رضي الله عنه » فلما آنسوا من المسلمين قلة واجتمع 
هؤلاء مستسلمين للمسلمين » وبعضهم ظل بعيدا ينتظر ما يفعله 
المسلمون بالقريبين منهم . 

وهذه المعاملة الكريمة حست |۱ لمسلمين والإسلام لهو لاء الناكثين 
فدخلوا بعد ذلك على فترات فى الإسلام وأصبحوا من جنوده 
الأقوياء. 

وقبل أن ننتقل إلى مواقف مابعد القادسية نشير إلى تاريخ وقوع 
هذه المعركة ١‏ لكبرى التى كانت فاصلة بين ا لمسلمين والفرس» وقد 
اختلف المؤرحون في تحديد تاريخها » وللأستاذ أحمد عادل كمال 


GAV 


تحقيق جيد في ذلك توصل فيه إلى أنها في شهر شعبان من العام 
الخامس عشر للهجرة(2» وهذا القول هو الذي تؤيده أحداث العراق 
والشام آنذاك . 

وعلى هذا فإنها تكون هي ومعركة اليرموك في عام واحد » وقد 
سبقتها اليرموك حيث إن جيش العراق الذي سبق توجيهه إلى الشام 
مع خالد رضي الله عنه عاد إلى العراق بقيادة هاشم بن عتبة بتوجيه 
من أبي عبيدة بن الجراح وبناء على أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله 

ر۵ سے 

فهل كان اتفاق المعركتين الكبريين في عام واحد وفي وقت 
متقارب مقصودًا للأعداء ليربكوا المسلمين ويحاولوا القضاء عليهم؟ 

الواقع أن التخطيط لمعركة القادسية كان قبل ذلك بعام وشهور 
أمرهم على ملكهم " يزدجرد" بعد فرقة ونزاع فعزموا على بعث 
جيش كبير لغزو المسلمين 4 وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقادته 
أدركوا ذلك فأعدوا للمعركة الحاسمة من بداية العام الرابع عشر 
وضارتف الإشنداذات عت من ار الخلافة في هذا العام وبداية العام 
الان اغرال العراف: 

واكتفى الخليفة با فى الشام من الجند نظي لأن المسلمين هناك قد 
تغلبوا على الروم في معاركهم الأولى واستولوا على أكثر مدنهم 
الكبرى مثل دمشق وحمص ٠»‏ ولكن الروم فاجئوا المسلمين بجموع لم 
يحسبوا لها حسايا ووجهوها بسرعة كبيرة كما تقدم / والظاهر أنهم 


, ۲۲١ / القادسية‎ )١( 


AA 


اغتدموا فرصة انشغال أمير المؤمنين بالإعداد للمعركة الفاصلة مع 
الفرس فوجهوا حشودهم الضخمة للقضاء على المسلمين في الشام 
خيث كانوا يعرفون أن إمدادهم: من دار الخلافة اقرب إلى لتحيل + 
ولكن الله سلم فانتصر المسلمون عليهم في اليرموك انتصارا حاسما. 

لقد تعرضت الأمة الإسلامية الناشئة لغزو منظم من دولتين 
تمتلكان العالم آنذاك » وكل دولة منهما قد حشدت كل ما في طاقتها 
للقضاء على دولة الإسلام » ولكن هذه الأمة الناشئة استطاعت أن 
تقف بصلابة وعزم أمام تلك القوتين حتى قضت عليهما » وإن هذا 
وحده يكفى دليلاً على عظمة المسلمين الصادقين وعلى عظمة هذا 
الدين الذي دفعهم إلى هذه التضحيات العالية وأنه حق من عند الله 
تعالى الذي وعد بنصر دينه وأوليائه المؤمنين . 


۸۹ 


فهرس الجزأين الأول والثاني 


الموضوع الصفحة 


- المقدمة ا ا م مض اااي VT‏ 


مواقف وعبر في جهاد المرتدين O ooo‏ 
oa‏ ل ا 000 000 80101 
- بكر اواد a ga‏ ددمي باضه طخ EE ee‏ 
سياه لاسن :و السيزكية ول E ee O‏ 
- مخاطبة المرتدين والمتمردين وعقد الألوية فين ممصي يو ره 
- جهاد تجمع طليحة الا سدي .. OY ee E‏ 
ونا ل بت لل 0000 .ل ميمه معي ممست يي ل A e e‏ 


- خبر بني تيم وموقف خالد ب بن الوليد منهم Vs SA‏ 
O E Qa ESN e‏ 


QF sea a جهاد المر تدين فى منطقة مكة‎ - 
Fae ees aA SES Ez 
E 0 عاجرا اليد‎ 
IAS aes في اا‎ e ا الزتديء‎ - 


۹۱ 


ا موضوع 

نتائج حروب الردة ٠‏ 3 
مواقف وعبر في فتوح العراق الأولى . لا 
ماين شالة بو الو ايد رن القراق ]| 
- معركة كاظمة . ۳۲ 
- معركة المذار .. ۳٤‏ 
- معركة الولجة ۳٦ ٠‏ 
معركة البس:. 06 
- معركة أمغيشيا م :5 ١‏ 
- معركة الحيرة . ١6‏ 
- فتح الأنبار . ل مها 
- فتح عين التمر . 1۰ 
- فتح دومة الجندل .. 0 
- معركة الخصيد .. ۱۵ 
عور الصيخ . ١‏ 
- معركة الي ا 5 
ك E bs £ Seems‏ 
راق وخر فى فورخ الما الأول E E‏ 
- عزم أبي بكر ورؤيا شرحبيل ۷ 
- مشورة أبي بكر في جهاد الروم . ۸۱ 
2 مسي دل بن أبي سفيان ووصية أبي بكر ۱۹۱ 
= امیر شرحييل: بن خن هذا 


۹۲ 


ا ملوضوع الصفحة 


ثناء وموعظة من معاذ لأبى بكر . يا و 

و و ا ا I‏ 

وصيتان من أبي VE ee GSES‏ 
- سير الجيوش الإسلامية وموقف هرقل ب ل 
- مكاتبات بين آبي بكر وبعض قادته N AES‏ 
- خروج هاشم بن عتبة إلى الشام E A‏ 0 اجا 
- خروج سعيد بن عامر بن حذيّم إلى الشام E seca‏ 
كاين حون ةايم مالل الهمذاني ال الشام E‏ 0 
دوعتا العرية والنائنة عي ل د وا ماب ا VS‏ 
- مسير عمرو بن العاص إلى الشام س سس سان 0 
- توجيه خالد بن الوليد إلى الشام e‏ 
- مسير خالد إلى الشام Teas e eS COD e‏ 
- حروب خالد في مسيره إلى الشام اا 
- معركة أجنادين E‏ ا OM‏ 
- حصار دمشق ومعر 35 الصفر DESE SSSR‏ 

وفاة بي بكر واستخلاف عمر رضي الله عنهما PON‏ 
مواقف وعبر في خلافة أمير المؤمنين عمر ب 
- مكاتبات بين عمر وأبي عبيدة ومعاذ مسي موسو امارد O‏ 
مواقف وعبر في فتوح الشام الثانية ( ماقبل اليرموك) ا 


- معركة فحل لاتب all‏ داتسا كي واي اا ال الم 


ا موضوع 

بين يدي المعركة اا 
محاورة معاذ مع زعماء الروم 1۸۹ 
و 5 
مواقف جهادية , . من 
كتاب من أبي عبيدة لعمر e‏ 
- حصار دمشق وفتحها ۳1۲ 
- فتح حمص . 8 
- خبر قيصر حين بلغه فتح الشام IS E2‏ 
مواقف وعبر في فتوح العراق الثانية 6 0001000 غك 

( ماقبل القادسية ) 

- معركة النمارق » معركة كسكر » معركة باقسياثا رفك 
- معركة الحسر الأولى ۳۸ 
- معركة البويب 2 YEA‏ 
مر اقف وعبر في معر که القادسية 0 1 771111111 
- الاستعداد للمعركة oo‏ 
- وصية من أمير المؤمنين عمر لسعد بن أبي وقاص ۹۳ 
- خطبة لأمير المؤمئين عمر ۳٦ ٠‏ 
- مسير سعد إلى زرود ۳۹ 
نيونت ا د ا ۳۷۱ 
- مسير سعد إلى العراق VY‏ 
- الاستعانة بالتائيين ۳Yo‏ 
- كتاب من آمير المؤمنين عمر ۳۷٦‏ 


۹٤ 


الموضوع 
- كتابان بين سعد وعمر .. 

- موقف جهادي لزهرة ابن الحوية فان 
- حروب خاطفة ومكاتبات بين سعد وعمر 
- بعث وفد المسلمين إلى كسرى 
- حوار بين ملك الفرس وقائده 
- رؤى مزعجة لرستم 
- حوار بين رستم وأحد المجاهدين . 
- تقارب بين الجيشين . 
- مغامرة من طليحة الأسدي .- 
- حوار رستم مع زهرة التميمي ٠‏ 
- حوار رستم مع ربعي بن عامر. 
- حوار رستم مع حذيفة بن محصن 
- حوار رستم مع المغيرة بن شعبة 
حوار رستم مع بقية وفد المسلمين 
- عبور الفرس إلى المسلمين 
- عودة إلى الرؤى المزعجة 
- استعداد المسلمين ٠‏ 
0 رسكم يفزع من الأذان 
5 مواعظ جهادية .. 
- يوم أرماث ٠‏ 
0 
- يوم أغواث . 


أ 


۹٥ 


الصفحة 


۳۸۱ 


TAT ese 


4۷ 
۳4۹ 


٤ 


E Sk 


EVO EL RS E RA E: 
محر کک جو کو کا و‎ 


٤ 
۸ 
٠ 
EN 
{0° 
60 


ا ملوضوع 


بطولاات أخحرى في هذا اليوم . 
- ليلة السواد -. 

= يوم عماس --. 
- بطولاات أخرى في هذا اليوم . 


ايلة اور 
- يوم القادسية ٠‏ 


- نهاية المعركة .٠‏ 


- كناب من سعد إلى عمر .. 


= 


م المعركة - 


دار الأمين للطباعة 
۸ ش أبو المعالى (العجوزة) الجيزة - ث/فاكس: ۴٣۷۳۹۹۱‏ 
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